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ا وشرل ا زة لَه نقالوا : « ما 00 مثل ا عله م نأمر هذا 
الرجل قط . سقه 0 وشم آباءنا وعاب ديننا وفرق ماعنا وسب 
الحتنا» لقد صبرنا منه على أهر عي 0 «6 

ولقد صدق أنة الكفر من قريش » وقد كذبوا .. ظ 

صدقوا فى وصفوم للرسول عليه السلام بأنه سفه أحلامهم -أى عقوم - 
وعاب ديهم 50 تعقول تعجك الأنصاب ودين هدس الأحجار لا ستعدق 
تلاك العقول وذلك الدين إلا أن يوصف بالسفه والعيب . 

وقد كذبوا حوسنىق وصفوه عليه السلام با بأنه السب وبشم ف كان عليه 
السلام سوابا ولا كاشا ولا عيايا .. وكل ما هنالك أنه قال حتا . . وصف 
آلحة فرش 3 لستعدقه دن أ !| ها لا تنقع ولا ضر ولا بحس ولا الشعر 
ولاعلك لنفسها أو غير ها موه | ولاحياة ولاندورا »ولكن هذا الحق الذى 
نطق به مد عه يعبر كثفار قزيشس عيها لاعيب يعذه .. فأشد الزيغ عندم 
أن توصف آطمهم بصفات البشر من العجز والاحتياج » فهم يضعون تلك 
الألهة فوق مستوى البشر وما جوز على الجشر لاشأن لم م به » وإذا فكر 
الجعض جرد تفشكير ف وصف هذه الألحة بصفات د لاعتيروه صايئًا 
عار على الدن 5 
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وتلك إحدى ممات الشرك .. أن تضاف خراقات التقديس والأجيد إلى 
شخص ما من بنى الإنسان اترتفم به إلى مستوى الإله » حتى إذا حاول 
باحث أن يظهره على حقيةته القار مخية كاندان عادى له محاسن ومساوىء 
قامت عليه الدنيا ولم تقمد .. وكل ما اقترفه الواحث المسكين أنه قال حا » 
أى وصف ذلك الشخص القدس عند اتباعه بصفاتٌ البششر العاديين .. إلاأ نه 
م يدر أنه بذلك أنزل ذلك الإله القدس من عايائه وجعله إنسانا لا مختلف 
فى ثىء عن باق أتهاعه » فطمن الأتباع فى أقدس عقا ئدهم فاظهر أن عقوم 
خرافة وديهم لا يستحق إلا العيب » ومما لاشك فيه أعيع سيعتبرون ذلك 
سيا فى آمهم وذما فى عقو وعيها فما اعتاده أسلانهم » بذلك نطق كفار 
قر يس » ومن هذا اأو قم نفسه سيهظر أتباع البدوى هذا الكتاب الذى 
يتعرض لفيتة الهدوى التارمخية وصورته الخرافية التى ملأت عقول أتياعه . 
ومع أن هذا الكتاب لا يقول إلا الحفيقة المستمدة من كةايات الصوفية 

أ نقسهم أو من كتاب الله العزيز وللصادر القاريخية اللوثوق عا - مم ذلك 
فإن هذه الحقيقة لن تكون أمام أ نباع البدوى إلا السياب والشنم والعوب » 
لأهم لا يرون الحتية إلا فم بؤه:ون به ولو كان افة ونيا يعتقدو نه 

ولوكان أفسكا وفما نثأوا عليه ولوكان مهقانا . 
ش ولا أول على تأ لبههم للهدوى واعقباره شيئاً مقدسا فوق مسقوى َُ 
من اعتبار تارمخه حرما مقدسا لا ينو منه المؤرخ إ إلا وفى نبقه أن : يكل 
الجد والتقديس فتط ء أما إذا نجرأ وعا مل البدوى كبشر يؤر 01 كا تؤرخ 
لساثر الناى فإن القيامة تقوم عليه وترتفم صيحات الغضب لأن. « الجى 
القدس » قد بحرأ عليه البعوض « دبا وشا وعيباً » م 0 ايم لمكن 
أن تسكون سوا أو عيبا بأى حال . 


ومن عجب أن لاؤرخ الحق فى أن يتعرض لتاربخ صحابة الرسول يله 
وشولننا , 37 علمهم » ومن منا من لم يعرف ياعللاف اين أهايكر دع 
وبين على وعمان وبين على وعائشة وبين على ومعاؤية » وموقعة الججل وموقعة 
صفين ومصسرع الحسين » تاربخ غ لا مخلو من دماء » والدماء تعنى أن. هنال 
ظا ما ومظلوم »ومع أن أولئك م رءوس الصحابة ومنهم البشرون بالجنة 
٠‏ لا تقول الروايات إلا أن للباحث التارئمى أن يلوم هذا أو ذاك د دلا حرج 
عليه . 
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والتقديس وإلا فلا »لماذا ؛, 5 لآن اليدوى والصوهية آلة وعتازون عن 
جميع البشر بطريقة خاصة فى التمامل » ولابد للمؤرخ إذا أراد النجاة. من 
الأتهاع الصوفية أن يعامل اليدوى كإله معصوم ميزه عن عن صعف البئر 
ومساوىء بنى آدم ٠.‏ | ' 

,رأما إذا تجرأ ولم يأبه بمشاعر الأنياع الصوفية وقال الحق » فان هذا الحق 
سيعقير ( عيبا ق الذات القدسة) ولا يستغرب حينئذ أن يمقدوا اجماعا فى 
ضر بح الحسين فيعذكروا الأمر ويقولوا مقالة القرشيين ذ مارأينا مثل 
صير نا عليه من أمر هذا الرجل قط » سه أحلامنا وشم آباءنا ؤعاب دينيا 
وفرق جاعتنا وسب آلهتنا » لقد صير ذا منه على أمر عظي 6. 

منهج البحث ومصادره : 

وهذا الكتاب عن البدوى عزوانه « السيد اليدوى بين الحقيقة ارا أمة 6 
أى يبحث حتيقة البدوى : كداعية شيمى استفل القصوف ستارا لإرجاع 
الحم الشيعىالذى انقرض بزوالالدولة الفاطمية فمصصر علىيد ضلاح اللذين 


الأيو لى » وحين ضعفت الدولة الأيوبية اننهز الشيمة الفرصة تأعادوا دعوتهم 
لمقسنترة بالتصوف لإرجاع املك الزائل » إلا أن الدولة الماوكية قامت اثر 
الحسكم الأيوبى تأضاعت آمالالشيمة القسترين بالقصوف واضطروا إلى مثيل 
دور المتصوفة إلى هايقه » ثم يبحث فى خرافة البدوى : -. . 
فنظرا لكثرة الأتباع الس بين لابدوى وزملائه فى هذه الخركة السرية 
اللفسترة بالتصوف فان الدعاية للجدوى بعد موته ملأت جييع الأمحاء فى مصر 
ودقم عليهم عبء التاربخ للبدوى لخولوه من شخص إلى أ سطورة ومن واقع 
إلى خرافة وذلك ليجتذبوا إليهم أفواج البشر إلى مثوى البدوى فى طنطا 
فى مواده أملا فى الرزق الوفير والجاه بين الناس و أدى ذلك بالطبع إلى تأليه 
الهدوى ورفعه فوق مستوى البشر واضفاء صفات الله عليه من تصريف فى 
الخلق وعم بالغوب مع التقرب إليه بالتوسل والزيارة » وكل ذلاك خروج 
عن الإسلام اذى ينهى عن تقديس البشر حى لو كانوا من الرس لالمقربين . 
ذلك باختصار هو موضوع الكتاب » وقد ظهر فيه أنه ينقسم إلى 
نصليق يبحت الأول فى حقيقة البدوى أو نشاطه السياسى السرى المتستر 
بالتصضوف » ويبحث الفصل الثالى عن خرافة البدوى » أوما قام به التخو فة 


من تأليه البدوى وتقديس له . 


والواقم أن حركة البدوى السياسية كانت نهاية الطافى فى مخطط ع 
شمل أفره يقيا ( شمال أفريقيا ) ومصر والحجاز والعراق والثام » بدأ فى أذريقيا 
وللغرب ومر بالحجاز وأقام بالعراق ثم انتقل إلى مصر » كارك رواده 
الأوائل والد البدوى ووالد الرفاعى وسائر الشيعة الذين هربوا من المغرب 
.وعقدوا مؤمرا بالحجاز وضموا فيه اتِطط م أقاموا أول خلية لم فى العراق 


مإليات أن تطورت وت على بد أحد الرفاعى فى القرن الساوس الذى 
أرسل البعوث السرية إلى الشرق والغرب من موطنه ( أم عبيدة فى واسط: 
بالعراق ) .. وكان من بين أتباعه أبو الفتح الواسطى . الذى جاء البدوى 
ليخلفه فى الدعوة بعد موته فى القرن السايع .. وبفثل البدوى فى الدعوة 
السرية تحولت بعد موته إلى تصوف بحت رفع البدوى إلى مصاف التألية 
وتحول الطموح السيامى إلى مولدوضريح ودعابة وخرافة اتسملها الفضل القالى. 
ولأن البدوى ( قضبية ) مثازة على الدوام محظى باهتام السكثيرين على 
اخعلاف امستوى الثقافى والعللم بالقار بيخ الإسلاتى ولأن حركة البدوى مؤجت 
بين التشيع السهاسى السرى والتصموف المعان ولأن الشيعة اشتهروا بالسراة 
والالتواء والألذازوالعميات ولأن الصوفية اشمهرواء لهم بإلرموز والتأويلات 
والأساطيز وامرافات .. لذلككله فإفى تمس حقيقة البدوى السنياسية وسط 
هذه الظروف وتقريبه لغير المتخصعدين فى القاريخ والتصوف و 0 
أمرا شاف أرجو أن أكون قد وفتفى الله إليه .. 


كبا فى نصله الأول ينبحث قضية عامية قار مخية على أر 5 مستوىا 
من التخصص وهى استغلال القتصوف بيد طائفة من الشيعة لغرض سيامى 
هو القآمر لاسقاط العروش الحا كة فى النطقة فى القرنين السادس والسابع 
اطعر بين ,م معو مطالت بعدها أن يقدم وذا البحث العلمى بصورة سملة 
ليم القارى: غير المتخصص أن يستوعبها : .وإذاكان صما أن نتعرف 
على الحقيقة القار مخية من خلال أ كوام الرموزوالأساطيروا ل+رافات والحوادث 
العار يخية الختلفة زمتاً بين القرنين الساوس والسابع والختافة فى ا مكان بين 
الغذزب ومع والحجاز والعراق .. إذاكان ذلك صعياً من الناحية الملمية فإن 


الأصمب هو تدم ذلك فى صورة سهلة مبسطة ... خدمة لاقراء الذين يهمهم: 
التغرف على حقيقة البدوى وخرافتة . 

ويزيد من الصعوبة أن حركة النشيم السرية تلك قد نبقت على مسرح. 
سهامى معقّدة ظروفه السياسية أثرت فيه وأثر فمها . فالحركة حين بدأت فى 
لغرب تأثرت بدولة الموحدين ثم إذا انقشرت ف العراق حيث مدرسة أحد 
الرفاعس كأن لا بد أن تتأئر بظروف اعللافة العباسية وتطورات الأمور فى: 
المشرق الإسلاى الذى وجهت نحوه مبعوثيها . . ثم إذا انتقات إلى مصر 
فى شيخص أن الفيخ الواسطى ثم البدوى كان لا بد أن تتفاعل بظروف. 
صر يومئذ وهى تودع الدولة الأيوبية وتهيأ لزعامة المنطقة نحت قيادة 
اللدولة اللماوكية  ..‏ ,2 
:. وى مهاية الأمر فإن تلك الحركة الشيعية السرية فى القرنين الساوس 
والسابع والتى كان الهدوى نهاية المطاف فيها ‏ هذه المركة الشمية لم تسكن 
الأولى أو الأخيرة فى جهد الشيمة السهامى السرى الذى استفل كل الظروف 
للكيد للدولة العباسية منذ بدايتها وحتى بعد أفول ثمسها وقيام الدولة 
المماوكية والقوى الأخر ى الى ورثت العراق والمشرق .. وإ نكانت الحركة 
الشيعية الى ين بصدهد البعث فمها م تنجح فإن الحركات السايقة وبعض 
المركات اللاحقة أفلحت فى إنشاء دول ومالك وهى لم تغفل عن الاستفادة. 
بالنستر بلؤهد والقصوف لتسكسب بها المزيد هن الأنصار والأتباع .: 
' ” إذا بدأ القصل الأول بإشارة عامة للحركات الشيمية فى القرون الثالث 
وارَابم وانخامس مُْ ال مجرة و كيف استفادت بالنستر بالزهد والتصوف 
فى حركاها الموجهة ضَد الدولة العباسية كركة الزفج وحركة الترامطة ثم 
قيآم الدولة القاطمية ياستقلال أدماء الزهد والقصوف أثناء قياسها ثم بعد أن 
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استثرتٍ أمورها فى مصر لم نترك استغلال القصوف فى نشر مذه ١‏ بين 
الصريين . . وقد استفاد صلاح الدين الأيولى من أعدائه الشيعة غاريهم, 
عثل سلاحهم أى باللتصوف الموالى له . ْ 

م يحثنا جذور حركة الهدوى السياسية فى القرئين السادس و السابع ود ودور 
مدرسة المغرب فى بدابة الدعوة الشيعية ومساندمها حين انتقات الدعوة 
للاشرق .. ودود مدرسة الرفاعى فى أم عبيدة بالعراق وسياسته مم الأنباع 
والمريد ن وعلاقته باعللانة المهاسية وبعوثه اشرق ثم يعوثه إلى مصر بعد 
اتباء الخلافة الفاطمية الشيعية فهها . .. نم كان الجدوىميعوثا ليخلف أبا الفتح 
الواسطى أير زوعاة الرفاعى فى مع الأيوبية . وبينا كيف أعد الشيعة 
المسرح وهاو للبدوى فاختاروا له قرية تجهولة ذات موقم عام فى طجهلا 
و إلمها توافد الشيعة حدق | العهد على البدوى مند بدايقه وكيف أن الأدوار 
توزعت على الميع بين الشاذلى فى الأسكندرية والدسوق فى دسوق ومدرسة 
أبى القتح الواسطى فما بين طلطلا والقاهرة والأسكندرية . 

وتحدثها عن جهود البدوى ف المرحلة الأولى حيث كان الاضطراب 
السيامى ملاما لإيماح الدعوة تعرضنا لسياسة البدوى مع مريديه والأخريئ 
و بعوثه إلى داخل معسر وخارجها م أوضحنا فى المرحلة الكانية كيف تغير 
المسرح السياسى فى مصر نقد استترت الأمور بعد توطيد الظاهر بيبرس 
للدولة المملوكية وقد كان بيبرس خبيراً يفن المؤامرات والتخنى وقد وأجه 
فى بداية حكة ثورة صوفية شيمية فى القاهرة تزسمها الكورانى وبعد اجادها 
اليفت بيبرس نلطورة الدعوة الشيعية المنسترة بالقصوف وَكان أن أحس 
| البدوى باعلناق يضيق حوله فاضطر لتجميد دعوته السياسية والاقتصار على 
التصو ف الذى يقستر به وظل هكذا إلى أن مات سنة لاد ه. 


م خقمت الفصل بتعليل فثل البدوى سياسياً وتبيين الآثار السياسية 
لدعوته والعناصرية القآمرية فى حركقه .. وتتبعت فى إيجاز المركات 
الشيمية السرية بعد البدوى وأبرزها الحركة التى أقامت الدولة الصفوية فى 
الشرق ( فارس والعراق ) والى استطاع زعيمها الشاه إماعيل الصفوى أن 
يفسبب فى ا هيار الدولة المماوكية وقتل السلطان الذورى فى مرج دابق على 
يد العمانيين الذين احتلوا مصر وحولوها إلى مجرد ولابة عمّانيين بعد أن 
كانت زعيمة المنطقة . 
اللصادر التاريخية عن البدوى : 

وقد اعتمد البحث فى هذا الفصل على الصادر القاريخية العروفة بكتب 
( الحوليات ) أى الى تؤرخ لنعوادث التاريخية لكل ( حول ) أو لكلٌ 
سنة . بل لسكل يوم أو شهر.. والعادة فىكتب الحوليات أن 0 بالأعلام 
الظاهر بن وتتبع أخبارم على مدار السنين إلى أن يموت أحدم فتستحل موتة 

فى العام الذى مات فيه وتذ كر بمض سيره .. واللوك والولاة ومشاهير ااعاماء 
والصوفية م النجوم الى مم مها عادة كتب الحو لياب بالاضافة لاحواوث 
الغريبة الثى محدث فى حياة الناس وتستحق أن تسمو إلى مستوى الذذكر 
فتسجلها الحوليات القارمخية فى أوانها إلى جانب أخبار السلاطين وح ركائهم 
السياسية والحربية . . 

ومن عجب أن البدوى صاحب الصيت الذائم كان بولا فى عضره 
ظٍ محظ بترجمة أو أدى إشارة فى كتب الموليات التاريخية الى عامزت 
حياته وماته .. مع أن البدوى عاش فى فترة تارمخية هامة شهدت أحدائا 
مؤئرة كملة لويس التاسم وقيام الدولة المماوكية على أشلاء الدولة الأنوبية 
وانقصار الماليك على الغول فى عينجالوت وغزواتالظاهر بيبرس ضد الغول . 
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والصليبيين والأرمن .. كا شهدت حياة البدوى ظهور السكثير من الأعلام 
العلماء كا بن دقيق العيد واءن بنت الأعز وعز الدين بن عبد السلام و ألى شامة 
وان عدلان وان عصفور التحوى واءن جاعة ومحى الدين النووى وابن 
ميسر المؤرخ واين خاكان وبرز من الصوفية ف المو ليات القار يمخية الشاذلى 
٠‏ والمرمى والتاساتى وخضير العدوى والدسوق والدرينى والقبارى وغيرمم ٠.‏ 
وأولئك جيعاً من عاماء وصوفية أقل شهرة الآن من البدو ى إلا أن 
الحوليات القارمخية المعاضرة لم اهقمت بتح ركاأ نهم ورددت أخبارمم أما أحد 
البدوى فإذا راجءت أى مصدر تارئمى معاصر لحياته فان ند فيه أدنى 
إشارة عنه » وإذا راجمت وفيات عام واه وهوالعام الذى توف فيه البدوى , 
ميحد فيه ذكراً لوفاة البدوى .. 
فإذا تركت القرن السابع الزى عاش فيه البدوى ومات والتفت لاقرن 
الثامن وحولياته التار نخية ألفيت صيعا تام عن الجدو» مع أن الأحوية 
أتباع البدوى صارت لهم قوة فى هذا القرش حى اتعيوا الامام أبن.تيمية فى 
الشام .. ولعل صدامهم مع أبن تيمية أو سع لم الا فى المصادو العار نخية الى 
م بالأعلام الظاهرين .. وقد كان ابن تيمية أظهر الأعلام فى الفرن الثامن 
وبنما أوردت الحوليات القار يخية للقرن الثامن أن هناك طائفة تسمى الأمدية 
فإن البدوى نفشه حرم من القاربخ له فى هذا القرن أسوة سابقه . 
ولا بد ذلك من سبب .. فسكيف يكون التدوى يمهولا فى العصر 
الذى عاش فيه وهو القرن السايع ؟. . والجواب واضح .. لتدكان البدوى 
يجهولا فى عضّره لأنه كان يقوم بدعوة سياسية سرية مناوثة لنظام الحكم 
السائد برند مها إرجاع للك الشيمى » وقد اذ لدعوته مركزاً سسريا بعيداً 
عن الأنظار هو ( طندنا) ( طنطا ) ومنه كان برسل البعوث يزوع بهم 


5 
سماهةؤ ا 


لمان والقرى ( وم السطوحية ) فى مصر وخارجبها .. ولأنه كان مسعتراً فى 
قربة بعيدة عن الأضواء ققد خنى شأنه عن مؤرخى القرن السابع المعاصرين 
له .. وشأن المؤرخين أن مبقموا بالنجوم الظاهرة فى سماء الجتمع كالسلطان 
وحاشية» وأ برز العاماء وأشهر الصوفية من م فى دائرة الضوء .. 

م مات البدوى وفشلت حركة: السرية وتحولت إلى تصوف محث 
باتباع منتشرين فى كل بقعة فهدأت الدءاية لابدوى كشيخ صو حسيا 
تظاهر بذلك .. وعرور الزمن وكثرة الأتهاع وتفرع السطوحية الأحمدية إلى 
طرق وتغلغلها فى الفرى والنجوع ازدادت الدءاية للهدوى واحاطته الأساطير 
ورويت عنه الكرامات الحرافية وكلها تومىء بالدافع السوامى فى دعوته 
وتفصح عن غرضه من عكوفه فى طنطا منزويا عن أولى الأمر . ا 

والطريف أن الدعاية للهدوى اختاطت بالدعاية لمولده وما يعنيه المولد 
الأجدية من رزق وفير لاصوفية الأحددية من سدنة القبر المقدس فى طنطا .. 
فترجمة الهدوى فى الطبقات السكبرى للشعرانىكان فيها الاهتام الزائد بالمواد 
والدعأية له وما يفعله البدوى فيه من كرامات .. 

والهم أن القرن القاسم شهد نمو الدعاية للبدوى ومولده فسجات 
الحوليات القارمخية كيف عطل السلطان جتمق الموق الأحدى سنة ؟هم 
وكيفتوقف بعض القضاء فى الافقاء يابطال المولد خوفاً من تصريف الهدوى 
م كيف امخرط بعض الماليك فى الطريقة الأحمدية وكيف زارت زوجة 
الساطانحتقدم المواد وكيف انقظمت فالطريقة الأحدية ٠٠‏ ومع أن القاريخ 
الفملى ل يبدأ البدوى إلا فى الفرن الماشر على يد الثعر الى فى طبقاته إلا أن 
بعض ترجمات البدوى فى المصرالممالى أسندتٌ للمقريزى وابن حجروادعت 
أنها نقلت عنها أنهما قالا عن البدوى كذا وكذا.. مع أن المقريز 


7ك 
واين حجر لم بذ كرا شيئا فى حولياتها القارخية عن البدوى . ٠.‏ وتلك 
الحوليات مشهورة منشورة كالسلوك وإنياء الغمر والدرر الكامنة .. وربما 
نقل عنها الناقالون تلاك الروايات عن البدوى بالطريقة الثفبية ٠ ٠‏ وهذا هو 
الأرجح ؛ فن نقل عن المقربزى وابن حجر ل يذكر كقاباً نقل عنه » ولعل 
المفرزى وابن حجر تحرج من التأريخ للبدوىنحريرياً فى كتبرما » فالبدوى 
مات فى الترن السابع أى قبلهما مو قرئين » وقد تابعاً فى كتهما التاريخ 
للقرن السابع بالتقل عن مؤرخى القرن السابع نفسه وم قد أغفلوا ذكر 
البدوى » حتى إذا أرخ المقريزى وابن حجر للقرن التاسم الذى مم شهود 
عليه كان البدوى قد حول إلى أسطو رة وخرافة ودعاية » وم يعد واقما. 
تاريخياً يستحق التسجيل فى الحوليات القار منية الى تبثم بها يحدث فلا 
الحياة العملية والحوادث الجارية كل يوم ٠‏ 

وقد ثم الفنع الممانى لصرسنة سمه أى فى مهاية الربع الأول من القرن 
العاشر المحرى » وقد شهد هذا القرن العاشر بداية التاريخ الفعلى للبدوى » 
على يد علمين كبيرين ها السيوطى والشعراف ٠‏ 


ذالسيوطى عرض لترجة اليدوى ىكقابه (حسن الحاضرة ) ول يذكر 
فمها فدرأ استق منه الترهة ورصهها بكر امة أدعى حدونها له مع البدوى 
والثعراق ترجم لليدوى فى كقابة ( الطبقات الكبرى ) وصرح فى مقدستها 
يأن سيرته ‏ أى الهدوى - شاعت على الألسنة وأنه عا يذ كر ترجمقه 
جرد العبرك . 

أى أصبح البدوى ف القرن العاشر تراثا شعبيا يتباقله الناس جيلا عن 
جيل مخعام بالسكرامات ويتحرز عن الترججة العابية له كبار المؤرخين وحى 
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إذا اضطر أحدم كالسيوطى للترجمة له فى ( حسن الحاضرة ) فإذه لا يمد 
مصدراً تاريمخيا ينقل:عنه » بل أن السيوطى نفسه حين أرخ للقرن السايع 
الأى 'عاش فيه البدوى فى كتابه ( تاريخ الخلفاء ) ذ كر فى خقام. ترجمته 
الشخليقة ‏ العهامى الحم المقوفى بمصر 7١١‏ كثير؟ من الأعيان المعاصرين 
للبدوى والذبن توفوا فىعهد ذل كانخليفة وكا نالندوى هوالشخصية القاريخية 
الؤحيدة الى أغفل السيوطى ذ كرها » وذلك لأن السيوطى يدقل ععر:. 
المؤرخين المعاصرين للقرن السابع » وأولئك جبلوا البدوى ول يعرنوه » 
فاضطر السووطى وهوينقل عنهم إلى أن ينقل عنهم باخلاص فيسجل ماسسجاوه 
وبتجاهل ما جهاره . . 

وإذا كان البدوى قد حرم من الترجمة القار يخية العلمية فى العنضر المماو ى: 
فإ المصر الممانى قام بسد النقص فترجم للهدوى ترجهة صوفية مختالة 
باللكرامات» فند تابع العصر العمانى ما كتبه الشعراف فى طبقاته عن البدوى 
فأوسم للبدوى تراجم خاصة فى مناقبة مليئة بالأساطير والمرافات وتقديس 
الاتباع 4 » وهكذا قامت كتب ( المناقب ) بتمويض ما أغلفته كتب 
الحوليات التاريخية » وأم كقب امناقب ما كتبه عبد الصمد الأحدى فى 
الجذاهر السفية والكرامات الأمدية 6 وهو مطبوع والحلى فى « النصيحة 
الملوية) ولا بزال مخطوطا . 

وكتاب عبد الصعد « الجواهر السنية » هو العمدة الذى. نمول عليه فى 
هذا السكتاب » فقد ضم بين دنقيه كل ما كقب عن البدوى من طبقات 
الشعرانى ااسكبر ى والصغرى وما كتبه السووطى فى حسن الحاضرة بالإضانة 
إلى ما كهيه الأخرون عن البدوى وقد ضاع ولم يصل إلينا مثل. « طبقات 
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تمد الحننى» وتاريخ القدس للمقدمى وكتاب أز يك الصوف الذى نقل أجزاء 
طويلة منه . 

ثم إن كتاب عهد الصمد هو العمدة الذى اعتمد عليه من أرخ لابدوى 
بعد عبد الصمد كالفاجى والحلى » م إن هذا الكتاب « الجواهر » هو 
العمدة أيضا الكل من يكب فى عصر نا عن الهدوى » اعتمد عليه عبد الحم 
تود وسعيد عاشور وحجاب وفهمى عبد اللطيف . 

لم هو أى السكتاب - مطهوع ومقداول » وهناك طبعة حديثة لدفى 
مكتبة صبيح وهى الى اعتمدنا علما . 

وكتاب الجواهر لمبد الصمد يعتمد أساسا على ما نقه من كقاب أزبك 
الصو الذى أرخ ارحلة آل البدوى من الغرب لاحجاز ثم رحلة البدوى 
للعراق ثم إلى طنطا وعلاقته بأتياعه » وإن كان كتاب أزبك الصوى 
فى عداد الفقودات نقد عثربٌ على مخطوط مصوو الميسكروفيل فى معد 
الخطوطات عنواته ( قصة التطب أحد البدوى ) اف يجهول إسمه عمر 
أبن عمان الماردانى الحلى قال أنه فرغ من كتابه فى رمضان حم أى فى 
البصف الثانى من القرن القاسع » وقد بدأ نيه بقّصة البدوى بنفس العبارات 
التى حكاها أزبك الصوف فى العصر الءمالى » ما يقطع بأن أزبك الصوى قد 
نقل عن هذا الؤلف الجبول المكتوب فى القرن التاسم ما كعبه عن البدوى 
وإن كان قد تجاهل ما أورده الماردالى عن سيرة الرفاعى ٠‏ 

ومهما يكن من أمس فإن مشكلة التأر 2 لابدوى تسكن فى أن المضادر 
التاز يخية الى تؤرخ لكل حول قد مجاهاته لأنه فى عصره ‏ فىالقرن السايع 
يكن شيئا مذكور؟ ء ثم جاءت كتب المناقب الصوفية لتحولالجهول 


عدا 

إل اماق رة وخرافة » والباحث من تاريخ البدوى الحقيق يعيش بين 
. « التحاهل » و «١‏ التخربف 6. 

بين م يجاهل 64 معاصرى الجيدوى له وهم خريف 0 أتجاعه م بعد فى 
مذاقيه وتخالمهم ف تألمهه : 

على أن البحث اللمى التاريخى كفيل بحل المشكلة » ( فالموليات 
القاريخية ) وإن خلت من ذكر لابدوى فامها تاتى الأضواء السكاشفة .على 
المسرح الذى عاش فيه البدوى » و ( المناقب الصوفية ) وإن استغرقت 
فى الأساطير واليرانات فإن ملامح الحركة السرية تسكاد نظهر واضحة من 
خلال أ كوام الأساطير والمنامات » وكلها تنىء عن مخطط شامل واع 
لا عكن أن تسكون حركاته كلها مصادنة أوعدوائية خصوصا وإننا نتعامل 
مع الشيعة أساخين الدهاء وأساتذة القستر وماوك الباطن . 

ولم يكن أمامنا إلا أن نزاوج فى الاعماد على اللصادر الصوفية (المناقب) 
والتارمخية ( كتب الحوليات) لنقتبع مهما آثار حركة سريه ضاعت معالمها 
ول يق منها إلا أقاصيص مروية توىء ولا توضح نشثى ولا تشرح إلا أن 
ملامح اتناس فمها واضحة »؛ ويزيد فى وضوحها أن أساطينه لاقوا العزنت 
والأذى من السلطات الجاكة وإن ذلاك التراث عن البدوى بالذات مختان 
عن الثراث المدون لباق الأشواخ الصوفية فنبرة أ'طموح السياسى فيه واضحة 
عالية تبردد خلف كل كرامة ووراء كل منام : 

لقد أخذنا عمج المؤرخ فى بحث حقيقة البدوى تقتبعنا المسرح التار بخى 
وأصنا الأساطير الصوفية واستعنا مهذه على تلاك فادقدينا لحركة سرية محكة 
| التضطيط مقستة الركات متحدة الأسلوب على كثرة الأتجاع وتعابع الأشياخ 
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واختلاف الموطن » وهنا تتضح الأمور وتنسكدف الأسرار فا وام هيكل 
التخطيط قد وضح وبان فان من السهل على كثير من الزيئات أن تنتظم 
فى مكامها فى كل عضو وفرع للجيكل العام . 
وى الفصل الثانى كان الحديث عن خرافة البدوى أو علاقة البدوى 
بالتصو فى وما أضفاه التصوف على شخصية البدوى من خرافات التقديس 
وأوهام التأليه » ومخفيقا على القارىء ند أعرضنا عن الايغال والتعمق فى 
الصلات العتائدية بين التصوف الذى اسقتر به البدوى والتشيع الذى قامت 
على أساسه حركته وما يبدو فى تراث أشياخ الدعوة من قاد شيعية تفضح 
مذهيهم الحقيق : تركنا ذلك كله رحمة بالقارى ور كزنا على عدوان الفصل 
وهو « خرافة اليدوى » أو ما أشاعه اللتصوف عنه من مفتريات ار'فعت 
به فوق مسقوى يشر . 
وأولى هذه المرافات هى اعقبا رالبدوى وليا له عن دأ تهاعه الذين نشروا 

هذا الاعتقاد بين الناس » وقد أثبقنا أن ولى اله تعالى لا يمكن أن يكون 
شخصا معروفا متصودا وإتما الولاية له هى غات عامة لاجميع تتركز فى 
الإعان والتقو ى وهى كصفات بثرية تقبل الزيادة والخقص حسب مجاهدة 
الموى والدشيطان وأن المعرفة بدرجة الإعان والتتوى فى كل نفس فى أى 
وقت لا سكون إلا نل علام الغيوب » وأن الولى إن كان معروفا متصودا 
لتوسل والقبرك فلا يكون إلا اله تعالى وهو الولى اليد . 

م التفتنا لعتيدة الصوفية فىولاية البدوى فاثبتنا خروجها عن الإسلام 
وأنردنا لذلك مثا كاملا عن عناصر تأليه البدوى وعبادته » وكيف أضفوا 
على البدوى الصفات الالهية من الأسهاء الحسنى والمياة الأزلية والتصريف 
بأنواعه فى الإنسان والحووان والأزض والسماء والسكون ف الدنيا والآخرة 


وكاب 


وكيف أسندوا له عل الوب مع أنه لا يعلم الغيب إلا الله . 

وعن عبادة البدوى محدثنا عن قيامهم بالصلاة له ركوعاً وسجودا 
وتوسلا ووعاء 3 قصدوه بالحدج واعتيروا ضر بحه كأ اسكعية وأن عياصر 
.الحج الإسلاى لاسكمية قد توافرت بالسكامل فى الحج للهدوى فى مواده . 

ثم أشر نا إلى ماوقع فيه الأحدية السطوحية من تفضيل لابدوى علاله 
تعالى وقد فصلنا الشرح فى هذا المنزاق الخمطير وبعده عرضنا للاتحلال| لخلق 
الذى نشره الصوفية الأمدية فى موالده وكي فكانوا الرواه فى هذا الال » 
وف مهاية الفصل محدثنا عن مسئولية البدوى فى هذا الاتحراف ومبدي أنه 
يتحمل المسئو لية فيه أمام الله » فالبدوى لم يعبد رغم أنفه وإنما كان داعية 
مجمع حوله الأتباع لحدف ممين ويلفهم أساس دعوته الشيعية الصوفية » 
والشيعة يؤمنون بعصمة الإمام وتقديسه والصؤفية يوون الولى » وبين 
أولئك وأو لثككان البدوى » فإذا نحا من مهمة التشيع فان ينجو من جرعة 
القتصوف » ثم إن ماوصل إلينا من أشعار الهدوى تفضح عقيدته با أضى 
على نفسه من خصوصيات إطية لا يمكن أن بقوها مل . بل إن السلم منههى 
عن تركية النفس جرد الصلاح والتغوى » لا أن يعلن نفسه | متصرنا 
فى ملكوت الله ويزعم أن الله تعالى هو الذى صرح له بهذا ... 

وفى هذا الفص ل أخذنا بمنهج دارس العقيدة حيث اللْتيقة مطلتة لانسبية» 
ومن منطلق التخفيف عن القارىء فقد جعلنا الأساس الذى تحاسب به 
الصوفية والبدوى هو كتاب عبد الص.د الأحدى ومن حسن حظهم أنه 
أ كثر كتب المناقب اعتدالا ثم هو مشهور مندور مقداول» بالاضافة إلى 
ترجمة البدوى فى الطبقات السكبرى للشمرانى وهو كتاب مشهور أيضا . .. 
ثم قارنا أقاو بل الصوفية يكتاب الله العزيز وهو الح والفيصل فى الأموو 
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المقائدية » فظهر لنا إعجاز القرآن السكريم حيث أن الترآن الكريم سجل 
قبل عشرة قرون مايقوله امش ركون فكل عصروأ وان لخاء الصونيةالأحدية 
يكررون مقاله الشرك بمينها ويسجلون إعبجازاً للقرآن الكريم وهو الحجة 
على المشر كين فى كل عصر مهما تستروا وراء أسماء وألقاب من تصوف أو 
تشيع أو نصرافية أو قبطية أو يهودية .. 
الدراسات الحديئة غن البدوى : 

ومم أن شهرة البدوى لا تزال قائمة فى عصر نا فإن حظه من الوحث 
الملى لا يمدل مكانته فى أفئدة الناس » وذلك سيب غموض سيرته الحقيفية 
وحشوها بالكر امات التى تتطلبمناقثة علموة» والمناقثة المادية تتطلب بدورها 
جرأة وشساعة على مواجهة أتباع البدوى ومحبيه » ثم إن البدوى على فلم 
مكانته فليس له مذهب صوف ممين كابن عرف أو ابن سبمين وها من 
معاصريه » فالهدوى شأن أصحاب القصوف العملى الطرق ( نسبة إلى الطرق 
الصوفية ) يركز على التربية العملية دون الفلسفة النظرية » زد على ذلك مانذر 
نفسه 4 من هدف سيامى مسقتر مع 'قافة ضحلة رشيفة .. 

وللهم أن البحوث الحديثة فى شخصية البدوى يمكن أن تنقسم إلى 
نوعين » شأ نكل البحوث التى تعخذ العصوف جالا » فأما أ تجامله على 
طول اللخط » وى بالعادة كقب الأتماع فى أشياخهم 0 وهذه الكتب تقر 
بالاعتقاد والقسلى » أى ما على القارىء إلا أن بسلم ما فيها ويجلع ما محويه 
من كرامات ومنامات ويحمل عله نحت قدميه » وغنى عن البيان أن تاك 
الكفب لا تسمى محومًاً من الفاحية الملمية إلا مجاوزا . 

والاتجاه الآخر هو البحث الحره بالمقل والدطق » وهو طريق صعب ©» 

قف 


ل 


ولكن هون الصعب فى رضى الله تعالى الذى يومى باتياع الحق والصبر 
عليه ( والمصر إن الإنسان لتى خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالمات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) .. ظ 

وقد و اماه العقل والمنطق فا اكميه الشيخ مصطقى عبد الرازق ف 
مجلة السياسة الأسهوعية عام ١5197‏ نحت عنوان ( المولدان الأحمدى والدسوق) 
وقد ذكر أنه رجم إلى خطوطة مغر بية ينكر صاحبها أن أحود البدوىكان 
صونيا قط ويثبت أنه فى الحقيقة كان علوياً طموحا بهدف لإرجاع اللك 
. الفاطمى » وكان المرحوم الشيخ مصطئ عبد الرازق يدرك تأثير هذه القالات 
ريثأ أن يوقعها باسمه بل وقع متها ب (عالم كبير وكاتب معروف) .. 

وقد سار على نجه الأستاذ ممد فهمى عبد الاطيف فى كتابه ( السيد 
البدوى ودولة الدراوش فى مصر ) سنة 1944 . فتابع ما ذ كرته مجة 
السياسة فى حركة البدوى السياسية وأضاف يعض الصادر الصوفية وألحق 
يعض الفصول عن الموالد الصوفية وأثر القصوفة فى الجتمع المصرى ثقافيا 
ودينيا ونبيا 7 ش د 

وكوقء على "كعاب القم بالامهام بالالحاد والمروق من خطيب الجامع 
الأعدى يطيطا .. . 0 

وظهر اماه متحفظ من يعض وأازرمى التاريخ سه فمل الأسعاذ إبراهيم ش 
نورالدين فى كما به (حياة السيدالبدوى نحث ف القاريخ والقصوف الإسلاتى) 
سنة ٠6وا‏ وقد أعريد على معبادر تار خية وصوهية وحاول أن يق عن 
: الذوى جهده النيامى » ثم جاء بعده الدكتور شسعيد-عبد. الواح عاشور 
فى كقابه ( السيد البدوى ) سنة 7و١‏ وقد كنتب دراسة متعة عن شخصية 


البدوى فى اعتقاد مويديه 000 وصلوا يه للألوهية والتثبه بالرسول 
وقرر أن اليبدوى ركاء من تلك للغالاة » وكان. مرجعه الأساسى كقب 
عبد الصمدى واتلفاجى والشعرانى والحلى » ولأنه أهمل العامل السياسى ى 
تاريخ الجدوى فقد أخفقن ف تفسير السب الحقيق أرحلة الجدوى للعراق أو 
أو للصرء ويبدو أنه محر جَ من الايغال فى هذا لموضوع خوها من نقمة 
البعض 3 ومع ذلك نقد واحه هدوماأ صوفيا 3 وإن كان ذلاك لا ينقص من 
مكانقه ومكانة أمحاثه : 3 
الم اضطر الصوفية العامسرون لارد فكان أن كتهب الشيخ احد حجواب 
« العظة والاءتهار آواء ف حهاة السيد الجدؤى الدنيوبة وحياته البرزحية 0 
وقد بين أن السبب ف تأليفه هو الرد على كتاب ( السيد البدوى 6 للأستاذ 
2 مود أو ريه .6 أنه يفكز فيه على الجدوى تأقييه 5 أسود 1 0 . 
وقد بدأ كعاب الشيخ طرانق بشووة اتضاهة ليكول 2ج 
أقول الحق لاأبنى سواه وملا قلى النصح الصحيح 
وبعد أن وصف صورته ونعث نفسه بالصدق والضمراحة وأسبغ علي ذاته 
ما يريد من فضائل كثأن ا'صوفية فى تركية أنقسسهم أفردأ كثر من صفحة 
يقدم وها أفسه للقارىء باعتباره ب ا لاجدوى » ويقول فسا عن نقصه 
أنه ل يجارز ربة عوصية واحد:0" . أى يصف نفسه بالمصمة السكاملة : 
وفى هذا الكتاب يدافم عن التصوف والوالد والأضرحة والتوسل ول 
دان أن يرصع كتابه كناك 2 اد وفعت .له ع البدوى م أبوه 
الروحى » . ش 
() العظة والاعتبار ١م‏ (») العظة والاعتيار ١م‏ 


لما 

6 عن للدكتور عبد الحلم ممود أن يضيف إلى ترائه الصو كتايا 
عن الهدوى بدأه بأ كذوية كبرى وضمها فى عنوان يفول « ليس لاصوفية 
تاريخ شخصى » » وإذن ف نسمى كيب المباقب ألى :تعدد فى ذ كر محاسن 
شوخ صوف بعينه تقبع حياته وتملأها كرامات ومنامات » , بتول «ولم 
ابتدىء فى كقابة شىء من الكتاب <تى ذهيت متعمدا إلى طنطا اسقأذن 
السهد فى السكتقابة عنه » وف المنصورة المباركة بدأت الكيابة0© » أى 
جاءه الإذن من القبر المقدس يالسكقابة فكتب . 

وكقاب عبدالحلى مود عن البدوى لامختلف فى شىء عن كتبه الصوفية 
الأخرى » يدور حول نفسه ينققل من موضوع لم يكل إلى موضوع آخر دم 
ليسارع ببركه إلى تمليق آخر » محاول بذلك كله أن يدافم » وفى يقونى 
أنه أسوأ من يدافع عن الصونية والعصسوف . 

وبعد.. فهذه أم الأمحاث والكتابات الحديثة عن شخصية البذوى » 
وقد وضح الايجاه الذى يسير عليه هذا ال كتاب « السيد البدوى بين المقيئة 
والخرانة 6 » فهو ,تابع الطريق الى الموضوعى أسوة بما كتبه الشيخ 
مصطنى عيد الرازق والأسناذ فهمى عبد اللطيف » ثم يضينف نصلا كاملا 
عن خرافة الهدوى وكين حوله القصوف إلى إله ونشر تقديسه والحج إليه 
بين الناس طيلة سقة قرون » وآن لنا بعدها أن نبده تلك الطرافة بالحتيقة 
٠‏ القرآنية والتارعنية . 

ومن الطبيعى أن ماجاء بهذا السكقاب أن يمجب السكثير بن من يميثون 
ص أوهام الماضى ويحسبوق اعمرافة دينا يجب السك به والدفاع عبه والحج 


)0( السيد أخمد البدوى م ط . دار الشعب . 


الدرهوت 


إليه » وأولئك لا أمل فى إتناعهم بأى دليل من قرآن أو تاريخ أو عقل » 

2 فن شاء فلِيؤٌ من ومن شاء فليكفر 6 لا | كراه فى الدين قد تبين الرشد 

من الغى 6 » وهم وما اخقاروه لأنفسهم وآخرتهم » وحسابنا وحسامهم عند 

رينا يوم القوامة » وسيحم بدئنا فما من فيه مختلفون بشأن البدوى وغيره. 
هن الألحة الأولياء ٠‏ 


القد فعانا مافى وسعنا فى هذا السكتابء أوضحنا زيف الممتقدات وبطلان : 
اللرافات بالأدلة والبرعان وبأسلوب المكة والموعظة المسنة خدمة لدين 
الله تعالى وأملا فى أن تتخلص المقيدة الإسلامية من شوائب التخريف 
والأباطيل » وبعدها لا يزال فى الصدر رحابة لتحمل الأذى وتقبل الشقائم 
والسواب ممن لا يعجبهم قول اق ويعتيرون الحق ماس بآلنهم المهودة . 

ولائماك فى مهاية الأم إلا أن تقول لم ما قاله خانم الأنبياء عليه وعليهم 
ذ اللهم اهد قو فاءهم لا يعلمون » اللهم آنين .. 


القاهرة : رمضان ؟.؛ا1ه ٠‏ د. أحود صبحى منصور ‏ 
5527 قسم للتاريخ - جامعه الأزهز 


| دصفة الدوى 
أو البدوى كداعية سيامى -.رى 

تمهيد ؛ استغلال الشميعة للزهد والتنصوف نسد الدولة العباسية فى : حركة 
القرامطة» وخركة الزئج > وقيام الدولة الفاطهية, نشآة التصوف فى أحضان التشيع 
معروف ال-كرخى والخلاج »2 استغلال الدولة الفاطمية للنصوف حين ضعفت » 
صلاح الد ين الأيوبى يحارب التشيع بالتصوف استى . 

بالضرورة أمصحاب «وأفكار» بوغون ترويحها فى سبيل هدف معين » 
ودعوة البدوى أو حركته السرية ساسلة من خطط طويل قام على أساس 
ربط التشيع بالتصوف أملا فى ]نثاء 5 شيعى يميد سطوة الدولة الفاطمية » 
“م هو حلقة فى كهاب التآمى الشيعى ضد الدولة العهاسية التى انفردت دونهم 
الحم والسيطرة . ش ظ 

وقد استغل ألشيعة سلاح الزهد والقصوف فى الكيد للدولة العباسية » 
لفركة « الزئج » قام مها شيعى طموح انتحل السب العلوى.وجع الزنوج 
وم أدنى طبقاتٌ اجدمع فى العصر العيامى فثار مهم على الخلافة العهاسية 
واستمرت ثورتة من سنة 6ه6؟ : ١لالا‏ ه . 

ول تنقه «ؤامرات الشيعة ضد العباسيين فبمد الى سنوات بدأت حركة 
«القرامطة» سنة م7؟ على يد حميد ترمط الذى « أظهر ازهد والعقشف»00© 
على حد قول المؤرخ ابن الأثير » وتطورتٌ قوة القرامطة تقطعوا الطريق على 
الحجواج وهاجموا الكعية وَأَخْدوا الحمحر الأسود سنة إمداض واستمر أمرم 


. 1100/7 تاديخ اين الأثيل‎ )١( 


سس ا سم 


إلى ما بعد منتصف القرن الرابع » وباظهار الزهد والنسير به سمح أبوعبد الله 
الشيعى فى اسمالة. البربر وتكوين الدولة الفاطمية فى الغرب فيل عنه أنه 
أظهر لكبار البرير « العهاد : والزهر2» » أثهاء المج فى مكة حتى مسكوا 
به وصحبوه إلى بلادهم وآزروه فى دعوته حتى "م قيام الدولة الفاطمية . 
والطريف أن أعداء الشيمة تعلموا منهم استغلال الزهد فى إقامة الدول » 
فقُامت ف المغرب دولة امرأبطين الملثمين ( عع : سمه ه) بدعوة «الزامد» 
عبد الله بن ياسهن السكرولى » نم قاءت هناك دولة الوحدين على يد الداعية 


و الزاهد » معد بن تومرفت سبة ٠.818‏ 


بل أن بعضن أعداء الشيمة استفل الزهد فى الثورة على الفاظمبين الشومة 
كا فمل أبو ركوة الذى ثار على امخليقة الفاطمى الحا 5 بأس ألنّه سنة 1107م » 
وكان أبو ركوة أمويا إلا أنه تستر بالزهد أو حسب تعهير ابن .الأثير 
«تظاهر بالدين والنسك 296 » وكان يحعل فى أسفاره ركوة كالصوفية 
نكنى بها » ول يكن الزهد السلاح 'الوحيد الذى استفله الشيعة سياسها بل 
تستروا إلى جابهه بالقموف » اد التصوف فى حقينقه أبن شرعى للنشيع 
فلا خلاف في أن م معروف الكرخى » هو أقدم الرواد الصوفيين . 

. ومعروفهذا كان من موالى على بنمومى الرضا رأس الشيعة ف عبد الخليفة 
المأمونوقد عهد الخليفة المأمون لعل بن مومى الرضا بولاية العهد إلاأنالأميم 
بم له » وبالطيع فإن شهرة على بن موسى الرضا ومكائته لدى الخليفة المأأمون 
أناحت القدرالاً كبرلاشيعة لنشر دعومهم وبداية الطريق الجديدوهوالتصوف 
الذى يتغلذل الشيءة من خلاله مبرا إلى شنى الجتمعات والاجماءات » وكان 

)0 تاريخ ابن الاثير 57 00 
(0) تاريخ ابن الآثيد ؟/0م ى الركوة ) موقريةاماء : 


د 7 


معروف السكرخى وسيلهم فى نشرالقصوف » فعروف تتهى إليه كل خرقة 
أو سلسلة صوفية وهو أستاذ سرى الستطى » والسقطى هو شيع الجنيد » 
والجنيد هو « سيد الطائفة » فى تعبير الصوفية » أى أن معروف السكرخى 
مجح منذ بداية القصوف فى تكوين خلايا ويجمعات حتى أنه لا بزال ممتل 
رأس القائمة حتى الآن فى كل سلسلة صوفية » وإذا عرفنا الوجه الصو 
لعروف الكرخى كالشيوخ الأقدم لسكل الطرق الصوفية » فإن الوجه الشيعى 
يظهر فى تاريخه » فقد كان معروف نصر انها فأسلم « أو تصوف » على يد 
« مولاه » على بن مومى الرضا » ولازم خدمقه » يقول عن نفسه « تركت 
ما كنت عليه إلا خدمة مولاى على بن مومى الرضا»”؟ » وظل ارتباط 
معروف بسيده ألرضا حتى إنه مات على أأبوابه حين كان يعمل حاجيا لديه » 
فقد ازدحم الشيعة يوما بباب الرضًا ( فكسروا أضام معروف فاب )2(؟ , 

والآثار الشيعية تظهر جلية فى صوفى شهير اشثهر بالصراحة هو الحلاج ؛ 
وقد كانت الموامل السياسية فى السجب اخلفى وراء محاكقه الطويلة التى 
أننهت بققله سنة ."2 نتد ظبر الحلاج فى عصر عوج بئيارات النشيع 
ونحركاته السواسية فى الشرق والغرب » ففى الشرق اسقولى الحسن بن على 
الأطروش الشيعى على طبرستان » وف الغرب م قيام الدولة الفاطمية فى 
لغرب واتجهت بحركات عسكرية للاسقيلاء على مصر » وف المنطقة الوسملى 
كان القرامطة الشيعة يعيثون فى الأرض فداداً فيا بين العراق والشام 
والحجاز . ش 

ونلاحظ نوعا من التوافق الزمنى بين التحركات الشيمية السابقة وشكوك 

. ط صبيح‎ 1١+21 الرسالةالقهيرية‎ )١( 

(0) السللى . طيقات الصوفية وم طه ١6600‏ . 


ه# سم 

العباسيين فى الحلاج وهو حت يديهم وف تتضعهم » نفى العام الزى اعتفل 
فيه الحلاج وهو .سم كان الفاطميون يسقولون على الاسكندرية والحسن 
الأطروش يسعولى على طبرستان ٠‏ ظ 

ورمما بدأت شكو ك العجاسيين فى الحلاج بعد قيام الدولة الفاطمية فى 
الغرب سنة 95؟ » ولملهم عرنوا بالصلة بين الحلاج والفاطميين » فقد كتب ش 
العلاج إلى بعض دعانه بأنه قد آن الأوان لفيام الروك الفاطمية الزهراء0© . 
وحدث بعدها قيام اؤدولة الفاطمية فى الغرب » وقد ذكر اعاطيب البغدادى 
أن أهل فارس كانوا يكاتهون الحلاج باسم : أى عبد ال الزاهد9؟ » . 
وهو نفس ما يطلته الشيمة على ألى عبد اله الشيعى صاحب الدعوة الفاطمية 
فى المذرب » أى كان لاشيعة داعيقان بلقب واحد فى الشرق والغرب 
وكلاها تستر بالتصوى والزهد . 

وهناك توافق بين مصرع الحلاج والتحركات الجنونة الى قام بها 
الترامطة » تقد قل الحلاج سنة 5:" » وقد اثتقم له الترامطة بالحجوم على 
الجعمرة سنة وس م الكوفة سنة 1" » وفى نفس العام هاجوا الحجاج 
ثم عاوووا الحجوم على السكوفة سنة وهم » وعائو فى العراق فساد9؟ . 

يؤكد ذلك أن الحلاج حين صلبه العواسيون أمهموه بأنه أحد القرامطة » 
نفى حواوث سنة به« أدخل الحسين الحلاج مشبورا على جمل إلى بغداد 
فصلب حيا ونودى عليه : هذا أحد وعاة القرامطة فاعرفوه » ثم حيس إلى 
أن قتل سنة ..#» وأشيم عنه أنه ادعى الإلمية وأنه يقول يحلول اللاهموت 


)0 التنوضى . فشواد انحاضرة ١‏ / جم : تحقيق مارجيليوث ٠.‏ 
(0) تاريخ بغداد م / (١+‏ ط . دمشق ٠‏ 
0( تاريخ اين الاثيد م لو ل ل يل 


سابا» سل 


فى الأشراف 22‏ «الحلاج على هذا شيعى قرمطى يقول بتأليه الأئمة من 
الأشراف حسب عقائد الشيمة ٠.‏ ْ : 
ومع صراحة الحلاج إلا أنه +أ للعقيه حين حو ؛ والتقيه مبدأ شيعى 
بعنى نفاق الها م حين الضرورة والتستر باظهار عكس مافى الباطن للنسجاة » 
وذلك ما فعل الحلاج حين أحاطت .به أدلة الاتهام كان لا يظهر منة 
ما تسكرهه الشر بعة حص إن القضاة احقاووا فى سبب موجب انتله ثم عثروا 
فى أوراقه على آراء له فى الحج تفيد أن الإنسان إذا أراد الحج يمكنه أن 
يحج فى بيتد بطريقة معينة ذكرها ابن الأثير فى تفصيل الحك بقمل الحلاج7© 
ويلاحظ الاتفاق بين الحلاج والقرامطة بالنسبة لا-كعبة والحج إليها » إذ أن 
القرامطة حققوا عملها ما ارتآه الحلاج نظرياً » إذ أن الترمطى أسس دارا 
أسماها ( دار الحجرة ) ودءا أصحابه احج ليها » ثم فى العام العالمى سنة 07٠١نم‏ 
هجم على مكة ففقل الحواج فيها حول الكمبة والقاهم فى بكر زمزم وضرب 
الحجر الأسود سكسره واقتلعه وحمله إلى ( دار الهجرة ) وظل فى حوزتهم 
أ كثر من عشرين سنة9 . 
ومع القيارات السياسية التمارضة بين القرامطة والفاطميين ب. وهما 
أصدةاء الحلاجورفاقه فى الدعوة. فإنالصلات المقائدية هما متينة » وقددكر 
ابن الأثير إن العز لدين الله الفاطمى أرسل لمتدم القرامطة كتابا يذ كر فيه 
أن الدعوة وأحدةو أن القرامطة إنما كانت دعونهم إليه وإلى1بائه من قبلهي0». 
ولاشك أن مصرع الحلاج قد كشف الأصل الشيعى لنقصوف اذا اضطر 
)١(‏ السيوطى تاريخ الخلفاء د. : بد (م) تاريخ ابن الاثير برإن؛ 
() تاريخ ابن الأثيل بربباء تاريخ الخلفاء 1+ . 
(؛) ابن الأآثين ,مهم ْ 


7 5 
الصوفية العاسر ون لاحلاج لإعلان القبرؤ منه فانتى الشجل بتقله وأفى الحريرى 
بغسربه وإطالة سجنه0© وخاصمه الجنيد رأس الصوفية والهية بالبخر 
والشموذة0©. على أن ذلك كله لم يغن عنهم نفماً إذ لاحتمهم السلطة العواسية 
بالحكات والاضطباد حى اضطر الجنيد - وهو أ كارم نفافاً وتفيه إلى 
النستر ما له والاختفاء عملا بالفقية الشيمية <تى أنه ( كان لا يفكم إلاى 
قمر داره بعد أن يغلق أبواب داره ويأخذ مقاتيحها نحت فخذه ويقول : 
أتحبو ن أن يكذب الناس أولياء الله تعالى ويرمونهم بالزندقة والسكفر)0؟. 

بق أن نذكر أن الثيمة عجلوا باستغلال القتصو ى عسكريا فى حركة 
ابن الصوف الذى مارعلى ابن طولون قمصرسنه 76 متتهز؟ فرصه الصراع 
بين ابن طولون والخلافة العاسيه . يقول ابن الأثير ( ظبر بصعيد مصر 
إنسان علوى ذ كر أنه إبراهيم بن مد بن حى بن عبد الله بن عمد بن على | 
ابن أى طالب ويعرف بابن الصوق وملك مدينة إسيا ونمبها وعم شره 
البلاد فسير إليه أحمد بن طلولون جِيا فوزمه العلوى )00 . 

وهكذا . . استغل الشيمه الزهد فى حركة القرامطة والديم م اسعفلوا 
التصوف مع الزهد فى إقامه الدولة الفاطميه فى المغرب » وساعدم على ايجاح 
خركاجم ما عائئه الدولة العباسية من ضعف بعد أن نحم الموالى الأتراك فى 
شئون الملانة والمافاء حتى إن الولايات المستقلة قامت فى مصر والشام ممثلة 
الدولقين الطولونية والأخثيدية . وصارت أفريتيا ( الغرب) نحت محم 
الدولة الفاطمية مخلافة شيميه مستئلة تتطلم للزحف شرف » وم لها النصر 
بفتح مصر سنه 94" ٠‏ 

)0 رروق الفاسى : قواعد الصوفية ره 2 )١(‏ أخبار الحلاج 5 

0( الشعرانى : الطبقات المكيرى /.م (4) تاريخ ابن الأثير ب/هه 


ل 


وكا قامت الدولة الفاطمية على استغلال الزهد والقستر به ما نمل أبو 
عبد أنه الثيمى فإنها بعد استقرارها فى مصر لم تفل عن استذلال العصوف 
نكان خاقاء الفاطميين يطلقون على أ نفسهم لقبالصوفية ففاتحة رسائلهم » 
وحين تمبدت الأمور ماما أعلن المليفة الحالم الفاطمى الألوهية نشبا 
بالحلاج الصوفى » ومجسيدا لآرائه التى تقول محاول اللاهوت فى الأشراف . 

م ازدادتٌ حاجة الفاطميين لاقتصوف ف القرن السادس المجرى » فتد 
ضعفت الدولة ونح الوزراء العظام فى الخلفاء الفاطميين وانفض الصريون 
عن الدعوة الاسماعيلية الشيعية أساس الدولة الفاطمية فى نفس الوقت الذى 
ازداد فيه تيار التصوف بعد ما قام به الغزالى زعب الفقهاء والصوفية من عقد 
الصلح بين الإسلام والتصوف وإعطاء التصوف مسحة إسلامية ومحاولة 
التقريب بنهما » لذا أضطر الفاطميون فى القرن السادس للتركيز على تيار 
القصوف الأخذ فى الانقشار باعتبار أن القتصوف فى الأصل وليد لاشيم 
وألشيعة أخب ربا لقصوف وأدرى باستغلاله والاستفادة يه » والفاطميونيالذات 
لاتزال دو لمهم قائمة 8 ودعامهم “وجودون وم أحوج لاستتلال العصوف ٠‏ 
فى وقت ضعفهم . 

ومع الأسف فإن طبيعة الاستغلال الشيعى للقصوف ف القرن السادس 
ش على يد الفاطميين كانت غامضة شأن النشاط الشيمى القام دائما على القستر 
ْ والتخشق »؛ ومع ذلك فإن هناك إشارات تنىء عنه وتشير إليه » «المفريزى 
بروى أن ( الخليقة الآمر فى 4؟ه جدد.قصر القرافه واتمخذ تمه مصطبه 
للصوفيه فسكان يجلس بالطايق الأعلى بالقصر ويرقص الصوفيه أمامه بالجامر 
والألويه )0 : 


(1). خطط المقريرى 8 م 


ويلفت النظر هنا أن الصوفيه مغرمون داثما بالترافه ومافيها من مشاهد 
ولذلك اضطر الفاطميز ن إلى ( تجديد) قصر القرافه » وحمل الآمر منه 
مسرحا لأوباش الصوفيه يرقصون أمامه» ومن خلال الرقص يكون القثاور 
واللقاء فى ذلك المسكان التمى البعيد. ‏ 
ويذكر الشعرانى فى ترجة الصوفى ابن مرزوق القرثى 514 (انوت 
إليه تربية المريدين الصادفين مسر وأععالها واتمقد إجاع المشايخ عليه 
بالتعظ والتبجيل والاحترام وحكوه فيا اختلفوا فيه ورجعوا إلى فوله )7 0 
معى 3 أن هناك طر 8 صوفيه : لسمع مها باتباع ومريذيه هس وأعاها 
وانهت بمشايخ كانوا يرجعون فى كل شئو مهم إلى ابن مرزوق الثرثى 
الشيخ الأكبر لهم .. 
وف هذا المصر التقدم لم تسكن الطرق الصوفية معروفة أو مألونة ما يدل 
على تفسكير على ومخطيط ناضج #فلى بعأييد الدولة الفاطمية التى لابد أن 
وبلفت النظرأن ابن مرزوق القرشى لم يتعرض لتقمة الحسكام شأن أغلب 
الصوفية فى عهده ولم برد فى ترجمته ما يدل على كراهيته لأولى الأ » بل 
على المكس ورد فى تار نه ما ينىء عن عكيه من فثون النستر والتفية 
الشيعية » و الثمراى عنه (حكىأن أصابه قالوا بوما : ل لا محدثنا بثىء 
دن المحقائق 
فقال للم 0 : سماائة اا فنا منهم هالة 
ماستخلصوا دن ٠‏ المانة عشر ين » 1 م استخلصوا ن العشر بن أربعة 2( فكان 


1: /1 الطبقات الكترى‎ )١( 


لك 0 الك 


الأربعة ابن القسطلاتى وأبا الطاهر وابن الصابوى وأبا عبد الله القرطى 
فقال الشونم : لو تكلمت بكامة من الحقائق على رءوس الاشهاد لكان أول 
من يفتى بنتلى هؤلاء الأر م(" ) و3 تقسيم اللدعاة إلى درجات هرمية » 
وإعطاء الأسرار بقدر وحساب وكون الإمام سراً مفلتا دائما حتى عن 
كهار أتباعه » كل ذلك من أسس الدعوة الشيمية الى تظهر فى النص السابق 
عن أبن مرزوق القرثى » ومع ما يظهر من كثرة أتباع ابن مرزوق الفرشى 
وانتظامهم طوائف وطرقا منظمة موزعة إلا أن هذه الطرق المقثعية لم يعد 
لها وجود بعد العصر الفاطمى » مع أن الطرق الصوفة الى أسست نما بعد 
لا تزال يددنا فى انساع ونشعب وتفرع » والتعليل واضح » أن الطرق الى 
أسسها أبن مرزوق أسسث لترض ممين هونشر الدعوة الشيدية أئناء الدولة 
الفاطمية خدمة لها فلما ابارت الدولة الفاطميه اهارت معها كل تنظمانها 
العلئية والسربة 1 
ويقضح ما سوق أن الدولة الفاطمية 3 ضعفها استغات القصون المملن 
فى نشر عقائدها الشيعية بين طوائف المصر بين مستفلة الصلات المقائدية بين 
التصون والقشيم وانقشار التصوى والخراط الكثيرين فوصفونه » وقد فطن 
لحذه الحقيقة باحث متخصص فى أساليب الشيعة فقال أن الفاطميين استمماوا 
صنعا من الدعاة تستر بالقصوف وأظهر الزهد وسبب وجود هذا الصوفىالظاهر 
صمو بة القفريق بينهم وبين الدعاة الشيعه المادبين0©» بل ينهم وبين الصوفيه 
العادبين من أوباش الصوفيه الراقصين أمام اعخليفه الآمر فى قصر الترافه . 
بيد أن ذلك كله ل يحد نفماً فازداد أعراض المصريين عن الدعوة الشيميه 
)00 ا مرجع السابق ونفس (اصفحة . 
(0) تمد كامل سين : : بين القشيع باكرا فية ة.دوريات القاهرة حل 1 1 


اا 


الفاطمههة لأمهم رأوا ( الإمام العصوم ) أو اخليقه الفاطمى ألعوبة ىأيدى 
الخصياق والجوارى والوزراء» وم يستطع الفاطميون سيب العردى السواءى 
والضعف الذى وقموا فيه أن بمنموا التكيزالى ت ٠ه‏ من نشر دعوته السنية 
الى تءارض الأثيم » » والدكيرالى شاعر زاهد سنى أخذ محارب الدعايه 
الشيعيه الفاطميه بأشماره السنيه ذالتفت إليه الكثير من المصر بين وانضموا 
لدعوته وظلت طريتقه دى القرن القاسم عصر المقريزى فنقم عليه ليله 
لفاطميين فيقول عن الكيزانى ( ابتدع ماله أضل بها اعتقاده » والطائقه 
الكيزانية على هذه البدعه مقيمون29؟) . 
ووجد الفاطميون أنفسهم ف موقف حرج فسلطهم السياسيه آخذة فى 
الضعف والوهن وعقيدمم الشيميه الاسماعيليه تواجه الدعايه الكيزانيه 
السنيه المئئرة هى الأخرى بالقصوف » ولأن الفاطدين أقدر على استغلال 
التتصورف وأدرى بنفسيه الصونيه وأخبر بأهوا هم وأذواقهم تقد لعبوا 
بالوجدان الصوق وعواطف المصربين حين أ نشأوا مقيرة لاحسين ادعوا أمها 
تضم رأسه وقصدوا بهذا الفمل أن نترووا ما خشروة: سهاسي) ودعائيا 
0 
. . أن إنثاء المشبد ١‏ لحسينى فى أواخر المهد القاطنى ليدل على ' 
55 فاثقه للغاطميين' فى استغلا لم للتصوف وفومهم لتفسيه: الصوفيه والعامه » 
ذا لحسين محتل مكانه خطيرة فى العقيذ: الشيعيه والوجدان الصوفى والشعى » 
فهو كبير الأنئمة عند الشيعة وسيد الأولياء عند الصوفية وصاءب الحظوة 
وسيد شهاب أهل الجنة عند العامة واتخاصه فى هذا العصر وما تلاه » ومنذ 


ش )0( المقريرى 211٠5‏ : 0 7 -مصون(/ 0م . 1 


سس ل مسد 


القرن الثالى للبجرة صير الشيعة من كربلاء مشهد؟ ومزاراً لاحسين واحقلت 
كربلاء مكانها فى الوجدان الشيمى » نم إذا ضعف الشيعة الفاطمية فى مصصر 
التفتوا إلى استعارة قبس من , بلاء تلاعيا بمواطف المصربين الحبين لآل 
ألبيت » وتقريا لاصوفية وغراحهم بالأضرحة والمزارات ممعلوم ومعروف ©» 
فالصوفية إلى الأضرحة بحجون وعليها يمكفون ؛ والحسين أولى عندم 
وأعظم شأنا » فمند المسين وضر بحه يلتفى الصوف السنى والشيعى » وحتى 
من أعرض عن القشيع القاطمى وانضم إلى السكيزانى الصو فلن يستطيع 
أن ينع نفسه من تقديس مشهد الحسين . 

يقول أبن ثيمية : ( لم حمل رأس الحسين لقاهرة فند دفنت جثته حيث 
قتل » وروى البخارى فى نار مخه أن رأس ال1.ين مل إلى الدينة ودفن فى 
البتيع عند قبر أمه فاطمة » وبعض اللماء يقول إنه حمل إلى دمشق ودفن بها 
فبين متتل الحين وبناء القاهرة محومائتين وخسين سنه » وقد بنى الفاط.هون 
مشهد الحسين فى أوآخر سنه .مه م » وانقرضت دو لهم بمد هذا الهناء 
بنحو أربع عشرة سنه » وهذا مشهد الكذب )© . 

وما يقوله أبن تهمية لا غبار عليه من الباحيه التاريمخيه » فلا علاقه 
لاحسين عصر فند ققل فى العراق سنه +« ه وف ثورته تلك كان اههامة 
وأتباعه وأعداؤه بين الحجاز والعراق والشام » ولا مكان لمصر يومئذ . . 
حى إن الدولة الفاطمية حين انتقلت لمصر قويه متاسكة لم تفسكر فى الحسين 
ولا فى رأسه وأغفلته عام نما شيدض من قصور ومساجد » ند أقامت 


مدينه كاملة فى القاهرة وحامعا طعا 592 بدون ضريح - هو الأزهر وشيدت 


(1) تسكسي الأحجار . غخطوط بدار السكتب ورقة ١407:1145‏ 


2 اد 

قصورا للخلافه والحاشيه وخلت مندآ نهم الأولى من أى نشهد علوى 
للحسين أو غيره . 00 

نم إذا ضعفت الدولة الفاطميه ومحكم فمها الوزراء والخصيان وصار 
الخليفه ( المعصوم ) ألءوبه لا يستحق الاحترام ‏ حينئذ اضطر الفاطميون 
لا كتساب مافتدوه من تأبيد فادعوا المثور على رأس الحسين بعد قهله 
. مخمس قرون دون أى سند من عل أو منطق أو عل اللهم إلا خرافات 
التضليل الصوفيه والشيميه التى أحاطوا بها ذللك المشهد المقدس والرأس 
الملزعوم فيه . 

إلا أن تلادق الأحداث فى نهاية الدولة الفاطمية لم يمسكنهم من استثار 
ذلك اأشهد سياسيا » فقد تنازع على الوزارة الفاطمية شاور وضرغام وسرعان 
ما تدخل ف النزاع قوى خارجية ممثئلة فىالصايبين ونورالدين زنك وقواده 
شير كو ه وصلاح الدين » وانهى الأمر بعلو شأن صلاح ألدين وتأسسه 
الدولة الأبوبية على أ ناض الدولة الفاطمية وتحول مهد الحسين إلى ( ضريح 
صوق ) خال :هن أئا وتوش نقيضة سياسية :+ 

وقد كان صلاح الدين الأيونى بعيد اأنظار » إذ أدرك أنالدولة الفاطمية 
دولة ( إيدلوجية ) تقوم على 57 وعقيدة لها اتباع ودعاة » إذا إن القضاء 
عليها لانم ممجرد موت ( الماضد ) آخر خليفة فاطمى أو قتل الحاشية 
الفاطموة من الأر من والسودانيين » و إنما القضاء الحقيقى على الدولة لا يكون 
إلا حرب الفسكرة الشيمية ؛ وقد استفاد من خصومة فاستفل مثلهم سلاج 
القصوف الموالى له » بدل على ذلاك أن صلاح الدين بادر حين استةب له الأمر 

(0 


بشئل قبر الكيزانى إلى مكان 20:7 اهماما به كرفيق له فى الدعوة ضد 
القشهع وكأسقاذ ل فى حرب القشيع الفاطمى بالعصوف المسقتر بالسفة . 

م استورد صلاجالدين صوفية من اأشرق وحم رلم خائقاه ( سميد السعداء) 
وكانت لم طق و سوم ف تأدية صلاة الجءة ذا كقسبوا إعحاب الصربين حقق 
كانوا خرجون لافرجة عمب 0 وسرعان م ارتقعت الموانق اللصوفية 
العاملين فى خدمة الدولة الأبوبية ومذههها السنى اأناوىء اقشييع الفاطمى 
التشهع الفاطمى وكان من ميعوثيه عيك لعي بن ححون 3 عيد الحم 
القناتى الذى استقر فى قنا وكون ذيها مدرسة لحرب انيع باسم القصوف 
الرسبى السنى وكان من تلامدتة أبو الحسن الصباغ م اين دقيق العبد » 
وسنعر ضص هذه الشخضصياتك ف أوامها 5 

والهم أن عبد الر حم القنالى كأن صوفيا شيعيا سابقا إلا أنه انقاب على 
رفاقه وانضم إلى الساطات الأبوبية وتأرجح دض تلامذة مدرسته بين حرب 
القشيهع الظاهر والمسةتروالتماطف مع بعض الشيمة الصوفية كا فمل ابن دقيق 
الميدالزى كا نت له جولاقٍ فحروب الشيعة فى الصعيد أشار إلمها الأدفوى 
فى كتابه ( الطالع السعيد فى أخبار تحباء الصعيد )7 م فى خقام حياته لم 
لبعض المسقارين د أو ابخدع لم ا سيان ف علاقده بالبدوى 

وأنى المباس الم . 

والآأن فد وصل بنا (ال#هيد ) إلى الحركة الشيعية المسقيرة بالتصوف 

فى المر نين الساوس والسايع الجر بين والى كان ادو ى خاءة ال مطاف فا « 


(() الصقدى: الوافى بالوفيات ,/407م ٠‏ 
() خط المقريرى 4/؛/م (م) الطالم .م . 


وقبل أن نغرق مع هذه الدعوة السرية وظروفها العقدة التشابكة نالخص 
الحر كات الشيعية السابقة لا والثى أثسر نا إلمها فىهذا الهيد على ال:والتالى : 

ات إن الشيعة وعك 9 خدعهم المباسيون واستأئروا من ددهم بالسلطة 
ينفلوا عن الاستفادة بكل حديد فى السكيد للمواسيين » استغلوا ترف 
المباسيين فأثار وا علمهم الطوقات الفقيرة فحركة الزنج وحين قورت حوكة 
الزهد الذى يمنى الاءتجاج السلى على الترف العباء.ى فامهم حولوا الزهد 
السلى إلى حركاتٌ ثورية تسر أصحاءها بالزهد والتقشف لاسمالة الطبقات 
الفقيرة الحرومة ولاستقطاب الإعجاب الزى بكنه الئاس نازهاد وتحويله إلى 
اميك لم فى ثورامهم ضد المباسيين كا فى حركة القرامطة وبداية الدولة 
العا طمية ق الغر ب . 

٠‏ »ثم إذا امسرت الأضواء عن الزهد نوعا ما اخترع الشيعة إلى جانهه 
( القصوف ) الذى بدأ معداخلا مع الزهد - وإن كانت الفروق بيسهما 
أساسية ‏ ( مروف الكرخى ) الرائد الصوفى الأول كان خادماً ومولى 
للر ضا كبير الشيمة فى عصر امأمون » و ( الحلاج) أشهر الصوفية كانت 
ميوله الشيعية أتوى هن الكمان 4 ومحركاته ومحا كانه تتوافق معع 
محركات الشيعة ضد الدولة الفياسية 4 3 ثور شيعى ف مسر وياقب نقسه 
) يبن الصو ) وينتحل القصوف مع النسب المأوى ٠.‏ 

وكاقامت الدولة الفاطمية بدعوى الزهد والقصوف فإها لم تغفل عن 
الاستفادة ,التصوف فى معر فكونت طرقا صوفية ف الظاهر شيعية 2 
الباطن كا حدث مم ( ابن مرزوق الترشى ) واجتذبت لها |اصوفيه » م 
إذا ازداد ضعفها ركزت على الصوف تأقامت قير الحسين ليسكون واجهه 
صوفيه للدءوة الشيميه إلى جانب الأزدر الذى أقاموه مدرسه للتشهع 

الصر بح من قبل ٠‏ 


ا اك 


.م - وظهر أن الآخرين استفادوا من مبتكرات الشيعة » بل أن أعداءم 
حاربومم بنفس الاح الذى اخيرعوه » (فأبو ركوه ) تظاهر ياازهد 
والقصوبٍ حين ثار على الخليفه الحا َ بأمر الله الفاطمى و (السكيز اى) حارب 
التشيع المستير با لقصوف » بالنقصوف المستثر بالسنه » و ( ملاح افدين ).سار 
على سوج الكيزانى تأقام الو انق للصوفية الرسميين على حساب الدولة وتكفل 
باطعامهم والانقاق عليهم ثم أرسل يعوا باسم القصوف هرب التشيع فى 
الصميد» وازوادت الحوانق فىمصر الأيوبيه ونعم الصوفيه الرس.يون يمطلف 
الحسكام الأيو بيين والماليك فما بعد » بيما حرم من هذا الءطف الصوفيه 
الآخرون الذين كونوا لأنفسهم جماعات سرية بعيدة عن الدولة وخوائتها 
وأموالها وأولئك لاحقتهم الدولة بالشكوك والاضطباد . | 

4 - ومن خلال هذه الحرب السريه بهن المانبين اللذين انتسلا الصوف 
وعلام سير انتب ينها سورض لسر ك2 المتوقة الشرمة قر برف 
السادس و السابع ‏ تاك المركة الى نفهم من خلاطا حقيقة البدوى كداعية 
شيعى سرى مستير بالقصوف . . ولأن البدوى كان خائمة المطان فى هذه 
المركة السمرية فإننا سنهدا بببحث جذور هذه الحركة فوالمغرب 6 نتفقل معها 
إلىالعراق حيث مدرسة أحمد الرفاعى الذى أسس شجرة الدعوة فى أمعبيدة 
بواسط .. وأأعرث هذه الشجرة دعاة ملأت بهم الأقطار فى الشرق ( فارس 

والتركستان ) وااغرب. . إلا أن اططر المذولى واعموارزى ف الشرق جملهم 
نرركزون على مصر فى الغرب خصوصا بعد اهيار الحم ااشيعى الفاطمى 
فيها » فيكان البدوى فى مر الحلقة الأخيرة من هذا الخطط الشيمى الذى 
.بدأ ( بذرة -وجذور:) فى المغرب ثم ( استوى على سوقه ) فى العراق ثم 
( أثمر ) البدوى فى مصر . 0 


ظ الحركة الشيعية السرية فى القر نين السادس والسابع ‏ 
أولا: بور الحركة الشرعية فُْ اللغرب. 2 


, : ظروف امشرق السياسية فى القرنين السادس والسايم‎ )١ 


فتح القرن السادس عينيه على تطورات جديدة فى العراق و الثام و مقر» 
وكان الشيعة على إدراك ببذه القطورات بكم توزيمهم فى هذه المناطق 
وغيرها » واستمرار الاتصال ينهم وترقبهم الدام للاستفادة فن. كل جديد 
فى حرمهم السربة والعلنية ضد الدولة العباسية .. وأبرز ١‏ انعمو لات الجدبدة 
فى القرن الساوس ما بلى : ٠ ٠‏ 

أولا : بالنسبة للدولة العباسية : كان يشحم فمهم بنوبويه الدياله وم شيعة 
أوهقوا الخلفاء المباسيين بالتقلى والعزل والسمل ( أىإحراق العيون بالحديد 
الحم ) لم حل السلاجتة محل البويهين الديالة ؛ ومع أن السلاجتة كانوا 
سنيين يدينون بوعض الولاء للخايفة المبامنى ( الز عم الروحى اسنيين فى العالم 
الإسلاى ضد الشيمة الفاطميين فى مصر ) إلا أن تحسكهم -أى السلاجةةت 
فى الخلفاء الغباسيين اسقمر والبزاع بينهم اشتد » واننهى الأمس بتقلص نفوذ 
السلاجتة وأن م المليفة المياسى الناصر منفرداً إلا أن ضاف الدولة 
العياسية استعمى على ا لعلاج وترتب عليه أنانتقاتمر اكزالتحم والسيطرة . 
والأضواء إلى الدولة الأبوبية الى قامت على أنقاض الدولة الفاطمية . _ 

ثانياً : ولم يكن الفاطميون فى مصر بأسمد حالا فالخليفة الفاطمى ضعيك 
مقهور أهام سطوة الوزراء الفظام بل إن الدعوة الفاطمية الإسماعيلية تفاق 
انقساما 14 حين انفصل عنها نيار الباطنية , 


سد يا سل 

ويثعمى ( الباطنية ) إلى الحسن بن الصياح الذى كان يؤيد اطايفة 
الفاطمى نزار بن الستنصر » وقد قتل نزار فانفصل الحسن ين الصباح عن 
الدولةالفاطمية بأتباعهالذين عرفوا بأسماء شتى من الباطنية أو (الاسماعيلية) 
نسية للعقيدة الاسماعيلية أو ( النزارية ) نسبة للخليفة الفاطمى نزار بن 
المستبصر الذى كانوا ِو يدونه أو ( الحشيثة ) نسبة لتعاطبهم الحشيش أو 
اللاحدة .٠‏ إلخ . 

وقد كلك ابن الصباح قلءة ( آلموت) وججم الأنصار وامخذ من الاغقيال 
السيامى وسيلة للتخلص من خصومه من الحكام واالماء والقواد » وافْزع 
الناس ف المبطتة بفدا ثبيه المستميتين فى تنفيذ أوامره بالفقل مهما سكن 
الظروف » وظل خطرم مائلا حتى قفى عليهم هولا كو سنة 584 . 

ثالقا : ومم وجود ذلك الضعف فى الصف الشيعى فإن الشيعة يتنشرون 
فى كل صقم » إما بصورة علقية كالفاطميين فى مصر وفارس وإما فصورة 
سرية كالتجمعات الشيعية فى المغرب وأفريةها .. أو فى طوائف المتصوفه 
النى تحمل التصوف وغيل التجمعات الشيعية وتبتعد عن الخوانق| لضوفيه 
الرسمية المتعاونة مع الحكام السنيين . 

رايم : م حل بالمنطئة خطر جديد تمثل فىالحروب الصليديةاللى كونت 
مالك لها فى الرها وانطا كية وبنت القدس سنة +45 . وتوألت بعدها 
الحلات الصليبيه التى اؤذت لا مساراً جديدا تمثل فالهجوم على معير بغد 
أن أخذت على عاتتها فى الدولة الأبوبية الجهاد ضد السليبيين » ومع ضف 
العكام فى الدولة المتاسية والسلاجنة والاضطراب الصليى والمؤامرات 
بين صغاو ا لحكام انشول الحكام الأقوياء بمواجبة اعلطر الصليى كمادالدين 
زنك وإبنه نور الدين زنكى وتاميذه صلاح الدين الأيوبى ؛ وفى هذه 


5 


الظروف التداخلة اأنشعوة غر ق الذيعه فى الشرق إما بالدفاع عن وجودهم 
النهار كا فى مصر الفاطمية أو بتدبير مؤامرات القتل كا فعل الباطنية فى 
الشرق القارمى .. | 

وق وله التأروف امتدهورة حوثث صه ار الحكام وظفهم وقمراات 
والذابح الصايبية اشر لصوف بين العامة وحظلى مكانة بس الحكام 
والمحسكومين » إذ وجد فيه الحسكام الظلامة العنافسون وسيلة لتبرير الم 
واستجلاب الدعوات أو حرب الخصوم بيما وجد الظلومون فيهوسيلة للهروب 
من الظالح والحظوة إدى الها 3 والحسكوم .. ودنها من الأحلام الوردية التى 
تعوض عجز الواقم وقسوته بالتحلوى فى سماء أحلام الوقظة بالتصريف فى 
السكون بدعوى السكرامات" والنامات للبروب من واقع بائس لا سيول 

صو اد الشيعة فى الشرق «الأحداث المانهبة وغرقوا نيما فإن 
شيعة ال مغرب توغر م قدر من الهدوء مكنهم من التفكير فى مخطط جديد 
وا سع يشمل الايطقة بأسر هأ ليقوضص العروش الل: ريه ألتى تتعاقب على البلاد 
بشخصية قوية يقبمها الأبناء الضعاف» كا لشأن فى الدولة الزنكية الى ورت 
اإروة الساجوقية نم الدوة الأبوبية الى ورت الدولة الزنكية » فالدولة 
السلجوقية قامت على أ كتاف قادة عظام ومالبث أن وقم أيناؤم فالضعف 
و الأختلاف نتمسكن عاد الدن زنج وهو أخد أتباعهم من أن يرث 
سلط امهم » وبعد نور الدئ زتى كان الاختلاف بين الورنة من آل زنى 
فتمكن القايع صلاح الدين الأو ى من أن يستأثر دونهم بالدولة نغم إايه 
أملاك سادتة آل زنى 2 ابن موث صلاح الدين 0 ازع أبناؤه فورمهم 
أخزه العاول إلا وف م وقم أبناء العادل فى خلاف وشقاق أضاع ما أ كتسبه 


عد 1 نك 


صلاح الدبن من انتصارات على الصليديين . . وعظمت فائدة الصليبيين هذا 
الغلاف الأو فى ها كثروا من الجلات الصليبية وادخاوا أنفسهم فى حالف 
بين الأمراء الأيوبيين. 

لم يكن شيعة المغرب بعيدين عما يحرى على الساحة فى معصر والشرق . . 
بل إن بعدهم المناسب وعدم استغر اقهم فى بؤرة المر اع فى الشرق مكنهم 
من تفي الموقف بدةة فأدر كوا أن المنطتة حتاج إلى خطيط جديد يميد 
توحيدها فى ظل 9 شيعى يحدد شباب الدولة الفاطمية فى مصير الأخذة فى 
الذبول وين عنها الموب الأنى ا حما ويقم صرح الخلافة الشيفية فى المثسرق 
والعراق» ولن يكون ذلك إلا بالنستر بالقصوف الآ<ذ فى الانقشارفىالمشرق 
على الخصوص » و هكأسلافهم أدرى بالتصوف واستغلاله» وعكذا »ولدت 
الدهوة الشيعية المستترة بالقصوف ف المغرب وانحهت بنظرها للمشرق .. 
(ب) هدرسة المغرب : 

وقد كان المغرب ‏ ونقصد به غرب مهسر إلى ساحل الأطلنطى ‏ 
مسر النشاط الشيعى» ففيه بدأب الدولة الفاطمية الشيعية على أساس المذهعب 
الاسماعيلى وانتقلت إلى مصر مؤرة فى المشرق » ثم قامث فيه دولة الماشمين 
للرابطين م الموحدين : فقد كان من السهل أن تقوم فيه الدولة وأن تسقط 
أيضا .. فالبربر رجال حرب بطبيمتهم» والحروبإحدى أنشطتهم الضرورية» 
وإذا كان اللوحدون قد أقاموا دوانهم على أنقاض الاثمين فإن الموحدين 
من جانبهم خشوا من مجاورة الشيعة ل فى بلاده » نهدأ الاضطهاد التتليدئ 
يأخذ مجراه ول تعدأفريقيا أمنا لاشيعة .. فتحركوا عنها إلى مكة حيثالأمن 
والأمان .. وفى هجرة جماعية تحرك الشيعة من أرجاء لغرب وغيرها إلى مكة 
مسعترين بالحج ليبدأ الإعداد المخطط الجديد مستغلين الظروف الجديدة التى 


تند ع سه 
أتى مها القرن السادس وأهها القصوف ااتشيع وانهماك حكام للشرق إما 
فى الحر ب ضد الصليبيين أو ضد بعضْهم البعض . وكان منطقيا أن يكويف 
لي ظ 

يقو قول الشيخ مصطى عبد الرازت فى مجلة السياسة الأسبوعية أن الشيعة 
عدوا مؤتمرا فى مكة بثو افيه حال الأمصار وكيف تغلب علبها الأغراب 
ف ترك وسلاجقة وأكراد وعملوا على قلب تلك المروش وإعادة الدولة 
الإسلامية علوية قرشية20 .. ويذول : ( وكان السيد على البدرى والد أمد 
البدوى أخد أولئك العلوبين الذيئ نزحوا من الغرب إلى مكة بتغمهم 
وقصيضيم وبين أفرادها أحد البدوى وهو لم يتجاوز الحادية عشر من “ره » 
وكان نزوح السيد على البدرى إلى مكة عام .)9 . 

وبقول عبد الصمد فى نفس لأوضوع على طريقة الصوفية فى امنامات (لما 
أذن لاشريف على بن ن إبداهم أن يسير إلى مكة أهله وأولاده ويخلى ذوزه 
وأملا كه عديبة ناس بزقاق 0 البلاط رأى هاتف أى هاتفا يقول له فى متامة : 
يا غلى استيقظ من : منامك ياغافل وكن بأهك وأولادك إلى ناحية مك راحل 
فإن لنا فى ذلك سر ولترى من آياتنا عجباً » قال الشريف على فاستيقظاث 
من منامى وأنا فشا وأغارثة أهلى وأصحاى وذلك فى ليلة الإننين 
د . 


سنة ثلاث وسهائة وأصبحنا فى ذلك الهوم مسافرين 
ويفول الحابى أن والد البدوى انتقل إلى مكة سبة 50 ( 0 
أ كرمهم الأشراف )© , شْ 
)١(‏ و (م) بجملة السياسة : .رعدة وم (ع) الجواهر النة : ١١‏ 
() النميحة العلوية : عخطوط ورقه ١١‏ 


لد 

وقيل فى نسب أحمد الرذاعى أن أباء هو على ببق يحبى السك الذرلى3© . 
أئ هاجر جده من لغرب إلى مكة فا كقسب لقب امك المأرلى » ويقول 
الفدروض أن هد اعد الزفاعى الأعلى وهوالحسن رفاعة نزيل المغرب هاجر 
من مكة إلى لغرب سنة 5١١7‏ وبقيت ذربقه بالغرب إلى عهد بحى جد أحمد 
الرفاعى اللذى عاد لسكة » ومنها إلى العراق حوث سكن إبنه على ( والد أحمد 
الرفاعى ) أم عجودة وأصهر إلى بنت بحى البخارى تأوإدها أهد الرفاعى . 

فأعمدة الحر وك الشيعية الصوفية ينة.ون لأصل مغرف هاجر إلى مكة حيث 
لاحرج فى القلاق فى موسم العج نم توطن العراق وانطلق مها إلى بنية 
الأمصار وبخاصة مصر بعد ستوط الدولة الفاطمية ذيها . 

وواضح أن الغرب ليس هدفاً فى حد ذاته يسعى الشؤمة لإقامة الحم 
الشيعى فيه » نأساطين الدعوة السرية فى أضطهاد وأعين السلاطين الموحدين 
مسلطة عايهم وه يعامون طريقة الشيمة فى الأس رما لقصوف والزهد وقد تعاموا 
أنفسهم هذه الطريقة فى إقاءة الدولة الموحدة . 

ولسكن لا يمنى هذا آن يطرح المغرب جملة وتفصيلا من التخطيط الشيمى 
فلهم فى المذرب عصبية لا تزال قاكة وأتباع لا يزالون منقشرين أن عرف 
السلطان بعضهم فلن يعرف الوعض الآخر . 

وهكذا جمخص التخطيط التشيعى الصوفى علىالركيز على المشرق فرحل ليه 
أساطين الدعوة بدعوى اليج وعقدوا مو عرهم السابق فى مكة الذى وضعوا 
فيه اللمطط . وفى هذا الوقتتركز دور مدرسة المغرب ‏ يعد رحيل الأعوان 

(1) العيدروس : النجم الساعى فى مناقب القطب الرفاعى : و7٠‏ » طبقات 

الرفاعية لآنى الطدى الصيادى » . ش 


ل >" لك 
والسكبار ف اللساندة والتعضيد وكونه عدم للدعوة وقد تزعم هذا الدور 
فى المغرب أبو مدين الذوث ومدرسته ٠‏ 

( ج) مدرسه ابى هدين الغربية : 

وأبو مدين وثيق الصلة بعهد القادر الجدلانى]حد أساطين الدعوة الشيعية 
الصوفية فى العراق » ثم طوف بين ( مك ) عصب التحرك الششيعى و( جاب ) 
و (فاس) فى المغرب وتعادذ على ألى يعزى أحد كبار الصوفية المنثيمين 
فى اس » وقد وصف الشعرالى أبا يمزى بأنه ( انوت إليه تربية الصادقين 
بالمغرب و تخرج بمحهته جاغة من أ كابر مشايخها وأعلام زهادها )”" . 

وبمد أن م إعداد ألى مدين بين المغرب ومكد عاد إلى ( يجاية ) فامخذ 
منها مركراً بعيداً عن أنظار السلطات الحاكة إلا أن الميون لاحفته 
وتعرض لكثير من الاضطماد الذى هو سمة الدعاة المتخفين ,ا لتصوف ٠.‏ 

زطاول الروايات الصوفية أن تطلق الدخان للدممية عن الأسباب الحفينية 
للاخطباد المزمن الذى عانى منه أبو مدين طهلة حيانه فى المغرب » من ذلك 
ما يرويه تديذه ابن عرف القائل ( ذهوت أنا وجمض الأبدال إلى جبل قاف 
فررنا بااحية الحدقة 5 فقال لى البدل : سم عاها فإنها سيره عليك السلام 
نسامنا علمها فردت ثم قالت : من أى الهلاد ؟ فثلنا : من يجاية . فقالت: 
ما حال إلى مدين مع أهلها ؟ تتلنا لها : برمونه بالزندقة » فقالت: عجها 
والله لبنى آدم .. )© فابن عرى أسج هزه الأسطاورة عن أجد الأبدال. 
الصوفية وجبل قاف والحية الحيطة يحبل قانى » ودفاع الحية عن ألى مدين 
وكل ذلك ليوحى بالأسلوب الصوفى إلى القلم الذى يتمرض لله أبو مدين» 


)00( () الطيقات الكيرى للسغرالى ٠ 1552 14/١‏ 


الجخ لد 


ويحصر القضية فى امهامه بالسكفر وأنه مظلوم وأن أهل بحاية لا يتدرون 
أيا مدين حق قدره . . وإذا استغرق القارىء فى عضر أبن عرف فى هذه 
الأسطورة اعجى من ذهنه أى خاطر عن دعوة ألى مدين السهاسية أو أمها 
السبب العقيق فى أضطواده » فالقارى, فى هذا العصر يتقهل ببكل مسهولة أى 
حديث عن جبل قاف والأبدال والحية المميطة يقن » يأخذ هذه اندرانات 
مأجذ السرم والاعتقاد» وحيائذ فلن يتساءل لماذا يضطهد او وحذده 
مع أن كل الصوفية يحظلون بالاحترام ؟ 

ظ وفى القرن العاشر بعد أبى مدين بأوبءة قرون حاول الشمراتى فى 
(ااطبقات الكبرى) أن بتجاهل السبب الحقيق فى اضطهاه أبى مدين 
فاخفق » فالغ رالى يقول فى مقدمة كتابه (وأخرجوا أبا مدين من يحايهسم 
سيأفى فى ترجته وحين بآى إك ترجعة أى مدين نمد الشمراقى يحاول 
أن 2 صورة وردية لاعتقال الساطات لألى مدين فيذ كررواية أبن عرنى 
السابقة م يقول ( وكان سبب دذوله سان أن أ مير الو منين ( أى سلطان 
الوحدين ) لما باغه خيره أص باحضاره من مايه ليتيرك به ناما وصل إلى 
تلمسان قال : ومالنا وللسلطان » الليلة تزور الاخوان » ثم نزل واستقهل النبلة 
ونشهد وقال : وعجلت ليك ربى لترذى » وفاضت روحه )0 نهنا تناقص 
وقم فيه الثعرالى بين ذ كره للاضطهاد الذى وقم على أبى مدين و اعتقاله 
الأخير الذى مات فيه » مع إن العجاراتٍ الى ذ كرها الثعرانى نفسه تنىء 
بالاضطهاد رغم أنف الشعرانى نفسه .. فهو يقول إن السلطان لما باه خبر 
أفى مدين (أص اتداروين يحاية لتبرك به) مم إن العادة أن السلطان 


(1 د ؟) الطيقات الكيرى ١/١‏ ؛ «م 


لاوج لد 


هو الذى يسعى للصوف ليتبرك به لا أن يأمر باحضاره من مسانة بعيدة » 
9 بروى الشمرآلى أن أيا مدين : يكن واغبا فى السفر لاسلطان معرضًا عن ش 
هذه المهمة .. مع أن الشأن فى الصو فى أن يسمد بالصلة بالحكام » م بخ 
الأسطورة بأن أبا مدين مات أو فضل الموب على لتاء السلطان ونطق بآية 
يفضل تلاوها الثوار على الحسكام حين الموت والاستقتال : آية ( وعجات 
إليك رفى لترفى )'.. 


وبعدموتأ فى مدينسنة ٠ه‏ لم ينتطع الاضطباة عن خُلومته أبن بشيس 
دقع ابن بشيس حياته من لتهانيه فى الدعوة ‏ فُتدَ قتله ابن أفىالطواجن7©, 
ومع خطورة هذا الحدث فإن الممنادر الصوفية تسكت عن الخوض فيه » مع 
أن ابن بشيس هو شيخ الثاذلى وهو الذق أمر ه “با لتتوجه للأسكندر يه للء 
الفراغ فبها بعد موت ألى الفتح الو اسطى ميعوث الرؤاعى فى الأسكندرية 
كاسياق .. 1 
ومع كثر 5 الفلاقل والحن الى تعرضت لها مدرسة ألى مدين فل ينقطع 
دورها فى الاسهام فى تعضيد الحركة السرية فى المشرق 3.. فأبو مد ين :“كان 
يؤازر الرفاعى » وابن بشن يعضد مدرءة الرفاعى وميعوثيه في مصر.. 
“م أمس الشاذلى بالحجرة للأسكندرية ليسكون. فى خدمة البدوى الذى احقل 
كانه ذها بعد فى طنطا » وسنعرض ذلك فى أوانه » إلا أن الدور الام الذى 
قامت به مدرسة المغرب تمل في الدعاية لفسكر : ( اللمبدى المبتظر ), الشيعية . 
لمهيئة الأذهان.وخلق جو عام ساعد على إيحاح الخطط الشيعىدون أن يضر 34 
أو بككنه وعدا اقم ينابق عرفا علوة | قاين بز 


, +804 الطبقات السكنرى 9/ج تعطير الانفاس عتطوطه.‎ )١( 


(6) هدوسية ابن عربى والدعاية للمهدى المننظر : 

5 اين عرلى فى الأند لس ْم :تليذ لأنى 5 فى حاية وقد عده كثيراً 
دن آرائه ومتافيه فى ( الفتوحات السكية 9 أ كبر ما خلقه ابن عرف من 
اكتب » ف بعد موب ألى مدين ذهب ابن عرفى: إلى (فاس) المو كن الشيعى 
ولردد علمها حى إن السلطان الموحدى يءقوب شك فيه وضاق به فتركها 
خدية أن يلحق به مالحق بشيخه ألى مدين . ثم طوف ابن عرفى را كز 
الدعوة الصوذية الثيدية فزار تونس حوث ابن بشيس ثم عرج إلى مكة بؤرة 
التحرك الثيعى الصونى سنة هذه فظل يها عامين »وكان منتظرا منه بعدها 
أن يذهب للعراق حيث المدرسة الرفاعية ثم انتقل بعدئذ إلى مصر فزار 
الأسكبدرية وفبها مدرسة ألى التنئح الواسعى المبعوث من لدن الرفاعى ٠‏ . 

ونشاط ابن عرفى جعل الشكرك حيط به حيث الدولة الأيوبية :تخوف 
من الثيءة المستترين بااتصوف .. فيذ كر أنهم سعوا به لاسلطان العادل 
الأيولى .. وقد سجل ابن عرنى السكثير من نشاطه السابق فى كدابه الضخم 
( الفقوحات المكية)0" . 

وأثناء تجوال ابن عرفى كون مدرسة فلسفية تخاط ااقشيتع بالتصوف 
ومهما تبث دعولا للمهدى المنتظرالذى بخاص الناس من ظلم الهكام وضعفهم 
وتنازعهم وتقاعسهم وصغارم أمام الغزو الصايى المستمر.. وحاط ابن عولى 
1 أءه تلك بالرمز الصو فى و التأوي لالشيعىو حثا بذاك كيه (عنقاء مغر ب( 
و( شجرة الكون ) ومواضم كثيرة فى ( الفتوحات المسكية ) .. 


(1) الفتوحات المكية : ١زم‏ 2162 20 مام 
(9) الهلا لكلو اا توكس بام 


سباي سد 


وفى حياة أبن عرنى وبعد ماته استمرث مدرسته تردد آراءه الشيعية » 
.ابر ز أتباعه ابن سومين وعفيف الدين التأسالى والقونوى وغيرم » .مم 
وباتباعهم استيرث الدعاية الصونية الشيعية :ترود <ول الفاطمى المبدى 

المنتظر حتى بعد فشل الدعو : السياسية ونحوها إلى توف نحت إلى درجة 
أن ان ارون ف القرن الثامن عد عملا فالمقدمة بمنوان « فى أمرالفاطمى 
وما يذهب إليه الناس فى شأنة » وقرر فى هذا الفعبل بأنالمتصوفة المتأخرين 
كاين عرلى واين سبعين وغيرها تأئروا بمذهب الشيعة فى الحلول والانحاد 
وتأليه الأمة الأولياء والقطب والأوتاد والامام والنقباء» ويقول ( وامتلأت 
هب الاسماعيلية من الرافضة ‏ أىالشيعة - وكقب التأخرين من المتصوفة 
عثل ذلك فى الفاطمى المنتظر » وكان بعضهم عليه على بعض ويلقنه بمعغمم 


وؤلاء المتصونة اميأ رين فشأن الغاطمى 


عن بعض » وأ كثر من :- م من 
0 


اأنتقار أبن العرلى المامى فى كعاب عتقاء مغرب وعبد الحق بنسبعين 
أى أن ابن عرلى «زج عتائد الفاطميين الاسماعيلية الشيعية بصبغه صوفية 
“وكل ذلك لادعاية لافاطمى المنقظر وهى الفتكرة السواسية الثى بدعو إلبها » 
وأن ( بعضمهم. ؟ عليه عن بعض ويلانه بعهمم عن بعض ) . أى كانت هم 
اجما عات ولقاءاث لبث الأفسكار ونث الدعاية » وأن هذا النشاط استمر 
بعد أبن عرلى انمسه بأكثر من قرن حتى استحق أن يْبض ابن خلدون لارد 
عايه » وابن خلرون فيه مغ رلى ينقمى لنفس الموطن الذى جاء منه أبن عرف 
والمقيف العامساتى وأبو مدين » ولاب خلرون تاريخ طوبل فى الشثورت 
السياسية لإمار ات الموحدين فيالمةووب والأنداس ؛ وله العم الكافى بالنشاط 
ايع هناك بآثاره وجذوره ؛ وقد غلب ذلك على انتياهه عمد للوجوم على 


ابن عرلى والمدرمسة الغربية عد بالحاول والاتحاد بل عر وم فامهم 


لل ( المقدهة 0001 فم © 


به كل اللقصوفة المتأخر جرين وجعلهم من الأشيمة امنا لين و يسةان معهم أحدا» 
مع أن الحلاج سوق قَ فى القرن الثاأثك عقالة الحاول والاحاد وكانت لد 1 ثاره 
0 » ولسكن ابن خلدون المغرنى الأصل والذى يعمل فى خدمة السلطة 
المماوكية فى معر استغرق فى مواجهة الدعاية الشيعية الى سمرت طالما 
اسقمرت كةب أبنعرف يمد موتة) وق هذا الدايل على عمق التأ ريا لدعابة 
السواسية الى قامت بها مدرسة ألى مدين ومدرسة ألى عرلى وتلامذتهما . 
وقبل أن نترك مدرسة المغرب ونتوجه لاعراق تقرر أن الاتصال قاكم 
ونشط بين دعاة المغرب والمراق إلى درجة أن القيادة موحدة » والاتصال 
بدعهما (أى اللدرستين ) على قدم وساق » ومكة هى مكان الاقاء السذوى فى 
موعد المج ؛ علاوة على مأ يديه التصوف من حوية العمركة بدذعوى الرحلة 
أو السواحة الصوفية أو أتغذ المبدء إذا لا نعجب إذا رأينا داعية كييراً 
كابن شيش دعم اللدرسة المغربية بعك أنى مدين يأخذ العيك على ااشيخ 
برى العراق0"© فى مدردة أحمد الرفاعى » ولا نمجب إذا رأينا ابن عرى 
فى قة شهرله العلمية يذهب للعراق ليأخذ العهد على داعية يرول ف المدرسة 
العراقية هو ابن سيديونه المزاعى تلميذ أحمد الرذاء 0© 
قبا لتتظاهر بالسهاحة والرحلة وأخذ المبد كان اللقاء 7 بين أساطين 
.الدعوة فىالعراق والمغرب » وفى اللقاء لم التخطيط وتبحث الظروف الجديدة 
قَ أوانها ويبتسكر الشيعة كل جديد من فنون التستر والرمز واسمالة الاتباع 
وتكوين اعيلايا 4 ونتوزع الأداور وبنتقل الاتباع م من مكان إلى مكان 
وفق الملطط الوضوعة . 
لقد كان أساطين الدعوة فى الغرب يذهبون للعراق فى نشاطهم الْوْ بد 
لدرسة ألرفاعي 2( فإلى مدرسة الرفاعى نقحه و :هرف 7 
)١(‏ (؟) الطيقات الرفاعية/؟ . 


ثاناً : شجرة الدعوة فى العراق 
مدرسة أحد الرفاعى 


فىأم عقودة بس واسط - العراق 


لسلسم 


(1) أم عبيدة : 

1-من عادة الشيعة المقصوفة اختوار السكان المناسب ( الاستراتيجى ) 
ليسكون مركزا إدعوتهم السربة.. وقد كانت مدن العراق الشهيرة عوج 
بالفين السياسية وشذب العوارين -أو أهل الفتوة من أصحاب الحرف مع 
سطوة اللصوص والصراع الذى لايهدأ بين السكان الشيعة والسنة » والحنا بلة 
والمئزلة » و.زيد فى ذلك كله الاغتيالات المستمرة التى يقوم بها أتباع ألى 
الحسن الصهاح الناطنى وقد شملت هذه اأؤامرات خصومه من العاماء 
والوزراء والحسكام . 

وقد وقم اختيار العلويين على منطقة واسط ومى مم شب ها القدعة منذ 
الدولة الأموية ققد عقمت بدوء وسكون حرمت منة بغدأد وما يلبها من 
مدن .. ومع ذلك فإن ( واسط ) تتميز بموقم ( وسط) بين البصرة والكوفة 
وقريب إلى حد معقول من الماسمة بغداد . 

ولمتكن مدينة واسط هى المركز الأساءى للدعوة السرية بل كتقق 
الشيعة يتواجد بعضهم فيها وظبورم ذيها كواجهة ترقب الأحداث من موقم 
.متقدم بيما تركزت الذعوة السرية فى قرية ( أم عبيدة) وفبها عصبية الثيعة 
وتجمعهم وقرابمهم حوث لا ينفذ إلى هذه القرية غريب إلا بعلمهم ومحت 
أنظارم » فإذا استطاع أن بر من ( واسط ) وفيها الواجبة, الشيمهة فلن يمكنه 


الفجنى فى ( أم عبيدة) ٠‏ 
يت 00 


به 


والصوفية العاديوى فى الأغلب عيلون لمجاورة الحا 0 وللدن الشبيرة » 
أما إذا تعلق الأمس بدعوة سرية فالاؤتراب من الام لا يكون إلا بالعيون 
والواجهات الشهيرة من الأعلام امرموقين » أما مركز الدعوة فلا بد أزتف 
يتخير موقماً ( استراتيجيا ) هل الاتصال هادثا سا كنا تتر كر فيه العصبية 
أو القرابة » وينطبق ذلك على ( أم عجيدة ) لم ( طنطا ) فيا بعد .. 

ولند أمر أحجد الرفاعى ‏ حين تلقى العبد ‏ باللقام فى أم عتيدة ‏ ونها 
أخواله بنو النجار ( وفيها رواقهم البارك المانون فيه جدالسيد أحدالرفاعى 
لامه الشيخ “بى البخارى الأنصار ى والد الشيخ منصور 6 : 
(ب) ننشساة الرفاعى واعداده : ٠‏ 
وأحد الرفاعى (؟١١ه‏ هلاه ) توفى أبوه وهو جنين أو طفل فى السابعة 
على اختلاف الروايات فكفل خاله منصور البطاتح, الأنصارى وتنفيذ؟ ارؤيا 
منامية نقله خاله إلى واسط » وفيها أخذ التصوف وأصول الدعوة على يد أنى 
الفضل الوأسعلى عم رعاية خاله الا كبر أ بكر الواسطى شتيقأمه واستغرقت 
هذه المرحلة عشرين عام)0؟ . 

. وأبو الفضل الواسطى ‏ شيخ أحمد الرفاعى ‏ هو ما يمرف فى مصادر 
أخرى اسم ابن القارىء27 وكان من أعيان الشيعة الصوفية وكانوايدةةون 
فى اختوار من يتتامذ على يديه يقول صاب طَبَِات الرفاعية ( وكان السيد 
أحمد رذى الله عه قد أ كل قراءة القران العظى حفظا بقرية ( حسن ) على 
الشيخ الورع القرى الصالم عبد السميع الحربونى » نما صار فى كنف خاله 
أخذه إلى واسط بأمر سوق له من النى يَلتَهِ فى منامه وأدخله على الإمام 

)١(‏ أبو الحدى الصيادى . طبقات الرفاعيه 5 (؟) ال 

(م) البسكري: تراجم صوفيه . مخطوط ورقه ١م‏ . 


ند اه مه 


العلامة اللقرى الحجة الشيخ على أنى الفضل الواسطى, قدس سره نتولى أمر 
تر بيته وتعليية وتأدبيه امثثالا للأمر النبوى د 7 ش 


وفى نفس الوقت كان الرفاعى يتمقع رعاية خاله الأكبر أبى بكر 
الواسعلى وبلازم درسه ( وهو المشار إليه فى وقته بين الشيوخ والعلماء ) » 
( وكان مع اشتذاله بالدروس والتعلم ملازم) خدمه خاله سلطان الرجال 
الشيخ منصور)0؟. وواضح أن أبناء حي البخارى ( أبوبكرومنصور) قد 
تولها مما مهمة الدعوة فى هذه الفترة فأشرف ( -لمطان الرجال الشيخ منصور ) 
على الإشراف الإدارى وكان صاحب اتلرقة بها ممسكن أخوه ال كبر 
أبو بكر بما أوفى من عل أن هيمن على الإعداد العلئى للدعاة » وقد حفلى 
ابن أخنهما ‏ أحمد الرفاعى ‏ برعايتهما مما كان يلازم درس خاله ألى بكر 
ويلنزم بخدمه خاله منصور ويحضريجا لسه وطريفته فى الإشراف على الدعوة. 

ويذسكر العيدروس شين آخر لأحد الرناعى هو أبو الليث الحراى 
(وكان معروفاً بالصلاح والتقوى بين الناس وكان والده أمير حوان فترك 
طلريق الإمارة الى كانت شأن والده وتبع طريق الفقر )"© ورامحة السياسة 
واضحة فى أنى اللوث الحرانى هذا. فاو صح أن أباه كان أميراً لحران فإن 
الاضطراب السيامى وكان السائد فى هذه الآونة كفيل بأن يثبت لأف الاويث 
أن حصوة على ملك أبيه لا يكون إلا بالغلبة وهى عنه بعيدة فليس أمامه 
بعدها إلا القصوف الشيعى فلمل وعسى . 


والزهد والقصو فكانا داعا يمبران عن رغية دفينة فى النف سلاسيرجاع 
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ملك ضائع أوجاه بائدأو كتعبير عن النقص الذئ بحس به الحكوم الطموح 
احم » واذا فان الصونية لم دواتهم الباطنية السقمدة عن أخيلة الشيعة 
والقائمة على الطب وأعوانة » وذلك تعبير عدا يعقمل فى نفوسهم من رغبة 
مدفونة فى الحم والسيطرة ل نمد ا يجالا إلافى أحلام اليقفلة وف الفحم 
فى المريدين والأتباع . ظ 

ونمود لأعمد الرفاعى » وقد به أقر انه (ولازال يعظم عر ويتمو علمة 
حى تفرد فى زمانه 5 3 

فأجازه شيخه ابن القارىء ( اجازة عامة ممميع علوم الشريدة والطريقة 
فلما بلغ هذه المرتية الملية أجازه اله الشيخ منصور وألبسه خرققه وأمره 
باللقام فى أم عجيدة )0 . 
( ج ) قولى الرفاعى الشبيخة : 

يافت النظر أن ورائة الطريق الصوف العادى تكون داتما للابن » ولو 
كأ منصور الهطا نحى صوفيا عاديا ملخص إبنه باعارقة كا هو الشأن فى الطرق 
الصوفية » إلا أننا هنا أمام مسئو لية ضخمة لا يستطيم تحملها إلا الكفءء 
ولسنا أمام صوفية عادبين حيامم الولام والجاه بين املق ومحرصون على 
أووك أنناة م النعيم الذى يرتعون فيه . 

ْم إن الاخقيار دقيق بين شباب الشيمة الصوفية وقد أثيت الرذاعى 
جدارته فى الطريقين : ( الشيمى العلمى ) باجازة شيخه ابن القارىء أجازة 
عامة و ( العبلى ) حين أثبث نخاله منصور دوع اغلرفة مهارته وهو يلازمة 
لخادم يعرف على أسلويه فى إدارة الدعوة والسيطرة على الأتباع , 

وقد عهد متصور البطانحى لإبن أخته أجد وءين له فرية أم عبهدة مركراً 


2 طبقات الرفاعيه ل ل‎ )()0( ٠ 


بد لايد 

جديداً للدعوة وفعها م منصور وعصييئة وكانت وماة منصور قُْ عام 
5٠‏ . وقد وعد للرفاعى بالأشيخة قبل مونة بعام » مما بدليا على ثفته ف 
كفاءة ابن أذته أو لعله أراد أن ستوثق من هذه امكفاءة وهو حى 
برزق » ورا تدهورت صحته ف العام الأخير لحياته تعهد للرفاعي بأهباء 
المسئولية بحت رعايقه ونظره 2 وكان لارفا عى وقعها مان وعشرونسنة شاب 
نتها » وكان ذلك فى زمن الخليفة المنتنى العباسى0© 

٠‏ والمصادر الصوفية المتأخرة واجهت مشكلة المهد باعارفة للرفاعى منخاله 
باضفاء المزيد من السكرامات واتاصوصيات على الرفاعى لتبرر اخقياره من 
دون أبناء خاله . 

يقول العيدروس أنه كان لمنصور البطانحى خال أحمد الرفاعى ولدان 

)م وكان نفيك سيدى مذهصور سيدى أحمد ولدأخقه كر دن تقيذه بولديه » 
وكان مراد الشيخ. منصور ون جعل سيدى أنهد اما مقامه فى السبحادة 
1 فيسكون شيخ الشيو أيضا + 8 فقال له أولاده وبعض محبيه : : أن ميراث 
الأب لا يكون إلاللابن ولا يكون لبن الأخت 2 يقال طُ م الشيخ إى ن ريت 
منه شيأ اقتفى ذلاك) وقص كرامة كان الندول يسح وها جمد اله أمام 
اارذاعى2؟ » وردد الشعرانلى ذلك فى ترجمته للرفاعى وزاد عل منصضور 
البطا نحى يقوم إجلالا لارفاعى وهو جنين فى بطن أأمه”"؟ . 

ش والمهم أن الرفاعى عمد إِليّه خاله ( قبل وفاته بمشيخة الشووخ والأورقة 
اللجاركة » فتعندو على سجادة الارشاد العام )20 . وكان الرفاعئ عند حسن 
)0 طيقات الرفاءية :1 0( النجم الساعى : 14 
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ايت 


الظن به وأئبت أن ما تعلمه على بد ابن القارىء وما خيره من أسلوب خاله 
حهن خدمه عشرين عاما لم يذهب ههاء . ش 
(د) تضخم اتباع الرفاعى : 

جح الرفاعى فى استغلال العصوف فسكثر أتباعه وزادت شهرته (وشاع 
إسمه ورسمه فى آفاق الدنيا وكان كل من رآه يعتقد فيه بالقلب )© » 
( وتتلهذ له خلائق لا يحصون فى كل بلد وقطر منهم الرائمة وال كابر 
والأعيان وم سكن فى مدن السابين مكان يخاو من زاوية أو موضع 
برسعهم لك ْ 

وقد رددت المصادر التارغذية والصوفية كثرة أتهاع الرفاعى وقد جمعها 
أو الحدى الصيادى فى كتابة طبقات الرفاعية يقول ( قال الحافظ تت الدين 
الواسلى فى كقابه ترياق الحبين ما ملخصه : أحصيت الرقاع التى وردت 
للسهد أحمد الرفاعى فى السنة البنابعة من تصدره على بساط المشيخة بعد خاله 
الشيخ منصور فبلغت سبمائة ألف رقع ة كلها من مريديه » وذ كر الإمام ابن 
الجوزى فى تارمخه أنه كان عند السيد أحمد لي نصف شعبان وعنده أ كثر 
من ماثة ألف إنسان من الزائرين وذ كر الإمام الشعرانى فى طيقاته وللناوى 
فى النكوا كب الدربة إن مريدى سيدنا السهد أحمد الذبن يحضرون مجلس 
درسه وورده العارك كل يوم فى رواقه العالى ستة عشر أافاً يدم المياط 
صباحاً ومساءاً . : وقال العلامة اين الأثير فى تارمخه إن له من التلامذة 
مالامحصى ومثله قال القاضى الوليد بن الشبحنة وقال الإمام الذعبى فيمختصره 
وفى كهابه دول الإسلام أن أتباعه لاحصى عددم وقالشمس الدين أ والظفز 


)0 النجم الساعى ١٠١‏ (؟) البكرى : تراجم صوفية م 


حم هم سه 


قُّ ثار مخه إنه كان تمع عنده كل سئة فى الموسم خلق عظم لا نحمى عددمم 
وقال الواسطى فى خلاصة الأ كسير : كان رجال العصر يسمون ااسيد أحد 


الرفاعى قبلة الناوب لشدة ار تباط قلوب الباس به وحبتهم له )0 . 


إنتثار التصوف منذ بداية الغورتف 


ولا ريب أن الرفاعى استفاد من | 
السادس » وقد أصبح قبلة الجاهير فما يعقده من مواءم وما ينصبه من ولاتم» 
والمامة ثم سدنة الصوفية وهم انتشر التصوف وتكتر كدو .: 

على أن الواجهة الصونية م تشغل الرفاعى عن هدفه الشيعى السياسى 
فسكاف له أتباع زرعهم فى الأمصار كانوا فيها الأبمة والكبار والأعيان و 
يكن فى مدن السامين على حد قول البكرى مكان مخلو هن زاوية رماعية » 
ولابد للرفاعى أن يصط من هذه الجاهير الحتشدة خلاصة من الريدين 
واأجموثين ولا بد أن :كون 4 سواسة محددة مع أتهاعه وخصيومةه .. وشأن 


من له وله الشورة ألا يخاو من حصوم وما إذاكان صاحب دعوة سر به ' 


فى موطن اعدلانة المداسية .. وهذا ما ستنقفصله ٠.‏ 


(ه) سياسة الرفاعى : 


كان له مناأرو نة السكافية ف التعامل بما يمكنه من تغييرسهاسته حسب 


الغلروف فالرفاعى مع أتها عه حازم جاد صارم ومع خصومه مداهن متخاشع 
حتى يكس بهم إلى صفقةه ويصذن اعتقادهم فيه و<ينئد يغأمر له تحزمه ودس أمته 
مع شديد التحرز والاحقياط من الأتباع والأعداء على السواء 5 


يقول العيدروس ( روى عن الشيخ يحي قال : ما روّى الشيش اللكبير 


)0 طبقات الرفاعية ب » و تحو ذلك ص 8 » ١8214‏ - وانظار الطيقات 
الكبرى للشعراف (/1؟١‏ وتاريخ ابن الآثيب ليق : 


وه اندي 


وهو يأأكل الطعام ولا هو نانم » وما كان أحد يعرف مكان ثومه » ولا 
مزح مم أحد ولا مازحه أحد »وما كان يتكلم دن غير سوب ولا موجب » 
وما كان أحد يدر أن يشكم معه أو يكلمه من غير سيب لما كان عنده 
وعَليَة من اجلالة والمهابة » وإذا استدعى أحداً عمشى إليه لأمى فكان يتقيد 
ذلك الواحد بالشيخ من ساعته ويحرص على السير معه بالأدب فلا ينطق 
بقليل اكلام ولا بكقيره إلا بإذن )20 . 
ووصفه خليفته عز الدين الصواد بأنه ( كالث قليل الضحك ذا هينة 
عظيمة لا بتمكن جاوسه من إباحة النظو إليه )© . وكآن يتعهد مريديه 
بالحزم الزائد وقد ممع فى الرواق بعضهم يضحك تأرسل يقول لم ( إن كت 
انيم بأجد الرفاعىفإن أحدالرناعى لا يضحك)”"..ويبدوأ نهأ نشأ مريدية 
على نوع من الاسهمداد المسكرى فى الصحارى والبرارى الحيطة بواسط 
محسبا لأفى طازئء » يفهم ذلك من قول الميدروس ( ونقل عن سيدى كنز 
المارفين قال : من عادة الفقراء أن خيولم كلها سائية فى الصحارى والبرارئ 
مجردات من آلانها وعددها فإذا أراد أحد التوجه إلى جانب أحضروها 
وأسرجوها وساروا علمها ؛ إلا الشيخ جرد الأأكبر فإن حصانه كان دانم 
سعدا منهيئا لآ ركوب مسر وجا ملجوما وصاحيه مجرد يلقب عندم بقارس 
مهيدان القوحيد وغازى الفقراء )2 » وقد كان (مجرد) هذا ملازما للرفاعى 
م .رسله إلى مصسرمن الأمصار » ويتردد فى كرامة صوفية0 أنه أتقذ مريد) 
رفاعياً ف طريق الحج استغاث بالرفاعى فسمع مجرد صوانه » وكان الرفاعى 
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ا ف الحلوة 2 اذه ؛ ويوحى ذلاك بأن رد ال كبر ب وإسمه يدل على 
تمرده للحرب والتتال - كان بتولى الجافب الحرلى حهاية لاققراء الأحمدية 
الرفاعية وفرسه جاهن .على أهبة الاستمداد لأى طارىء » وإذا نام الرفاعى 
فهو لا ينام . 

ول يكن لشهرة الرفاعى الى ملأت المراق أن تبجو من حدسدك الفقهاء 
وهم أعوان السلاجتة » وأولئك خفض لم الرفاعى جناح الزل سياسة ونفااً 
ليستويلهم وقد بجح 6 يقول الميدر وس 2 وحكى أن علا بغداد وجميع أعة 
العراق كانوا تحسدون السيد السكبير لأنهم علموا زيادة رفعقه وأن 'لزايدها 
ف ىكل يوم وكل عصر وانقشار صيةه لاينتطم فكاد يها كهم الحسد وعحزوا 
عن الصبر عنه وشرعوا معه فى كلام السفاهة فكان السهد إذا سفهوا عليه 
يدعو لم بالخيرويكامهم يالكلام الطوب » ومع أذيئهم له وشدامها يعاملهم 
بالإحسان ورتب لم الوظائف ء وإذا لقمهم بطويق يتواضم لمغاية التواضع 
زلما رأوا منه ما رأوا من هذه الأخلاق الجيدة لوا معه التتواضم الزائد 
وصاروا برعونه مراعاة نامة ورجعوا أحمين ص دك بن ومعتعدين واعترفوا 
بالحق وأوصوا أولادم وأهليم وأتهاعهم باتهاع اسهد السكمير وصاروا 
من صر يدنه 1 

ويذكر الشعرانى أن بعضهم لتى الرفاعى فسهوه « وثانوا له يا أعور 
يا وجال يا من ستحل الحر مات با من يبدل القرآن ياملحد يا كلب فكشف 
سودى أجد رأسه وقبل الأرض وقال : با أسيادى اجعاوا عبذك 9 حل 
وصار يقبل أ يديهم وأرجلهم ويقول ارضوأ عنى وحامكم تدعق :::- وأرهل 
إليه الشيع إبراهي السبى كقابا عمط عليه فيه .. فإذا فيه : أى أعور أى 


)00( النجم الساعى وك 


ارق سنت 
دجال تن مبقدع يمن م.م بين الرجال والنساء حتى ذ كر اكاب وابن 
التكلب وذ كر أشياء تفيظ » فقال الرسول ا كةب إليه الجواب : من هذا 
اللافى حميد إلى سيدى الشوخ براه السبى أما قولث الذى ذ كرته فإن الله 
تعالى خلقنى كا يشاء » وألى أريد من صدقاتك أن تدعو لى . . فلها وصل 
الكتاب إلى السبئى هام على وفعي وكان لتيدق اعد فعس يدك 
عليه ويفقصه فى نواحى أم عبيدة فكان كلا لق فتيراً من ججاعة سيدى أحد 
. يقول له خذ هذا الكتاب إلى شيشك نيفتحه سهدى أحمد فيجد فيه : أى 
ملحد أى باطلى أى زنديق وأمئال ذلك من اكلام القبيح . ٠.‏ فنا طال 
الأم على ذلك الرجل وعجز عنسيدى أحد مفى إأيه نما قرب أم عجهدة 
كشف .رأسه وأخذ ممزره وجمله فى وسطه وأمسكه إنسان وجعل يقوده 
ع د عل بتولاق أحد . ثم طاب منه أخذ العهد تأخذه عليه وصار من 
حة أصحا به إلى أن مات 0 وببدو ماسهق أن أم عبيدة قد صارث 
فى عهد الرفاعى حصنا له ولأنصاره لا بمكن لمنكر عليه أن يدخلها 
إلا منقسما . . 
(و) الرفاعى والخلافة العباسية : 
عاصصر تولى الرفاعى المشيخة سنة 04٠‏ بدأية خلافة المقتق الموامى . . 
وقد كان زاهدا أشيع أنه رأى الرسول عليه السلام فى المنام يأميه باقتفاء 
أس اله فلةب بالمقنى ذلك » وقد وصف بالنسك والعهادة وقاسى الكثير 
من تسلط مسعود الساجوق المقغاب على بنداد وقد أ كثر من الاساءة إلية 
قر يمد الخليفة طريقا للتغلب عليه إلا يأن يقفق مع أصحابه بالدعاء عليه شهراً 
وى سرية » ويقال أن مسعود الساجوق ماب بعد مام هذا الشهر سنة 40ه 
نحمتم الخليفة ببمض البفوذ » استخدمة فى إقامة المدل وفعل اعخير”؟؟ . 
(0) الطبقات الكبرى ١١4/١‏ (0) تاريخ الخلفاء للسيوطى 545 : ٠١٠‏ 


--ةهة سد 

ولا ربب أن الرفاعى استقاد يوجو و امنتفى كخليفة ناسك محب أن 
يتظاهر بالزهد والعباد: » ويتضح ذلك من الصورة الصوفية التى غاف بها 
تار يخالقتنى » فمن طريق المنامات كان تعليل تنتبه بامققنى» مع أن لقب للفتنى 
كالمبعدى والتق وامسسترشد والراشد والطائع وااطيع وكلها مترادقاك حم جما 
الخلفاء. العياسيون قبل الفتى ولم محظ أحدم يدام تاحول 2 يررك تولية 
وتلقبه .. م كان تفسير موت السلطاق مسعوه السلجوق خصم اللتتفى بما 
و بالكرامة الصوفية وأنه كان استجاية ل مركدة من الاعاء عليه 
تمت سر وكان فها موته » فا مقتفى قر بب من الصوفية ومنطق أن يعظم 
٠‏ استفادة الرفاعى بوجوده يكثر أتباعه وتنهال عليه رقاع المريدين ددث 
تدخل من الخايفة للباسك . 

بل أن تلك الهدارة الموفقة للرفاعى مع خلامة المثغفى استمرت بعد موت 
القتشى وتولى إبنه السةّ:حد سنة موه » وف هذه السئة حج الرفاءعى وأشيع 
أنه قبل يد الرسول هبه وسارتٌ الركبان بذكر ذلك وكيف أت اليد 
الشريفة خرجت من الضريح » واستثيرت الدعاية الشيعية الصوفية هذه 
الاشاعة فى اجعذاب الأنصار فبدأتِ تصل إلى أسماع الخليفة الجديد الصورة 
التى أرادها الشيعة » وكان التخليفة للستتجد كأبيه التتضفى موصوفا بالمدل 
والرئق والفضل”" فل يكن عائقاً أمام مدرسة الرفاعى بل على المكس ورد 
فى مناقب الرفاعى ما يفيد أن السقنجد أرسل للرفاعى يطلب منه الفصح 
و 

ومات الستتهد سنة 15ه وتولى إبنه افق © ول شين أنهى 
صلاحالدين الدولة الفاطمية و أعاد مص للخلافة العباسية وخطب فيها لاستضىء 
٠‏ (() تاريخ الخلفاء السيوطى ٠/٠6‏ (0)اليكرى . تراجم صوفية ١‏ 


5-5-0-8 م 


بأمر الله سنة 0ه » واعتبر ذلك نصراً على الشيعة أدى لصدام بين طوائف 
الشيعة والسنة فى بِغداه واشتعل الصدام بين السكرخ تحن الكيمة فق يكداوات 
والبصرة وم سنوون وأيد الشليفة البصربين » ونشط الهاطنية فى عمليات 
الاغتيال فباجمهم صلاح الدين فى حصنهم أموت » وحدث صدام فى مكة بين 
أمير ها السيعى ومتدم المجاج السلجوق نمزل أمير مكن(© . 
وفى غمرة : هذا الاضطر اب ونتهع الشيعة وثى بالرفاعى لدى المستغىء 
تأر سلى حاجبه تماد الدين الزيجى وهو من واسط ايسقطلم حتيقة الرفاعى 
وتمكن الرفاعى من اسمالة الزنجى فصار من أصحابه » وصوربٌ كتب 
الناقب هذا الحدث با تعودت من اضفاء الكرامات والكثفف92؟2 , 
وتصور كتب المذاقب أن عمادالدين الزجى أحرز مكانة رفيمة لدىالرفاعى 
( وقد حصل مخدمه السيد الكبير متاماً جلهلا حتى صار خليقة الخلفاء )60 
ولاستبعد أن بكو ن عمادالدين, الزيجى وهوسيامى عبامى مدرك للاضطراب 
الزى قن يالخلافة الفياتةة - طانم فى جاه مرئقب فى ظل الدعوة الجديدة 
وتصور ذلك كتب المناقب فتروى أن الشيخ الزيمى ( طاب من سيدى 
أحد الرفاعى ملكا يتصرف فيه فال له سيدىأ جد : أعر أن ملك العرب 
والعجم نصفه لنا من إحسان الله تعالى ونصقه الآخر لسائر.للشايخ ولكن 
أنا قد وههت للك قيراطا ونصف قيراط باز نجى 9 5 
ومات المستغىء وتولى إبنه الناصر المياسى ولاه م ء واىة تمر بحم سهماأ 
وأربعين سنة » وعرف الناصر بالسطوة والدهاء والتفئن فى المكائد 


0 دين لبن الأ دوكر بإبارء مزل مو ووو 


(9) النجم الساعى ١١‏ : و١‏ 
9 03 النتجم الساعى ١١‏ : ودء .سم 


اانه 


. والتجدس » ركان منةظرا أن ينال الرفاعى منه ضر ركبير لولا أن الناصر 
كان ينشيع على مذهب الإمامية » ول بعش الرفامى كثيرا فى خلافة الناصر 
فاب حبأه أى بمد ثلاث سنوات من توليه الخلانة بيما ظل الناصر حتّى'' 
و فى سنة 04© 

وما كان الناصر ليك فى أحد الرفاعى الذى ظل نحو أربعين عام 
غليا صوفياً شهيراً برحل إليه الألاف يمعين على زهده ونسكه » وقد ولد 
| الناصر قبيل تولى الرفاعية المشيخة أى أنه نأ علشبرة الرفاعى ورأى جده 
المستنجد يطلب منه النصح والوءعظا » حتى إذا تولى الناصر كافت شهرة 
الرفاءى قد طبقت الآفاق إلى درجة أنه بعد تولى الناصر ااخلافة بعامين 
وقبل موت الرفاعى بمام أى فيسبة “اه فىالثالث من رجب جلس الرفاءعى 
على كرسيه وفى رواقه خدة آلاف من أنصاره بأيديهم الحابر يكتبون 
ما يقول » وبعد خطابه ووعظه ازدحجوا عليه يتلتون العهد ه حى. عجزنا 
عن أن تحصيهيم لكثرتهم امغر تلثين العبد إلى نصف تلك 1لاي-4 
| 0 

وحين احقضر الرفاءى و ( انقطم أمل الناس منة خصت صحراء واسط 
بالوفود وضربت الاخصاص حول أم عبهدة للوفود وبلغ عدة من صلى عايه 
وشهد مشبده تسماثة ألف من الرجال وستائة ألف من النساء ذوات القباع 
غير الأطفال وكاق روما مشبووا )402 

مات الرفاعى وقد جمل من ( أم عجيدة ) القرية الحهولة كمبة لأنصاره 

وأتباعه وص كرا انهم الصوف يتخرج فيها أساطين الدعاة من بتوءون 


)١( 23‏ تاريخ بن الاثير ب ررب. م وتارين الخلفاء للسيوطى 21/19 7107 ٠‏ 
0( طبقات الرفاعية ١ ١6‏ م١‏ (م) نفس المر جع 


سذدواكاتب 


نهم السكفاءة لأن يبءئوا إابها.. وفيا بعد أرسل البدوى لأم عجيدة وءندما 
أشرف على <وامها وأعلامها قال لأخيه حسن « يا أخى كأن هذا ملك من 
بعض ملوك العرب نزل فى هذا السكان ونشر أعلاءمه 20 . 

لقد أحسن 55 مع م يديه فسكانوا طوع بنائه » وأحسن 
سياسقه مع خصومه فصاروا من جملة أعوانه » وأحسن سياسته مم المباسيين 
وجماهير المراق فأعظموا من قدره وشأنه .. 

ول ندر تلك الجاهير الحنشدة أنه يخ غلك تضوف حركة منظمة دقيئة » 
ولم يعرف العباسيون أن ذلك الزاهد الصوف المتخاشع هو القائل « الميل إلى 
الحسكام يستميد العبد من الله عر وجل والرجوع إلمهم كلرجوع إلى النار 
ولا تركدوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار 26" ولم فرق الفباسيون أ 
طموح الرفاعى السوامى جعله يتنبأ بقرب نحقيق أمله فى قيام حك شيعى 
بالفاطمى المبعظر . يقول الرفاعى « أن رسول الله يلتم فتح باب الارشاد 
وسامه إلى ولقد قل وِكَليةِ أن الله يبءث على رأس كل مائة سنة من بجحدد 
لهذه الأمة دينها . واليومظهور دولة الرفاعية وطريقتها المرتضوية العلوية9؟ع 

ثم لم يعرف ايع من عامة وحكام بأمالبعوث التى كانت تقد للرفاعى 
وبرسلها إلى الشرق والثمال والشمال الشرق .. 
() بعوث الرفاعى للشرق : 

يقول العيدروس « ونقل أنه كان من ججلة عبيد سيدى أحد الرفاعى 
وحبيه سيدى مود الطيرالى الروى وكان من قصته أنه كان فى عصر 


)06 عبد الصمد : الجواهر السفية ؟ى : مه 
() التتر اساعى ب ٠‏ () نفس ارسج + 


لا 
الشيخ .. وكان أميراً كبير؟ حااكاً جايلا مقميناً مشبورا : فلدا شاع ذ كر 
الشيخ فى الأفاق » وكان من جملة من مم طوب أثره سيدى مموه الحيرانى 
هذا نمشققه أذنه على السماع واشقد حبه للشو .. فعزم على زيارته والقوجه 
إليه ذترك الديار والمثشيرة والأمارة والحكومات وما كان فيه من التخول 
ف النعي والباهاة .. وسار إلى الشوخ » وأخذ عليه العهد وازم خدمة أعمابه 
إثنى عشر منة» م أذن 4 الشيخ فى السفرفتوادع معه فى أم عجيدة » ونوجه 
إلى الروم من حوث أى ؛ لما وصل البلاد فواى محلا وهو مائرفرأى جماعة 
جا ل ين فى الحضرة يتحادثون وكان مهم شخص بسمى « صاركصاليق » 
أمين ملا الروم ناما أن وقم بصره على سودى خمود الحيرانى وهو مار م 
قام إليه من بين الجاعة واستتبله وصالخه » قال سيدى شخمود : انتج فك 
نفتحه فوضم يده عليه فصار بذلك « صارى صاليق » حيران سكران ؛ لأة 
“نفس سيدى موه المبراتى نفس سيدى أحمد الرفاعى » وصارصارى فى بلاد 
الروم من أهل القسليك وبه يمحصل الفتح للفريدين » كل ذاه مع بركة 
السيد الكبير سيدى أحد الرفاعى » وبق سيدكه مود الميراتى فى بلاه 
الروم قاطها شهر؟ً » وسار ( صاليق ) بنواحى بلاد الافرنج ؛» وتقل أزكف 
شخصاً بدعى ( براق) كان من أ كابر الروم فلها ممع بأخبار الشمخ الحسية 
أعنى سيدى أأحد الرفاعى عزم على زيارته وتوجه من الروم وسار إلى أن 
وصل إلى سيدئ أحد الكبير ذاندرج فى سلك خدمته اثنى عشرسنة خد مه 
خالمية بالقلب .. فعند ذلك نظر إليه الشون بعين الر -هة والعملف وأذن له فه 
الووجه إلى بلاده معمر مسلكا » فامتقل أمر الشيخ ثبل بديه ورجليهه 
واستأذنه فى السفر تأجازه وأذن له نيه وتوجه إلى بلاده .. دثقل أن منجمة 
من وند على سيدى أحد الرناءى الفوخ أخد البسوى © جاء إلى خدمة 


ماعكاست 


الشوخ ومعه من المر كين أ بعيائة درديش »و ألسه سيذى أحمد الرفاعى 
خرقة الفقر وصار من بعض مريديه » وجعله من حل اخلفاء التمينين وأذن 
له فى السفر وعينه هو وتلامذته فى نواحى التركدتان فامعثل أمر الشيخ 
وأخذ خاطره هو ومزيدبه وتوجهوا إلى الأما كن الى أشار لبها الشيخ 
فادا أن وصلوا إابها تعطرمقٍ يأنفاسهم بقاعها .. ووصلت عذة تلامذة الشيخ 
الهسو ى ومريدبه نمو التسعين ألفا وصار صاحب الوسم والرسم فى ذلك 
العصر بعيك الأالم »وكل ذلك ببركة سيدى أحد الرفاعى . 

ونقل أن الشيخ أبا بدر العافولى سار إلى خدمة سيدى أحد الرفاعى 
فى يعض راويشه من أطراف يلاد واسط يريد زيارة السيد السكبير واجدمم 
به وتقيد هو ومن كان معه من الاراويش مخدمة الشيخ مدة طويلة .. 
وأمرم الشيخ بالسير إلى بلادم فتوجهوا إليها وصاروا من أهل الإشارة 
والتساهك » ونقل إن لاشيخ مسعود كان من أبدال الأثراك وقد اشهد 
شوقه وحبه لاشيخ السيد أحد الرفاعى اء إليه افيا عرياناً قاصدا خدمة 
عقبه الشينع » ولازم الشيخ أربعين يوم وبايعه . . وصار مريداً معتقدا . . 
وألسه السيد ااسكبير من ملبومأنه وجمله من جملة المقربين عنده . . وهو 
الآن مدفون فى موضع يافث )600 فالحيرانى وهو من ذوى المكانة وند لأم ش 
عبيدة من بلاده مقغى فنها اثنى عشره م.نة مخدم الرفاععى و يل بالضرورة 
أصو ل الدعوة وبعدها بعث هه الرفاعى لبلاده داعية نتمكن من اسالة 
« صارى صاليق 6 فصيره داءية هو الآخر ووجبه إلى مكان آخر . 


و« براق » كالحيرالى ماما . . والشيخ « البسوى » وفد لارفاعى 


(0) الاجم الساءى 3١‏ وى برس مم . 


افكت 


بأتباعه مله من خلفائه وسيره داعية فى التركدتان تأصبح أتهاعه فيها يحو 
القسعين ألا . ومن وسط العراق وفد أبو بدر العاقولى مع ها ٠‏ فتعلم من 
الرفاعى وخدمه وبمثهم إلى بلادهم دعاة » ومثله الشيخ مسعود التركى .. وعلى 
عادة كتب المناقب فىهذا الشأن فقد عرضت لتعوث الرةاعى فى صورة رمزية 
لم نشف الخلول عن أما كنم الحقيقية أو جهودم فبلادم أو ما تعادوه فى أم 
عبيدة وما اننهى إايه أمرع »ولكن ستفاد مما سيق أنهم تجحدوا كدعاة 
صوفيين وهو ما استتروا وراءه ولكن لم يظهر هم رسيا نوكر لأسو 
من جهدم الذى قصروا حياعهم عليه » فلم برد أن بعض أوائك المبموثين 
ترك مكانه الذى أوفد إليه وعاد لأم عبيدة» بل يظل أحدم فيه إلىأن عرت ش 
وتلاك سمه أساسية فى تاربخ الدعاة الشيعة ستؤكدها الأحداث العااية» ولاريب 
أن سيل الانصال بين الرفاعى وبعوثه كانت قائة ومستمرة » ينطبق ذاك 
على بعوثه فى المشرق والمغرب » وإلا ما أحس >زبد التفاؤل وأيقن بقرب 
(ظهور دولة الرفاعية وطريقتها الموتضوية العلوية ) » وإذا عرفنا أنه مات 
عن ست وسقين عاما فوسئة هلاه أيقنا أنه كان يمل أن عمتد به الحمر ليرى 
هدؤه قد حقق علىر أس القرن السابع « أن رسول الله نتتح باب الإرشاد وسامه 
إلى » واقد قال لَه أن الل يبعث على رأس كل مائة سنة من بجحدد لهذه 
الأمة دينها » واليوم ظهور دوله الرفاءية وطريقتها المرتضوبة العاوية ) . 

بيد أن الظروف ل تعد فصالح الدعوة فى العراق» فقد وطد الفاصر العباسى 
ملكه وملا العراق واسيسه وكون لنفسه عصبة من العيارين أل الفتوة 
يتقلون إليه الأخبار » وفى نفس الوقت ماث الرفاعى « السيد الكهير » ول 
مخلفه بعدة من يطاوله فى شهرته أو سياسته» فكان التركيز السيامى على 
مصر بعد انهوار السك اافاطمى فيها وانشغال الأبوبين بعد صلاح الدين 


بالقدازع فما ينهم أو مع الصايبيين . ٠‏ 
5 خا م )2 


ات | 
عم و 


سس سل لد الما 


(<) خلفاء الرفاعى ؛ 

خافه إبن أخته وزوج إبنقه « مبذب الدوله » على بن عمان الرذاعى » 
قيل فيه م صار شيخ الرواق بعد خاله » دو وكان بقدمه على غيره من 5 هل 
بيه وأصحابه 6 ومع ما يوحى حى له لنهه « مهذبالدولة » من أن العار بقة 
الرفاعيةصارتدولة بأتباعها ونفوذها ومع مايو صف به مهذب الدو من محم 
وهيبة إلا أن أوصافه فى المناقب لم مخل مما يى بضعفه واضطراه » فيقال فيه 
« وكان قويا فى الله متمكنا ب مر الله ما خالف أمره أحد إلا قتله الله وكان 
له غيره غريبه وهمه عاليه وهيبة .عجببة وسطوة غريبة لا يقدر أحد يقابله 
أشيته ولا أن بدأنيه هيبتة ولا يخالفه » وإلا هذا وملام سياسقه واضحة 
ولكن يقال فيه بمدها « وكأن دام الحمم والنم و 0 وازنوالاضطراب 
له قاب رحانى . ٠‏ وكان سريع الغضب والرضا 5 وقد ورد فىمنام صوق 
أن أن مهذب الدولة أعط عا من الا ادير ذلك كيف أن من مخا لقه 
كان يفتك الله » ومع شدثه تلاك كان سريم الغضب والرضا . . وإذا جاز 
أستمال الققل فى الدعوات السرية فلا يكون ذلك إلا سر وعؤامرة تبدو 
ككرامة » أما أن تقضح الأمور م يكون القناقض من القثل إلى الرضا 
فذلك قد يختغر فى حاكم بين جنده ومادكه لا فى داعية لا يزال فى طور 
الأعدادادولة ؛ وإذا اسهسكان الانباع للرفاعى بشخصيته وشهرنه فلنيكون 
هذا حالم مع صهره وخليقتة » ولم يعمر « مهذب الدولة © فى خلائتة فات 


سبة 6مه . ودفن إلى جانب اله . 
وتولى بعدله 5 ( مميد الدولة ) وكان صهرا للرفاعى هو الآخر ققد 
"زوج الجنت الثانية من بناته ل و جلك ف سير له أنة ملامح سهاسية سوق 
لقب وماك سنة 0١4‏ وازدحهت سيرتة بالسكرامات الصوفية كدليل على أن 
)١(‏ طبقات الرفاعية : .م (0) نفس المرجع ١16.‏ ١م‏ 


ال 


( أم عبيدة ) قد أقفرت سهاسيا وظات دو روحيا للدعوة بيما تحول عمها 
النشاط السيامى إلى مصر بانذات . 

ويقضح ذلك فى تار لم (ابراهم الأعرب ) بن ( تمهد الدولة ) وأقاويله 
الصوفية وكراماتة الى لا “هاف عن أى صوف عادى » وقد كان براحي 
الأعزب مقما بأم عبهدة9؟ أما أخوه عزالدين الصياد الرفاعى فيمثل التطور 
الجديد فى 0 الشيعية . 
(ط) عز الدين ا#صياد الرفاعى ( ؛لاه - 17/١‏ ) 

مول عن العراق سنة 5 »2 ويعلل ذلك أنه ) خاف على نفسة من آنة 
الشهيرة !! )”' والواقع أن العراق لم يعدالموضم الناسب سراسيا ققد اجتذيت 
الدولة الأيوبية الأضوا ء من العراق وانخلافة العباسية ؛ وبعدموبٌ صلاحالدين 
كان تنازع أولاده فى مصر والشام واستؤذل أخوه السلطان المادل ذلك 
العنازع فى الاستثثار علك صلاح الدين دون أولاده» وفى هذا الوقت كان 
العراق مهذوا من الشرق من قبل جلال الدين منسكبرنى الناقم على الملافة 
العهاسية تعاومها مع العهار أعدائه حيتئذ . 

والشيعة بما لم 000 ضاع النطنة أقدرعلى تن يم الأمو روالاستفادة 
منها » وقد رأوا أن الشرق لم يعد المسكان المذاسب لهم بعذ ظهور قوةالتتار 
. والخوارزمية ولابد لأحدها أن فى على الأخرى : وكاتاها قوة شابة » 
والمنقظر من المنتصرة أن تسيطر على المراق .. 

فالحاضرة المهاسية ( بغداد ) نستهوى هاما المغامرين من الشرق هر 
الراك والسلاجتة والديالة . وبالاسبة لاققار والخوارزمية نهم أشد عتواً 
وأعظم خطراً .. لأن السلاجتة والذيالة كانوا عصبات قبلية ل تكو نلم 


)0 أفس المرجع موس وما بعدها . 
(؟) نفس المرجع باغ . 


ا 
دولة ثابقة فى آسها » أما العقار والخوارزمية فلهم سلطان قا فى قراقورم 
وغزنة فسكلاها ينشد القوسع والاحتلال » ووسيلتهالإبادة والتبر» وقدرأى 
الشيعة الصوفية أن الوضع الجديد فى الشرق قد أجبض مجبوداهم الى قام 
ها الدعاة أمثال براق وصارى صاليى واليرانى واليسوى ومسعوه الغرى 
فكانوا على حذر ما تخيئه لم الشرق من أخطار » فاستبقوا فى ( أمعبيذة) 
مدوئنة ضوفي روحية ف الظاهر مكلنا إراهي الأعرزب بها طوف أخوه 
( عز الدين الصياد ) فى مرا كز الدعوة فى الحجاز والشام ومهس ٠‏ 
وقد أحسيي الشيعة يابقاء (الأعذب) فى (أمعبيدة) مثلا الدعوة الصوفية 
مستتر؟ بها » فالصوفية محل رعاية حكام العصر ولا يشك فيهم أحد » 
ولاصوفية مقدرة هائثة على القكيف مع كل حا كر جديد » واسمالتة » 
ونقطه الضعف لدى أى عاك تتمثل فى اعتقاده فيهم وحقاوتة بهم » لأنهم 
معة طالما ظل فى سلطا نة فإذا تولى قهلوا له ظهر الجن » ولقَذ اسقطاع الرفاعية 
فى (أم عبيدة) اسمالة غازان المغولى بعد أنقَضى المغول على الخلافة العباسية 
ويملكوا العراق » وكانت لخليقة الرفاءية أمد ين عبد الرحيم الرفاعى 
(04- ١دا)‏ صلات بالسلطان ألى سعيد الغولى وأسل (أوتصوف) 
على يدية غازان وأتهاعة سنة كو34؟ : 
ونعود إلى عزالدينالصياد الرفاعى (ت )1٠١‏ وما مثله من حول للنشاط 
السياسى إلى الغرب فقول أنة تحول من العراق إلى الحجاز فتصد ( مكة ) 
بؤرة الدعوة > ذهب المدينة فاسعال حا كها ابن عيلة وظل يرعى الدءوة 
فيها تسع سئين وبنى بالمدينة رياطا للرفاءعية » وكون فها مدرسة سياسية 
كان عن أعلامها الأبيوردى والسخاوى وعيد الكرعم التززوينى . 
وقد دخل عز الدين مصصر سنة م قبل استقرار البدوى فى طنطا ‏ 
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( تأقام ف المسجد الحسينى وأقبل عليه الناس وتلهذ له العلماء والشيوخ وأ كابر 
الرجال.. إل ) “م طاف بالون ونزل الشام وصمرزاوية رفاعية فىدمشق وحمص 
( وقصده الناس من العراق والغرب والحجاز والهن ) أى كانت الشيعة على 
إتصال به أيما حل وأقام . إلى أن مات سنة >7٠‏ » والطويف أن الصياد 
الرفاعى وصف بالحيية شأن من عنم بالسياسة من أجداده ‏ كالرفاعى ومهذب 
الدولة - فوصف الصياد بأنه كان « ذا هيجة وسكينة ووقار لا يتمكن 
الإنسان من إباحة النظر إليه لجلالة قدره » » بها لم بوصف شقيقه إبر اهيم 
الأعمزب عثل ذلك . 

وتمة ناحية أخرى فى حياة الصواد تنم على أسلوب من أسالهب الشيعة 
القصونة وهى امصاهرة السياسية . وقد سبق أن والد الرفاعى قد أصهر 
للشيخ حب النجارى وأ تيجب أحمد الرقاعى 

وكان خ له منصور البطاحى صاحب الارقة نمبد إليه . . وتسكررت 
القصة مع أحمد الرفاعى ققد زوج أخته من اين عمه عمّان الرفاعى » فأيجب 
مئان مها مهذب الدولة وممهد الدولة 

وأصر أحد الرفاعى إلى إبنى أخقه .. فزوج مهذب الدولة فاطمة بنت 
الرفاعى و زوج أخوه ممهد الدولة زيئي بنت الرفاعى . وقد أبجمبتزينب من 
بمهد الدولة عز الابئ الصياد 

وقد اتبع الصياد هذه الطريقة فىتطوافه بمرا كز الدعوة . فسكان يارس 
د الزواج السيامى » شين جاء إلى معير الأنوبية « تزوج بدرية خاثون 
من آل انك الأفضل وأقام بمصر سنين وهاجر منها وارك زوجته بدرية 


حاملا فولدت له السيد علي اللعروف بالشباك الرفاعى فى تلك السبة وبتقى 


حا وثة سس 


وأده عند أخواله آل ليك الأنضل »© » ودخل الصهاد معرة النمان فاصهر 
للشيخ الصوف الشهير عبد الر<ن بن علوان وتزوج أختة وأنحب منها ذرية. 

وأسلو ب المصاهرة هذا ينم على ماأعتاده الشيعة فى دعو امهم من استمال 
النفس الطويل فى الدعوة وإنتظار نقانجما على مهل » وحين تنم - حسيا 
يأملون ‏ تسكون من نصيب ذرياتهم فى المستقبل . واذا فإن التزاوجكان 
شم بين أ نصار الدعوة ويولد الطفل بين أخواله وأتباع أبيه وعصبيتة . 

لفد كان عر الدين الصياد تطوراً هاما فى الحركة الشومية الصوفية ورث 
عن جده أحمد الرفاعى الكثير من الخحنسكة السياسية فأ كل طريقه » ذلك 
ا الرفاعى اهم ف أخريات عبره عصر بعد إنههار الحكس الشيعى فأرسل لا 
البعوث السياسة المسوترة بالتصوف . 


)0( تر جمة الصياد فى طيقات الرفاعية ١غ‏ وما بعدها » وغغطوطة أمكر ىام ١‏ 
مم . هذا.. ويقول عيد الصمد أن أم البدوى هى ( فاطمة لذت هد بن عبيد الله 
أبن هدين بن شعيب من مدينة فاس بالمغرب » ااجواهر السفية ١١‏ الطيقات 
الكبرى لشعراى (١9/١‏ ) وعليه الأربح أن أبا هدين الغوث و[عه شعيب هو 

جد الهدوى لآمه وهذه صورة أخرى من التزاوج السيامى بين أصحاب الدعوة . 


ثالثاً : بعوث المدرسة الرفاع.ة ف مصر الأبوية 


وطد صلاح الدين نفوذه فىمعمر ابقداء منسنة 4ه ه . وأنفرد مها بعد 
موت آخر الخحلفاء الفاطميينسنة 0ه . واءمم بحرب القشيم فىدولقهالوليدة » 
ولم يكن لار فاعى وهو فىثة شهرته وتضخم أتباعه أن يسكت عن التطوراتٌ 
الأخيرة فق ترسف اسيعار لحك الفاطمى فيها» ولعله أدرك الخطر فطموح 
صلاح الدين وتواجده الستمر فى الشام وخثى أن م صلاح الدين قبضته 
على الشام والعراق ويتقل إلمها حربه ضد النشوهم فهادرالرفاعى بإرسال البعوث 
إلى مصر الأيوبية » وعلى :فس السياسة سار خلفاؤه من بعده خصوصا وأن 
خلفاء صلاخ الدين كانوا بعده أقل شأنا وأ كثر ضما . 

ومع حدب الأبوبيين بالصوفية فإن رائحة الاضطهاد تغلف تاريخ الصونية 
المتشيعين من أصحا بنا فى هذه الحركة » والبفور ينهم وبين الحكام مستحم 
كا يبدو فى أترجهة أفىالعباس امم وأبو الفتح الواسعلى» وهناك ناحيةأ خرى 
تتحلى ف التعاون الام بينمدرسة الرفاعىالعراقية ومدرسة أنى مدين|أغربية 
وال الملاقابٌ الغامضة بين أن السعوه الواسطى ميعوثالرفاعى وأفىالعياس 
البصير المغربى ٠‏ ش 
ابو العباس اللثم : 

فظر لكونه مبعوثًاً سر يا يتستر بالقصوف ف دولة تحارب دعوته فإن 
الرم: والأساطير تفلف تار مخة وتحمله أقرب للأسطورة .. أو أقربابدوى» 
فكلاها مام وم رفاق دعوة » إلا أن أبا العياس قفز إلى اهمام اأؤرحين 
ذفسكقبوا عنه » ولفستره ونموضه فل يكن فى تار يخه إلا الغموض والرمز. 

وحين نقرأ ترجقة فى طبقات الثعرانى نمس بأن الرمز فى ترحهته كان 
مقصودا ومتعمدا لإخفاء دعوتة السرية التى جاء على أسا-ها .سر * وأول 


سس لاما لد 

ما يفول الشعرالى00© فى تاريخة (وكان أبوه ملدكا بالمشرق ) ومعلوم أن 
ملوك الشرق فى هذه الفترة كانوا معروفين تسكةتب الهو ليات التاريخية فى 
صراعهم وتقلبامهم » ولكن الذى توحى به كذية (كون أبائه من الشرق) 
أنه وفد من المشرق رسولا لدعوة سرية تحيطها الأسرار والألفاز ويدف 
لأس سيامى يتعلق بلخم والملك » وليس هناك من تعارض بين :لقبه بالماء 

وكونة مشرقيأ إذعرننا أن ( سلاطين الدءعوة الشيعية فى المشرق ) أتوا 
إلمهامن لغرب ووصفوا كأيا مهم بالانام والملئمين» بهذا وصف أددالودوى 
واحمد الرفاعى ومنصور البطانحى © أبو المياس الاثم .. فكلهم ملث.ون 
مغربيون فى الأصل مشرقيون ف النثأة . 

م يزداد الفموض المتعمد حين يأنى الشعرانى بالروايات التى حيكت عن 
عمره . يقول ( وكان الناس متلفين ففعره فعهم عن يقول: هذا من .ونس 
علية السلام ؛ ومنهم من بقول : أنه رأى الإمام الشافعى وصلى خلفة ومنهم 
من يقول أنة رأى القاهرة وهى أخصاص » فال الشيخ عبد العفار التومى : 
وأضحة تتعمد إضفاء الفموض على تاريخ الرجل وعره وتغلفة بالأساطير » 
ويشارك هذه المؤامرة ويقووها عبدالءئفار القوصى كيير الأتواع لأنى الغواس 
الملم .. ولكن هذه الأساطير تصله بالمشرق مركزالدءوة السرية » فيوس 
علية السلام من المراق ( والشائعى مزل بين مك والعراق ومصر . 
والاضطهاد هو السبب المقيق فى غموض هذا الرجل » وإن غلن الشعرانى 
هذا الاضطهاد بالكرامات . 

يفول الثعرانى 2 وكان أهل دهصر ليا لمنعون حر يوم مجه ف الروية 
واعحلو: فأسكر عليه بعض اافقهاء فقال : يا فقيه اشتغل بنفسك فإنه بق من 

٠ . ١م:‎ (١/١ الطبقات المكبرى‎ )١( 
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عمرك سبعة أيام وتموت فكان كا قال . . وأنكر عليه مر قاض وكقب 
فيه حضراً بقسكفيره ووضم القاذى الحضر ففصندوقه إلى بكرة اهار يدعوه 
للشرع ذاء بكرة الجار ثم يد الحضرومفةاح الصندوق ممه » تأخرج الشيخ 
ا حضر وقال : الذى قدرعل أخذ الحذر من صندوقك قادر على أخذ يما نك 
من قليك » فتاب القاضى ورجم عماتكان أراده» وسموه ثلاث مراتٍ لهوت 
نعافاه الله تءالى منه وذلك لشدة ما كانوا ينكرون عليه » . 

وإذا رجعنا بالذا كرة إلى أحمد الرفاعىوالإنكار عليه تحد أن أتباعة 
يعترفون :نأ أساس الانكار على الرفاعى هو فى جمعه بين النساء والرجال » 
ونسترجع بعض هذه الاشهامات التى ووجه بها الرفاعى شما وتقريما كتوم 
له « يا من ستحل الحرمات »يا من جمم بين الرجال والنساء ©9© . وحين 
وشوا بالرفاعى عند الخليفة المستغىء المباسى قالو! عنه لاخليفة « يا مولانا 
هذا الجلس يشمل على مفاسد كثيرة منها الجحع ين الرجال والنارج 2ه 

وتحن لا ننهم الرفاعى بهذا القهم . . ولكننا نمتبرها دليلا على الدافع 
السيامى » فالرضى بهذا الانهام البشع الذى عس املق لا يكون إلا اتغطية 
عن لهام أخطر فيه القضاء على الدعوة وربما أححاها » وجدير بال كر أن 
كتب المناقب التى أوردث هذه الانهامات لم تذكر أن الرفاعى ننى هذه 
الامهاماتث أودافع عن نفسه » بلر كزع التخاشع وتطييب نفوس المنكرين 
عليه واسما انهم .. ٠‏ 

وعلى ذلك فاامهام | فى العياسى المام 


متصوداً جب الصراع بيذه وين فارز الدولة الذين بتتبعوكق دعاة الشيعة 


بنفس مهمة الرفاعى كانت غطاء 


ش لل الطيقات الكبرى للشعرافى : ترجمة الرفاعمى غ9١ ٠‏ 


٠ ١١ النجم الساعى‎ )0( 


لس لم /ة مسد 


ويلاحقونهم بعد الجالس للغككفير والاعمقال . . ويلفت الفظر أن آآارواية 
م يردفيها أن أبا المباس الملم أنسكر هذه النهمة كثأن الرفاعى تماما حين 
المع انها 

ووردفى ترحهتد أن خصومة حاولوا قتله البنم ثلاث مرات ( اشدة 
ما كانوا يفكر ون عليه ) وهذا الإصرار على ملاحتقة وإغتياه لا يمكن أن 
يكون لجرد الانكار على رؤيتة النساء واعلاو: بهن » ولو صح هذا لكان 
منع النساء عنه ومنعه عنهن أإسر من تقبعة عحاولاتٌ الاغتيال السرية. 

ويهذو من سيرة ألى المياس الثم أنه نحول بين التاهة والصعيد . . 
فقد التق بعجد النفار القوصى » وقوص من مرا كر التشيم فى الضعيد » ودفن 
فى القاهرة بالحسينية أو فى قوص ‏ على إختلان فى الروايات . . 

بق أن نعرف شيخ أفى المباس الم الذى يقاءى من أجله .. يقول 
أبو العباس ( بلغفى عن سيدى أحمد الرفاعى أنه كان يقول : إذا إستوى 
الحق سبحانة على قاب عبد ذهب ما من العبد وبق ما من الله . ٠.‏ ) وبفض 
النظرعن مقالة الرفاعى الوحية بالا ماد مذهب الصوفية ‏ فإن للم اعترف 
بتيميقة للرفاعى المقَم 7 أم عبيدة ؛ وأنة كان على صلة بمدرسقة وإلا ماقال 
( بلغنى عن سيذى أحمد بن الرفاعى . . ) . 

م ألبس غريبا أن تخاو ترجة ألى المباس امم من ذكر لأى من 
الشيوخ الذين أخذ عنهم الحرقة ؟ مع أن المتهع فى ترجة الصوفية ذكر 
الأشياع والقلاميذ .. أما صاحيبا فل تسكن فى الرجمتة إلا قوله « بلغنى عن 
سييدى أحمد بن الرفاعى » » والرذاعى لا حرج على تصوفه . أما الحرج فهو 
على أشيعة السرى وتلههذه الخامض فى مصر الأيوبية والمماوكية الى مارب 


لتشيع الموف .. 


ا هلا هه 


أبو السعود بن ألى العشائر الواسطى : 

ينئمى إلى واسط م ركز تجمع شيءة الرفاعى » وأبوه أبو العشاثر الحدني 
من كبار أصحاب الرؤاعى22 » وقد وفد إلى مصر ومات بالمقطمسبة 544 »؛ 
ومحيط ( الكرامات السياسية ) بقاريخ أفى الس هود » منها أن له نوبة 
كاسات تضرب له فى الأرض وى كل سماء » وأنه كان أحد الملوك اأسبعة 
وأن السلطان كان عش إلى زيارته2©"9» وهذا مالم ينبت ف المصاهر العارينية 
المعامسرة للفرن السابع » أما الشعرانى والزيات ‏ نقد كتها عنه ذلك من 
أنواه مريديه حا ذلى سيره » وأولئك خلطوا سيرة الرجل بعد موتة بثلاثة 
قرون بما يشى بالدافم السيامى والنشاط المرىوغلفوه بالكرامات فجملوه 
ملكا فى الأرض والمماء مخضم له الساطان الزى ل تعرف إسمة . 

وقد كون أبوالسمود مدوسة صوفية شيعية كاش م نأعيامها أبو الغنالم 
تِ هو الذى ( قدم الفاهرة مع أ بية فاجقمعأ بالعارف القدوة أبى السعود 
ان أبىالمشا نر الواسطى وانهديا بطريقتة) وشرف الذين الكردى المدفون 
بالحسينية ‏ حوث دفن أبو العهاس الملم وبدر الدين الجاى اسكردى 
وقد وشوا بة للسلطاق وعتّد له مجاساً لمبعة من الوعظ9" . 

ثم كان أم أصحاب أبى السمود هو الشيخ خضر المدوى وكان له 
شأن مم الظاهر بيبرس وقت أن كان البدوى بمارس دعوتة فى طنطا . 


٠ طبقات الرفاعية : ه؟‎ )١( 

)م( الزيات : الكواكب السيارة : 915 2 /ا(" ٠‏ 
الشعر افى : الطبقات المكيرى ١4٠/9‏ . 

09 السخارى : نحفة الاحباب ٠ *7 2 7١‏ 
الشعرانى : المرجع السابق ؟/ ٠ ” ٠‏ 
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ويلاحظ أن مدرسة أن ى السعود كلها كانت من الوافدين علية من 
الأ كراد والمشارقة وأو لك جاءوا مصرتصدوا الشيخ وصاروام 2 ظ 
ولو كان الأمر طبيعيا فا كان أسبل عليهم للقاء فى يلادهم » وهناك ناحية 
أخرى فى تاريخ الى السوة الال تتمئل فى علاققة الغامضة بأبى الفتخ 
الواسطى مبعوث الرفاعى فى الأسكندرية»؛ بروى بعض مريدى أبى السءود 

( لم عش لبيت أحد قط إلا لببى بمصر مرة » ومرة زار فيها الشيخ 

أبا الفتح الواسطى لما ورد التاهرة بسبب عل له ثيه » ولم يتمع به بعد 
ذلك )2 ووجة العراية أن أيا السعود النَزم بالعزلة حتى كان لا مخرج من 
زاويقة إلا لاحممة أو ال2 2 . 

ومع ذلك فد اجهمع ‏ على غير عادته ‏ يأنى الفتمح الواسطى ‏ الذئاسعى 
للقائه فى القاهرة ١‏ تيا له من الاسكندرية ( (بسببعاله فيه ) 0 التحرز 
اجماءهما بعد ذلك ( (وم مجدمع به بمد ذلك ) . 

ذامل أمراً خطير؟ سريا أوجب هذا الإجماع الطارىء » م لم يكن يعده 
اجماع ف 1 0 

ومعاوم أن الحج إلى مكة كان ستارا يجتمع في ةأساطين الدعوة المنتشرون 
فى العراق والشام ومصصريتداولون فيةالآر اء ويرسمون فيداعخطط مم أسانذتهم 
فى مكة . ٠‏ 

وأبو السعود كان داهية » أورك ما يعانيه أنو الفح من اضطهاد فى 
الاسكندوية فتحرز مر ن الاجماع بد فى القاهرة . ويكنى فى إدراك يماح 
أنى السمود أن تا تاريخة خلا من أى إشارة لاضطهاد الحسكام له » بل على 


)١( )0(‏ الكراكب السيارة «زسء نوم . 


00007 الا 


العكس ورد أن السلطان ‏ و لا نعرف من هو ذلك السلطان - كان يسعى 
اقائه » هليلا على أن مظبره الصوفى العادى خدع السلطائك الحا كة » بيما 
أَخْفق يعدن تاميذه بد الدين الجاى وامتضح مر نعقدوا له بحاس ومنعوه 
من الوعظ . ظ 

ابو الفتج الواسطى : ' 

ف الوقت الزى استقر فية أو السعود الواسطى ف القاهرة واجهة صوفية 
ترق الاسمة » وف الوقت الذى حول فية أبو العباس للم بين القاهرة 
والصعود كان أبو الفتح الواسعلى محل قبلهم مكانه فى الاسكندرية مجموًا 
من لندن الرفاعى .. شيخ امهم .. وقد ختمنا ية لأن البدوى خلقة بعدموتة 

يقول الشعراى عن ألى الفح ) شيخ مشا.يخ بلاد الغربية تاوقل معمر 
المحر وسة 4 وكان من أصحاب سيدذى أحمد بن الرفاعى فأشار إلية بالسفر 
إلى مدينة الاسكدرية فسافر إلما )20 وبر وى المناوى أن اارفاعى أرسل 
الواسطى للاسكندرية وقال له ( إقامقك ووفاتك به0)1© . وهذا أسلوب 
الشيعة فى ذعومهم» فنصو ر البطا تح خال الرفاعى ألزمة بالبقاء فى أمعتيدة 
حتى مات فيها » والرفاعئ ألزم خليفتة بالبقاء فى أم عبيدة حى دفن بها » 
وألاع مبعوثة الواسطى بالبقاء فى الاسكندرية <نى مات مها . وينطبق ذلك 
عل مجعوقية الأخرين أى السءود الواسملى وأفى العياس اللم 0 

أن أيا الفة احة معارضة عنوفة و الاسكندرية 4 وهذا أس ١‏ 
با الفح و ى متوهم 
5 نُوقعها الساحلى ويئظة الأبوبهين لكا يحرى فها خوف الإغارات الصامهية 
وقد كانت الجلات الصليية تأى لصر الأيوبية عن طريق البحر المتوسط 
0 الطبقات المكبرى لهل ٠.‏ 
69 ااطيقات الصغرى للمثاوى خطوط ووقة عم ٠.‏ 


5 
ونتخذ من قبرص نتطة ار:كاز للتآمر على الثغور المصرية » ولأن أعين 
الأيوبيين تترصد كل محر ك ف الاسكندرية مقذ طبع أعواهم من القضاة 
والفتهاء أيا الذفح بالحاكات والانهامات حتى أصابة ,القدوط نفالف أمر 
شيخة الرفاعى وعاد إلى أم عبيدة . 
بقولاللناوى أن الواسعلى أقام فىالاسكندرية مدة ثم عاد اشيشة الرفاعى 
( لأنة لم بر فىالاسكندرية إقبالا ) م أمره 'الرفاعى بالعودة إلىالاسكندرية 
وأنثدم : 
أجا السائر سر فى دعة أيها كنت فا عثك شاف 
إتماأفت سحاب مطر ‏ ايا صرفه اله انصرف 
ليت شعرى أى أرض أمحلت2 واعيت فك من بعد التلف 
أرسلك اله اها رمة وعدمثاك لذب قد سلف 
يقول المناوى : نسافر الواسطى للأسكندرية2؟ » ويقول الشعرانى عنة 
( وكان مبتلى بالانكارعاية وعقدوا له احالس بالأسكنذرية وهويقطعهم 
بالححة 6 ولا ريب أن دعوة الوأسعلى للأسكندرية ومحاحة فى مجامبة 
حصومة رر جم إلى توجمهباتك الرفاعى حي عاد إأية فى حاين فرجعم يغذوا 
شخصاً جديدا يقابل خصومه و ( يتطمهم بالحجة ) ويجعذب الأنصار ويكون 
الحلايا السرية » وأبرزم أتباعه المقربون (كالقايى والبلتاجىوالدنوشرى 
والمليحى وعيد المزيز الدرينى 0 وأوائنك مم شأن ممع البدوى الزى جاء 
ليخلف الواسطى حين مات سنة همه . 
ونجاح الواسملى يرجم أسجهب آخر يتمثل فى الاضطراب الذى حاق 
بالأيو بيين ابهذاء من مطلع الفرن السابع حيث عم الخلاف بين أبناء العادل 
)0( تفس ار جمع والورقة : 0( الطبقات اسكيرى 115/0 


ا 

الأبو بى وأشقدت ببنهم المهامر ات والخروب فى نفس الوقت الذى آمنوا 
فيه لاصايديين وادخلوا فى منازءتهم الأسرية <ى أن السكامل الأيوىتنازل 
عن بدت القدس للامبراطور فريد يرك الثانى الأمانى بدون حرب فى مقابل 
أن يؤيد أطاعه فى ومدق ٠.‏ وإذتقرر التحالف بين ال-كامل والصليبيين 
فقد أمن من ناحومهم وانششل عن المؤامرات الداخلية بها يجابهه من خطر 
أخوته فى الشام والعراق : 

وهذا الحال المتردى الذى صار إليه حال الأبوبيين ٠ن‏ أبناء العادل قد 
شجع مدرسة المغرب التى كونها أبومدينفىيجاية وقام على رعايتها | بنيشيش » 
وقد م النعاون بين مدرستى العراق وا مغرب فى مصر الى تقوسط الشرق 
والغرب » . وإنصافا لاحق فإن بعوث الدرسة الغربية قد تامست طريقها لمصر 
فيذانقوط الحم الشيمى الفاطمى فيها وحرب صلاح الدين للدعوة الشيعية 
م زاد دورها أبان ضعف خلفائه : 
بعوث المدرسة المقر بية الى مصر : 

١-انخذت‏ بعومها من الاسكندرية القريبة للغرب ننطة ارتكاز تنطلق 
منْها للقاهرة ‏ الماسمة ‏ وااصعيد موطن القديم . 

وأبرز الأشياخ فى هذه اأدرسة أبو المجاج الأتصرى ت 5:5 وتد ورد 
للاسكندريه من المغرب ونها أخذ عن داعية مجبول من تلامذة ألى مدين» 
يقول الشعرانى فى ترجمة أنى الحجاج « وكان شيخه الشيخع عبد الرزاق الذى 
بالاسكندرية قبره من أجل أصحاب سيدى الشوخ أن مدين المغربى , 

وتتلدذ على هذا الشيخ الههول أبو الحجاج الاقصرى وابن الصائم » يقول 

أبو المجاج كنت أجىء:أنا وأخى أأبو الحسين بن الصائغ باسكبدرية إلى 


و ب ا مسمس 


)0( الطبقات السكيرى ١87/١‏ 


ا 2000 


اواج 


شيخنا »0 . واتتقل أبو المجاج إلى قوص ‏ وهى هراز أجير اقشيعم 
الاسماعيل ‏ و كون فسا مدرسة كان من أعيا' نها كال الدبن بن عبدالظاهر 
ول القفرا ف ف راد ا «صحب الشيش أ المجاج الاقصرى 
رضى اث عنه حين كان بقوص رن م استقر أبو المجاج فى الاقصر 
حيث مات وا كقدس لقب الاقصرى 1 

؟- وكعادة الدعاة الشيعة القسترين بالقصوف ققد واجه أبوالحجاج عنقا 
من الأمراء ؛ ويقول الشعرانى « إن شخها من الأمراء الشبورين فى عصره 
أنكر عليه »60 » ولم تنقطم الؤامرات اللفية ضده تنشد قتله يقول خادمه 
زكر ا التمهمى ه طلب شخص من مريدى ألى الحجاج الاقصرى قتل شيخه 

0 6 , أى اندس بعضهم عن مريدى الشيخ حاولا قتله فر 
يستطع رغم تسكر ار الحاولة »؛ ليتغلة الشيخ ومحرزه . 
الاتصال بين اللدرستين : 

وقد سق الشيعة الصوفية من مدرستى الرفاعى و أنى مدين الصلاتٌ بنهما 
قْ طى السكمان وغلفوها بالكرامات والأساطير إذا جدما ستدعى اتصالا 
وهنا 5 بعل يق أن العباس البصير الوافد .عن المذرب ث جسوة, 
وأبى السعود بن أبو العشائ, الوافد من العراق » يقول الشعرانى فى ترجة 
أبو العباس البصير « كان من معاصرى الشيج أبو السعود بن أفى العشاثر 
وكان سيدى أبو السعوه فى زاويته بهاب التنطرة براسله بالأوراق فى أيام 
خايج النيل الحاكى إلى باب ارق بزاوية الشيج د المباس فكا نت ورقة 
أبو السعود تقلع ورقة أبو العهاس ولا تبتل »*؟ . 


اا2000 


١7//١ ١ نفس المرجع‎ )0( ١5/١ ١ نفس المرجع‎ )١( 
١١5/ نفس امرجعء‎ ))( 21١١/١١ ففس المرجع‎ )0( 
2/؟ ش‎ ١ نفس المرجمع‎ )0( 


لم- ا 2 
وفى مناسبة الحج كان ب محث شتى التفصملات بين الأشياخ . 000 
القول بأن أ السعود بن أى إلعدا : ركان لا رج ءن عن داره إلا لادج أو 
لاجماعة . . يروى الشعرا فى عن خادم ألى السءود قوله هو خدمت سهدى 
أبا السمود عشرين سنة وأ أسأله أن يأخذ على العرد فيقول : لنت .من 
0 أنت من.أولاد أخى أى العباس.الجصير سياتى من أرض المغرب » 


فلنا قدم إلى مصر أرهل سهدى ا السعود إلى سهدى 10 3 55 اعخادم وقال 
له > : شيخك قدم الايلة فأاذهب . إلى ملاقاته فُْ بولاق 4 فأول من ا جتمع به من 


أهل مص ر سيدى حاتم > واما دمع بده ف يذه قال : أهلا بولدى حام » حزق 
أله أن أيا أيا السنعود خيراً ف حفنلك إك أن ة قدمنا 1 0 ٠‏ 


ومنطق أن يجد أبو"العجاس البصير حين يقدم إلى مصير خادما يمد له سولى 
الاتصال ببنه وبين ألى السعود .. وكل شىء متفق عليه سلفا» وحكى فى 
و دان ون ما شاع فى العسر من اعتقاد فى عل الصوفية بالغيب » 
مع أنه لا يمل الغيب إلا اله » هذا » وجدير بالذ كر أن أيا العياس البصير 
0 تعل أصولالدعوة على بدالداعية و الرفاعى السرى | سيد بونه 


اللمذاعى د ثم سافر لاصعيد وأقام بالقاهرة 96" 

وهناك اتصالات محهولة لم يكشف عنها الستار عت بين الشيعة المتصوفة 
من مدرستى العراق والمغرب .. إلا أننا يمكن أن نترصدها من محركات 
الفريين » فأ بو العباس امام ا بالصعيد وأقام مدة فى « قوص © وله 
علاقة بالشمخ عَجَد د 6 والام موقد . من قجل الرفاعى 1 وق 
«قرص » أنا 7 أبؤ الحجاج المغر بىالاقصرى مدرسة كان من تلامذته فمها 


)00( نفس المرججبع » ؟/؟ )0( |اسيوط ى : بسن الماعدرة إ/يااه 
)0( العليقّاتب البكيرى ال عرأفي ١1/١‏ ؛ الطاللع السعيد (6١‏ . 5 
4 


عو 0 


ال ل 0 لك 
1 عهد الظاهر”؟ » ولمل المؤامرات الى حيكت ضد أنى الحجاج نمث فى 
« قوص » الشهيرة بالنشهع لدى السلطات مما جمل أبا الحجاج برحل عنها 
إل الأقمير لياقىء خدرسة جديدة غير معلومة: . 
وفى « قوص » نشأ « عبد الغفار القومى » وتنقل ينها وبين القاعرة » 
وفى شخصيته نبدو ثورية وعنف وميل للتآمر » وهى صفات أيعد ما تحكون 
عن القصوف العادى .. تقد « كان آمراً بالمعروف ناهيا عن المسكر يبيع 
.نفسه فى طاءة الله تعالى » د وكان يقول : كلام المنسكربن على 56 
تعالى كنفحة ناموسه 606 ٠‏ 
ولعله كان صلة بين أى المجاج وأفى المياس للم 5 ونشأ فى جو التآمر 
هذا حتى إذا فشلت الدعوة الصوفية لم يحد محالا لتامره إلا الكنائس » 
فقام:بموامرة واسعة سنة 70٠١‏ أحرق فنها الكنائس المصرية فىوقت واحد 
بين الاسكبدرية والقاهرة والصميد » ورددت المراجم التاريخية هذا الحدث 
الفريد من نوعه فحوادث سنة ١؟/2©,‏ ولاعكن لؤامرة على هذا للسعوى 
أن تم إلا مخيرة تامة فى القآمر وتطواف مستمر مدن مصر وهعرفة يكنا ئها 
وتبظم باتباع مناشرين ووسائل اتصال على مسقوى عال . 
ولا بد أن يكون عبد النفار القوصى قد استثمر أدوات الدعوة الشيعية 
الضوفية بعد فثلها فى إحراقه العام للسكنائس المصرية فى الأسكندرية 
والقاهرة والصعيد فى هذه المناطق تترك: اللايا الشيمية الصوفية بلاعل » 


)00 نفس المرجع ١7/١‏ م( نفس الم جع ١١5/١‏ 
* () عقد اجمان عخطوط ء نهاية الآرب عخطوط 7662/6١‏ ءلم ء 
الطالع السعيد ٠/6 : ١/9‏ » زيدة الفكرة ريرس الداودار 1/6/1 ٠‏ 6لا ؛ 


السلوك ,117 .0. 


د دعر سس فم درن 


ورا رأت فى هذه المؤامرة وسيلة لإفساه الأعس على السلطة المملوكية وذلك 
ما فطن إليه الفاصر عمد بن قلاوون وسنتعرضن أذللك فى أوانه . ظ 0 
وجدير بالذ كر أن خضر المدوى - وهو عضو هام فى اعثلايا الشينية ' 
الصونية كانت له تحركاته المعادية للسيحيين وكفائسبم 9 - وقد ذكرنا 
ذلك كداليل على وحدة الايجاه إذى المدرسة ااشيعية الصوفية . : 
ونعود للشيعة اللتصوفة والكتان الذى بسود العلاقات بينهم » ونذ 2 
أن أخوف ماكانوا يمخانونه هو أن يقسال إلى 7 عيل للأيوبيين أو 
الماليك . وقد سبق ق أن بمض العملاء تسلل إلى جماعة أنى الحجاج الأقصرى 
ال قتله ثلاث مرات فل بفلح ؛ والشيعة المذر فى هذا 
ادحو ط فد استشل صلاح الدين أسلوب النسال لأخلايا الشيمية الصونية حين 
اسيال عبد الرحم القناتى وأونده للصعيد تم ركز فى دقنا » حرباً على زملائه 
التداى »وهو بهمأدرى » وقد اسقطاع اسمالة ابن الصمائغ السكندرى زمهل 
أبى الحجاج الأقصرى ف الأسكندرية » وضار ابن الصائغ من جلة 8 
عبد الر د القبا لى .. 
0 الرحيم القنا فى اانا الأوا؛ شل للشيخ أبى مدين الغوث إلا 
أنه انقاب على الدعوة وتعاون مع صلاح الدين الأيوبى » وإياس له الشيعة . 
المغارية هذا الموقف وتلمح إلى ذلك رواية صوهية نسبت لاشيخ دن لماي 
البصير الغربى » يقول الشعرانى أنه ( قدم شخص من مريدى الشمخ أبى 
النياتن النصير على سيدى عبد الرحبم الغناوى بعد وفاة الشيخ أبى العباس'» 
وكان الشيشخ يأخذالمهد على جماعة من الحاضر ين فد يده ايد ين 


)0 تاريخ ابن كثير ١‏ ون ء النسجوم الزاهرة ١١١ - ١‏ 


ع 

ذهو فق اراب وت يدأ بى العواس من الا لط قيفت بدالشيخ عبدالر حي 
فقال : رحم الله أبا العياس يغير على أولاده 0 وميا )"© والثابت أن 
أيا العباس توفى بعد عهد الرحي يمدة طَوية © أفميد الحم توف سنة موه » 
وأبو المباس كان معاصراً 0 السعود وتوفى سنة 58 » ولسكن صياغة 
هذه الكرامة توحى بالصراع اعلنى بين القناوى وبقية الشيعة الذين انق 
عايهم لكندوا عليه حتى بعد موته.. 

م نعود لأف الفتح الواسطى وقد استقاد من الاخطراب السيامى فى معسر 
ذسكون مدرسة قدر الها أن تنمو وأن تلعب دوراً هاما فيا بعد » وصارثكا 
يقول الشعرانى ( شيخ مشارخ بلاد الغر بية تأرض - المروسة ٠‏ وأخذ 
ععهم خلائق لا يحصون . )0© إلا أن. موه ؛ آذن بامهيار جهوده ‏ ' 

فسارع الشومه حين باننهم ,و فاته سنة م بإرسال أحد البدوى ليحل 
محله فى مصروليتزم بشبابه وحيويقه الدعاة فى مكانه البميداخنىعن الأنظار 
فى «طبعدا ». 

قولاعف عن أ فى الفح الوامفن دكانت له مكانة بين أتباع الرفاعى 
فلقد أرساوه إلى مصر ليبشر بطريقتهم وينزء م الأتباع فوصلّ الأسكندرية 
سنة >٠١‏ و أقام بها داعي » ولق هناك 1 كبيراً من شيوخ الشرع 
والفقباء وتوف سنة 8# » ولما وصل خبر وفاته إلى خلفاء الرفاعى بالعراق 
مر كز الدعوة والطريقة الرفاعية وقم قم إختيارم على السيد البدوى ليخلفه فى 
زعامة الا ن وأتباع الرفاعى مسر ا 


() الطبقات الكبرى ؟ / 4 | 0( فس اللريع 01 ج00 
(0) على سام عار : أبو الحاد ن الشاذلى ١‏ / بأ 


وول الشيخ مصطنى عبد الرازق فى مجلة السياسة « دوم العلويون فى مكة 
١‏ بنبأ وفاة اة ألى د الوا على ذا عدوم اقفن 03 ذلك ااأرجل المدهش الزذى 
استطاع ف سئين قلا ل أن مع إلى رابعه أجل زياف النفوذ من علماء 
مر وأعيام |» 0 يدوا أكمأ من السيد أ حمد اليدوئ هذه المهمة فوجهوه 
إلى الديار المسرية فتزج إللها » ن مكة عام بس ه وسكن بطنعدا 61 
وإلى هذا نكون لا وعليا إك الجدرى لوث ا معركئ للصوفية 
ومين وقد عكنا مم ال رآحل السا 3 02 ن مراحل الدعوة وأشيا<ها 
ومواطها. أبعداء امغر ب ومرورا ] بالحجاز والعراق " 6 مطل الرحال فى طبطا 
لنرى ماذا سيقءعل, البدوى بالدعوة وعلام ينهى أمرة::: 
ؤقبل أن : ستغرق مع البدوى فى مثا كله فى طنطا سةمرض الخطوط 
العرد ع الكثير 02 ن العنصيلات التى سجفت ف تو ضيح الجهد الزى قامت به 
در الرفاعى قْ أل واق 6 واعقجار أن هذه المدرسة 2 الأم التى أحبت 
أساطين الدعوة ف مصر والشام والعراق والمن » فبالاحظ الى : 
١‏ تجح الرفاعى هاما فى استغلال القتصوف كسار لركقه الشيعية 
الميز 35 ٠‏ ظهر_كصوف أمام العامة والحكام فازداد أتهاعه ف نفس الوقت 
الزى قرب إ |لية خواعة من مريدية المفيمين معة فىأم عبيدة وقد حماها قلعة 
لاتياعه بر نهر ما هرا النفوت إل الشرق والثمال » وكانت له سياسئان 
عدن القاروقف » فسأاس أتياعه بالازم والضرامة 3 وعلى العسكس من ذلاك 
- صا' بر أعدابه 0 حي استطاع البحاة 0 ن مكائدم وا كتسمهم أ أنصاراً 


ومريل نن. 


١ 00 بملة‎ )١( 


+ لم يكن خلفاء الرذاعى فى مسقواه السيامى » بدِها تفيرث الظروف 
النواسية إلى غير صالح الدعوة » فالناصر العهامى أحم سيطرته على المراق 


. والتحركات المذولية واعلوارزمية فى أواسط آمميا وثالها أجهضت الدعوة 


5 


الفاشئة فى هذه المناطق » ذيمم الشيعة وجبهم شطر مصر التى كانت تعانى 
من الاضطراب السيامى نحت 5 أبناء المادل الأيوى . 


ولأنه ا بوجد من خلفاء الرفاعى من يدا نيه متدرة ووهاء؟ ققد توزعت 


.. مهامه بين خلفائه ؛نظات (أم عبيدة ) مركزا صوفيا فى الظاهر شيعيا فى 


الباطن بتعل ذيه المبموثون أسالهب الشيمة فى الدعوة » يننا انتقل النشاط 


1 السياءى إلى خارج العراق مثلا فى عز الذين الرفاعى الذى طوف بالجهاز 


ومصر والشام والين يكون فيها الخلايا وبنشىء فيها الزوايا . 
م سوق الرؤاعى خلفاءه فى الاههام عصر بعل سمو طالدولة الفاطمية الشيعية 


تأرسل أبا السعود بن ألى المشائر وأبا الفتح الواسطى وقد:احقل كل متهم 


مكانه بين الاسكندرية والقاهرة ٠‏ 
:- بحم أبوالسعودالو اسطى ف استعلال الاضطراب الذئحاق بالأيو بيين 
إسإب تنازعهم ألما ثلى المستمر 6 من أ تب عه واششرواى مصر إلا إن 


موته حدا بالملويين إلى إرسال من بحل محله فكان « البدوى » . 


© بفى أن تقول أن ايماه العلويين إلى مصر مكتهم م ن الاستفادة 


ْ باخوانهم أتباع مدزسة المغرب وبتفسيق سرى منتظم » 58 من أى 


المجاج الأقمرى وأى العواس البصير 6 وكا سنرأه مع الشازلى والبدوى 8 
والمتقظر منهم أن يجحبزوا للقادم الجديد « البدوى » عرشه فى طنطا 
فلابد أن يسهفيد ما زرعة السابقون : ش 


لم 

رابعاً : قسل جرود البدوى فى الدعوة السرية 
نشاته واعدادة : ظ 

نكأ البدوى عكة مر كز الدعوة 0000 من القرآن وقر 1 
شيا من الفته علىمذهب الإمام الشافعى» ومعنى أنهحفظ «شيثاً من الترآن» 
وقرأ « شيا من الفته » إن الجانب الأ كبر من نشأته انصب على ناحية 
أخرى يفسرها ما 0 بعدها « واشتهر بالعظاب لكزة ياكاق 
يقم لمن يؤذية من الباس 2 

والواقم إن البدوى اشتهر فى بدايته بالفروسية 0 عئة الشه 34 
« لم يكن فى: سان مكة أشجم منه » وكانوا يسمونه فى مكة العطاب 096©) 
وهذا اللقب أطلقه عاية أخوه الحسن الذى تولى | إعداده ونشأته» يقول 
الحسن مفتخراً بصنيعة « ولم يكن فى عد والدية من الارييان أشجم ولا 
أفرس من أخى أحمد نسميقه العطاب عرش الحرب6”" ويبدو أن فزوسية 
البدوى أتت بعد هرأن عنيف بذ منذ صغره » فقد وصف فى رجو لته. إبأئة 
وكان بين عينية حرح جرحة ولد أذيه الحسين بالأبطح حين كان كفك 
ظ وتفوق البدوى فى هذا الضمار فم يكن فى مكة والمدينة من يدانيه 
فروسسية وشجاعة » وحق له أن يفخر ايد الشعراء الفرسسان 

ا 

أنا أحد البدوى فارس مك وساكن طنت فى الماوكلى العزل 

أنا الأسد لقتال فى حومة الوغى إذا جلت فى الاعداء ينهزم الكل 

أنا صاحب الربحين فى أرض م2 لى الس فالحيجا إذا حمل الخيل 


)0 عمد الصمد : الجواهر السفية ٠‏ 0( الطيقات الكبرى ١‏ وهل 
09 عيد الصمد : الجواهر (١ ٠١‏ عيد الصمد زفس ا مرجع ١‏ 


وإلى جائب الفروسية تميز البدوى بالدهاء والنجابة فلفت ل أنظار الكبار 
من أسرته المنهمكين فى التخطيط للدعوة » وفى هذه الأثناء كان بمكة والمدينة 
عن الرن الصياد الرفاعى الذى غادر العراق سنة +57 © استقر بالدينة سم 
سنوات أحدث فيها تغييرا هاما حيث ان بالدعوة إلى اللدينة وضم إلمها 
حا كا أبن عيلة عيلة وكون وها مدرسة للدعاة ف حرج فمأ القزويى وم 
والأبيدرى ل وأندا 35 زاوية للرفاعية”") . 
وعلى ذلك فالمو وجح أن يكون عر الدرين الصياد الرفاعى هوالزى أشارط 
الحسن باصطحاب أخيه اليدوى قعل أأصول الدعوة فُْ 0 أم عبيدة) فواسط 
المراق .. وكان ذلك سنة سمه أى أثناء وجود عز الدين فى مكة لأنهاسققر 
بالمديئة نسم سنوات أى إلى سنة وسد . ثم أقام عمكة إلى أن انتقل مها إلى 
ار سئة مضذه 5 
ا لك ان عيب اتا مكة ورا بالمدينة قبل ذلك حيث 
٠‏ تفوق البدوى فى القروسية على شجاب مكة والدينة من . 
:وتغلف الأساطير رحة اليدوىق لله راق وفمبا ما شدرهر ز للطموح السيامى .. 
من ذلك ما وردفى الجواهر السنية 2 قال سيدى أحند اليدوى 0 ينهاأ نا ذا" م 
يجوار الكمية وإذا أنا . بهاتف يقول لى ف المنام : استوقظ من نومك ياهام» 
ووحد الملك العلام .. ولا نم فن ف نطاب المعالى لاينام ؛ فوحق أبائك سيكون 
لك حال ومقام : واطاب طلع الشسسر اكمس .. لتحظى بزيارة الأبطال. والرجال 
السكرام .. فاستيقظت من من مناى وأنا فى هوامى وكانت ليلة الأحد عاشر 
شوال سُبة ثلاث وثلائهين وسهائة فأخبرت أخى الحسين بذات » وكان أخى 
الحسن أ كبرنا سيا وأرفعنا قدراً .. وكان هوا نلليفة علينا بعد والدنا » فقال 


2 


. طبقات الرفاعية » ل‎ )١( 


إأنى أ كثم سرك ولا تبح به .. واءل يا أخى أحد إن كل بلاه لها رجال 
ولسكل:رجال قطب م علمهم عشيئة اله تعالى » وإذا دخل بلاده أحد من 
الرجال من أرياب الأحوال أمرثم قطبهم بالرواح إليه . ٠‏ نإن كانوا أقوى 
مئه رجعوه وإن : يتأوب معهم زتلوه وسلهوه » وإنكان أقرى مهم جرهم 
. وبددهم ومزقثملهم ٠‏ ويقع بينهم الحرب والطءن والغر ب 7© فالأسطورة 
ترمز إلى ما آل إليه العراق فى وه الآونة . . تلك الحال التى أخرجت 
عزن الدين الصياد عنه .. وحين أرعل البذوى للعراق ايتعم الدعوة فى أمءبيدة 
يفارقه الموف الذى تعبر عنه بقية الأسطورة هم أن البدوى كان فارس 
وطبة ول يذهب فى رحلته منفردا بل صحبه أخوه الأ كبر مرشداً 5 

. وق الأسطورة كان الرفاعى يأى للجدوى فى منامه مرقدا سهان 
مسالفك العراق إلى أن وصاوا أم عبيدة و وإذا بالميام قد لاحت وأعلام أم 
عبيدة قد بانت فقا تلأخى الشريف حمسن ؛ يا أخى كأن هذا ملك من بعض 
ملوك العوب .زل فى هذا المكان 'ونصب خيامه ونشر أعلامه فقال لى : 
أخى هذه أم عبيدة » وهذه انليام خيام السيد احد بن الرذاعى دليس 
يكشف هذا السر إلا القليل من الناس.. وهذه الخيام والأعلام لرجال يما 


قيام قد جروا الايل 2 الغللام وحا هدوا أنفسهم بالصيام والقيام 66 وبمضى 
الأسطورة فقصور تسكليف البدوى من قبل النا مين على الأمور فى أم عبيدة 
أن يذوتب للقاء يات برى 0 وتفصل صراعة يد ٠‏ 
ويتينى أن أسطورة فاطمة بنت يرى - التى لا محل لها من الاعراب ‏ 
قدحيكت الععمية على التعلم السرىالذى يقلقاه البدوى فى أمعهيدة - و كانت 
وألها تحاول أن تهدوا تصوفا محها لاشائبة فيه من أشيع أو دعوة سرية ٠‏ 


“كان نسب الأساليب هو العلبية بقصة فاطمة بنت برى الى . محاول إغراء 


(0 14 (0) نفس المرجع وغ : 1٠‏ 


حم الى 8 الم 


البدوى ( وساب حاله ) » ومع مافى قصة البدوى وبنت برى من شكوك حول 
علاقة ما يبنهما » فإن هذه الشكوك متصردة ليستغرق فيها الخصوم وينسوا 
الطابع السيامى للرحلة » وقد مر بنا أن الرفاعى واللم تطوعا بقبول الامهام 
الى لستر الل افع الجهات: : ٠‏ 

وإلى ما قبل رحلة البدوى للعراق كان يبدو أيمد الناس عن أن يكون 
ظ صوفيا »فد بز أقرانه بفروسيعه واشتهر بدهائه فرأى أولو الأمر أن يذهب 
إل التراق تكلس :ته صوق يتن تتا حل يلك بان من نور 
الدعوة . . ٠ ٠ ٠‏ 

وفى العراق ١‏ كتقمل إعداد البدوى على يدى الصوفى الشيعى ان عرب 
| تلميذ الرفاعي وشتهق ألى الفتع الوا. على( وعاد لك شهما محتافاً » 
وتصور السكقاية الصوفية ذلك بقوها ( ولا حدث له حادث الوله ‏ الجذب- 
..تغيرت سار أحواله واءنزل الناس وكان لا يكلم إلا بالإشارة لمن بحبه 
٠‏ فامسكنا معه الأدب)” .هذه الصورة الجديدة التعاد بها من العراق توجه 
البدوى لمصر وقد اعخذ مظهر الجهذوب . للد 

وعكوت ألى الفتح الواسعلى سنة ه58 وقم الاختمار على البذوى لييخلفه 
٠‏ فى مصر ء ورتب عز الدين الصي_اه الأمور للداعية الجديد » فاخقارله 
المكان » ووزع الأدوار المساندة للبدوى على بقية الدعاة من مصر والعراق 
والمغرب . 

0 راحهق طلنقات الرفاعية : الشيخ برى » يقال عنه ( والشيخ فرى خرقة 
من سيدفا أحمد بلا واسطة ‏ طبقات الرفاعية +؟ ) وهى إشارة ليزه بشيء معين 
5 “عن أقرافه من الرفاعية » أنظر أيضاً النصيحه العاوية للحلى وم ١‏ عنطوط مكتبة 
الآزهمر. > )١(‏ نفس المرجع ١١‏ والطيقات الكبرى الشعرانى ٠/١‏ 


الاءداد لدعوة البدوى فى عصر : | 

وصلها رية جم+0©. وقبل وصوله بعام كان عز الدين الصياه قد دخل 
الذاهرة » يقول البسكرى عنه : (ثم إنه-أى عن الدءن ‏ وخل مصر سنة 
ست وثلاثين وسْماثة وأقام بالمسجد الحسينى وأقيل عليه الذاس وتلدذ له العلماء 
. والشيوخ مثل جال الدين بن الحاجب وغيره وأقام بمصر سنتين ا » وى 
المدة الى قضاها ع الدين صر ( #5" رمد ) كان قد وصل للبدوى 
نوجد الأمور ممدة ل على الببسو القالى 5 ٠‏ 

)١( ٠‏ إختيار يلا كسكان لدعوة السرية »كان إخقيار طبطا 
"مركا للبدوى فى ه ذه الفترة عملا صائيا دل على معرئة بأهمينها وظرونها 
الموانية للبدف اززى اختيرت من أجله » وواضح إن عز الدين الصياد قد 
إسقشار أو الأمر من مدرسته التى كونها بالقاهرة . . وم أدرى ببلادهم 
والأغرف بأصلح مكان ادعوة . . نطنطا تتوسط الطريق بين العاسمة 
٠‏ (القاهرة) و ( الأسكندرية ) مركز أتباع الواسعلى ويمكن بتوسعلما للدلع 
أن تسكون مركراً هاما للدعوة فى مصر يسبل اتصالكم بها . . م إن يعدها 
عن القاهرة مناسب يقيح لمن بها أن يكون بقظأ لما يحدث ف العاصمة من 
تطورات يأئيه بها أعوانه فيها . ْ 

وحاولة الابتماه عن الساطة وأعوامها كان عاملا هاما فى اختيار طنطا 
فإن (سنها ) شاركت طغطا موفمها الاسترانييجى وك رك للم و اصلات والطرق 
ظ البرية إلا أن سخا فى عهد الهدوئكانت أ كبر مدق الغربية ومها دار الوالى 


ككككككككاااا“ك““الللثوةعك 
)6( السياسة ص ١١‏ : عيد الصمد الجواهر + 
(1) تراجم سوفية لوط ودفة 1] 
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- أيه بل 


11 ر ياقوت الجوى3" ذابتعد عنها مخططو الدعوة وآثروا طنطا الى 
وصِفها ياقوت بأنها « من كو رة الغربية وبدنها وبين الحلة تمانية أميال29؟ » 
أى كانت طنط فى ذلك المهذ مجرد قرية صذيرة تعرف بالمسافة بها وبين 
المحلة 1د كانت أ كثر شهرة فقد اعنذت عاصمة للغربية » ويكفى ذلك 
للابتماه م 

وهناك عامل تار ' مخى خاص بالشيعة ؛ فقذ اعخذ الفاطميوق من ( طنطا ) 
عاصمة لأحد 3 مصر السفلى فى عهد الخليفة المستنصر 002000 
وعرف [قليمها با مم الطندتاوية ؛ وقد امحسرت أهمينها بانحسار الحم 
لي ل ٠‏ إلا أن الشيعة كانوا لابزالون محتفظون 
' لظنطا بالذ كزيات وعرفوا أهمية همية موقعها تأعادوها مكانا لدعوتهم الشرية » 
وحرّض البدوى وهو فى طنطا على الخخلوة عمسجد الجوصة العروف الآن 
بأسم مسجد ألبهى « وتدل حاله على أنه أقدم امساجد بطنطا لأنه بنى بربوة 
غالية ولآن مئذنته ذات أضلاع ولبها برج مغلق على نظام مئذنة جامع الجا 
بأمر الله الفاطمى 6" فالبدوى اخقار مسجداً فاطميا للعزلة فيه » وريما كان 
يفكر فى أسلافه الشيءة الفاطمية وهو يرتب لدعوئه السرية ية لإعادة ملكهم 
الضائم . 0 
وق داخل طزطا 1 ترتب 1 رلاءتقهال البدوى؛ فتمين الول الأسيق 


. فيه والر جل الذى سيساعده؛ محيث أن البدوى قدم من مكة إلىطنطا مواشرة 


فدخل المكان مواغازة ووحد صاحيه على استعداد وترقب وانعظار » وذلاك 
ما نلحه من خلال السطور فيا يتوله عهد الصمد. «ه كان بطندتا رجل من 
أولياء ام تغالى . إسمى الث شيخ سالح وهو اشر بقدوم سيد اد الجدوئ 6 


(1) (؟) معجم البلدان +( ط .وى 
(؟) فود الدين . البدوى به ط +جم و 


مك 


وذ كر أنه 55 الشيخ ركين وقال له : اعل أنه يقدم عليك رجل يسمى 
اجد البدوى ل بطندتا فى بيتك ياركين . وبعد مدة قدم ميدى أحهد 
البدوى ضارب اللثامين 6 وكان دن عادة الشيخ ركين أنه يصلم طفاما ف 
كه فى كل أسبوع و بحقمم فيه أقاربه من النساء والرجال فيطعمهم -- 
دما م ختمءون ف مثل ذلاك ايوم إذ دخل عليهم هدك حي البدوى ٠‏ 
فلما اناوه فإذا 0 0 أشعث أغبرضارب لانت قصاحت النساء ف وحهه 
ارق لامحة واقعة 1 وحيه » ووم 0 د ا ا ع يد 
سال فأقيل عليه بكليه وقجل رىيه ورجايه وحثا على ركيئيه. 3 6 
ولميكن عسيراً أن يستقطب الشيعة ا انا لمم داخ لقره بة طنطا محكم أنها 
"كانت شركر 1 هاما فى الدولة لقاطمية قجل قر نين ضَُ الزمان .: ومن المقول 
أن محتفظ بعص الأثر ياء فما بذ كر - ٠.‏ ٍ ن ثراء أسلانهم وبلدم فى ظل 
الفاطميين الشيعه ويأملون أن ناهذا اله بالتعاون م الدعوة الشيعية 
الحديدة 6 والنقظر َك تظل قُّ طنطا جذوة 0 ن القشيم 0 الرماة 38 
ّْ واتواقد مع الشيخ سالم ذَلاتك الزى شمر يدوم البدوئ . ٠‏ وبجذو من 
50-6 عيد العممك عنه أنه كان ذا مكانة قّ البلرة حيث أنه اسقدغئ ثريا 
كالشيخ ركين 57 ك٠‏ الندوئ وأازمة بضيا ننقه م6 ويتبادر لذهن 0 
ذلك اأبشر يقدوم البدوىي كان الا فى التضطيط الشيعى » وهذا ماحدث 
فملا فسالم يأقعى امقر يك فوط .امدرسة الغ بية المسا لم أخدرسة العرأ 46 يقول 
عه دذالعيميد عن موقف أألجدوىيهن أواياء طنطا حين اسققر مهأ 2 و 05 سهدق 
سال المغرى أنه أقام بطزهدا اعد لمث 9 الأسعاذ: ا لاعن إليه 3 


. أن نات 006 
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سهة د 

وبسبب الدور السوامى الذى قام يه سام المغربى فى تأببيد البدوى ضد 

خصو مه من الصوفية الأخرين ( وما سوق ذلك فى عميدالأمورلهقب ل قدومه 6 

بسبب هذا الدور فإن هناك اضطرابا ‏ أظنه مقصودا ‏ فى سيرة ذلك الرجل 

وتاريخه » فبيما يقول عيذ الصمد أنه ه دخل نحت حك الأسقاذ ول الأمر 

إليه إلى أن مات » يقول فى موضع حر أنه مات قول وخول البدوي 
290 , ش 


وسالم الغربى يذ كرنا يطوق آلدر 1 كز شيرة أ ونع الوث لايد 
الدعوة السرية » إنه أبو الحسن الثاذل ب ٠05‏ . ْ 


(ب) أبو الحسن الشاذلى يحتل تهكائة الواسطى فى الاسكندرية : 
بعد موت الواسهلى فى الاسكندرية باهرت مدرسة المغرب بزعامه ابن 


بشيش بايفاه الشاذلى ليحل محل الواسطى وبرث دعوته » وم ذلك بتخطوط 
وتفسوق مع المدرسة العراقية وشيشها الذى أقام بالقاهرة عامين يرتب أيها 
أمور الدعوة البدوى الوافد الجديد الى سيحقل مكانا آخر سريا بعيداً عن 
الأنظار هو طنط بيها ينفرد الشاذلى بالاسكبدرية . م 
. ويقول المناوىفىترجة أ الفتح الوامعلى مبعوث الرفاعى فىالاسكتدرية 
« ول يزل مقما يالاسكندرية والناس يتبلون عليه حتى مات وأذن لاشاذلى 
بالدخول قبل .وته فصلى عليه 76 والمناوى يوحى بأن الشاذلى لم يدخل 
الاسكندرية - بلد الواسملى كت إلا بإذن ورفى دن أولى الأمر ق وقد قام 
بالصلاة عليه حي دفن مُمنى ذلك أنه خايفعه القا م بالأءعر من بعذه , 
وظهر أن مهام أى الفتعح الواسطى قد توزعت بعد موته بهن الثاذلى فى 
الاسكبدرية والبدوى فى طنطا » فتلاميذ الواسطى عملوا فى خدمة البدوى 
وحلقات اتصال بيده وبين أعوان الادعوة فى الدلها والقاهرة ؛ أما الشاذلى 


م١ فس المرججع»:,+ لاا 0( الطليقات الصغرى لو ظِ‎ )١( 


--2 
فى الاسكندرية هُند كان واجبة صوفية تطمئن أولى الأمس على خاو الدرسة 
الواسطية فى الاسكندرية من طموحها السيامى واتشغلبم با لتصوف عن البدوى 

القايع فى طنطا » ثم إن الاسكندرية نقطة الاتصالالبحرى بين الشام والعراق 
والحجاز منجبة وأفريةيا والغرب ٠ن‏ جبة .. وفىنفس الوقت فاتصالهاميسر 
بطنطا والقاهرة » ووجود طريّة صوفية بالاسكندرية يحمل منها حلتة اتصال 
أساسية بين اللدرستين العراقية والمغربية وتسكون غطاء مناسها لابدوى في 
طنط و 

“م إن الفراغ الذى حل الاسكيارية بوفاة الواسطى لابد أن يتداركه 
أساطينالدعوة علثه بقصوف شيعى من واخلالدعوة حتى لاحل الاسكبدرية 
من لانؤ من بوه من المقصوفة المتعاونين مع الساطة وما أ كثرم . 

واثياء الغاذلى للمدرسة الغربية وشيخها وشيخه ابن بشيش أمر معروف ٠‏ 
غيرمنسكورء ولسكن الذى تحتقه هنا هوانماؤه للندرسة العراقية الذى بربطه 
بالدعوة السرية وأصحا بها ويجعله من من العاملين فى إطارها مهما تضاءل 
الدور المسبود إليه » والواقم أن الشاذلى كذيره من أساطين المدرسة المغربية 
م انهاء سسرى بالمدرسة العراقية اتخذ صورة المهد واعارقة وهو نفس 
الطريق الزى امخذه الشوعة المتسترون بالقصوف غطاء لاتقابل وجم الأنصار 
ووضم ااطط . 

وهناك أ كثر من حلقّة تربط الشاذلى المغرنى بالدرسة العراقية» فالشاذلى 
ينتمى أشيخه ان بشيش ت 505 » وابن إشيش أخذ المرقة عن الشيخ رى 
المراق تلميذ الرفاعى وداءيقه السرى » وهو نفسه ‏ أى الشيخ برى - ٠‏ 
الأشْتاذ الذى أخذ عنه الجدوى » وليس غريها أن يقطامن شيخ كبيرفىموطنه 
كإن بيش ليأخذ المبد على تديذ سرى للرفاعى » ذلك 1 أخذ عن 
كأق طريقّة مسرية الهلاقى وترتيب الاطط . 6 


0ل ا 


الشاذلى ينتمى للهدرسة العراقية بطر يقة غير مهاشمرةبالتهع أشيخه ابن بشيش 
الأخذ عن المدرسة العراقية . 0 
يقول صاحب الطبات الرفاعيه أن الشاذلى 3 المرقة عن أبن شيش 
ن الشبيخ برى المراقى عن الشيخ أحمد الرفاعى 
وبعد اءئ بشيش كان اتصال الشاذلى المباشر بالمدرسة العراقية ؛ والخذ 
نفس الصورة » صورة إعطاء العهد »مع أن الشاذلى 0 بشيش م 
بمد مريداً صغيراً فى بداية الطريق» ولكنه الأساوب الزى يقستر به أساطين 
الدعوة السر ية » وبه امخذ الشاذلى لنفسه خرقة رفاعية بالطريق المهاشر فأخذ 
العهد على تلميذ لابن سيد بونه الازاعى هو عبد الرمن المطار » وقد مر بنا 
أن ابن يرنه الخزاعى كان داعية سريا للمدرسة العراقية ومع أنه جهول 
منكور إلا أن علا را ن المدرسة امغربية ‏ هو أبن عرف اعد 
على بديه العبد» نم جاء عبد الرحون المطار مجذد مسيرة شيخه ابن سيند بو نه 
كا جاء الشاذلى يأخذ العهد على العطار أسوة باءن عرى مع ابن هيك يانه : 
والشهاذلى على هذا أ خذالخرقة اارفاعيةعن عهداارحمن العطارعن ابن سيدبونه 
عن الرفاعى . . ولم تفقطع صلة الشاذلى بالمدرسة العراقية فامخذ لنقسه صاحبا 
منهم هو يم الدبن الأصغبانى2” ؟ مسقشاره فى الدعوة :» وقد كان الامفراق 
فيا بذ شيشا للذسوقى الذى تابع مسيرة الشاذلى بعد موته .1 00 / 
وقذ عات وحدة التخطيط بين اللدر سين العراقية والمغر بية فى ار محال 
الشاذلى للاسكندرية ليخلف أبا الفقح الواسطى العراتى فمها .. وصدر الأمر 
لاشاذلى من شيخه ابن بشيش بالسفر للاسكندرية7" فى نفس الوقت الذى 
يكرض فيه أبو الفقح الواسطى وعوت » وابن بشيش ومدرسته المغربية 
)0 طبقات الزفاعية 517 <١‏ (؟) الطبقات الكبرى الشعراني 7 /غ 
6( تعطير الألفاس ورقة ؟, . 52 : 


5 5 
أقرب للاسكندرية وأدرى بظرونها وأ كثر اطلاءا على مجريات الأمور 
والدعو فا . 
وقد كان ابن بشيش يعالى من عنت السلطات الحاية فى دولة الموحدين الى 
تتعقب مدرسة أبن مدبن وتهيذه ابن بشيش » ودنع ابن بشيش حواتة نهنا 
لهذا الاضطهاد وبعد متّله كان على الشاذلى تهيذه الأول أن بتحمل نصينه 
من العنت والاضطباد قبيل رحيله للاسكبدرية » وقد أوردت الكيابات 
الصوفية فى ترجة الشاذلى بعض الأخبار عن الاضطباد الذى قاساه الشاذلى 
قبيل سفره للاسكندرية .. وإن أضفت عايه ‏ كالمادة ‏ أساطيرالكرامات 
لقستر السيب السياءى ف الاضطهاد والحا كات » و مع ذلك فإنار تح ةالسياسة 
تظهر من خلال الحوار وبين السطور » كأن يقال أن خصم الشاذلى وثى به 
عند الساطان فى تونس وقال عن الشاذلى ( أن هاهنا رجل من أهل شاذله 
سواق الجير يدعى الشرف وقد اجةمع عليه خلق كثير ويدعى أنه الفاطمى 


ويشوشس عايك ف ه600 ( ويلاحظط أن دعوهة الفاطمى امد ر قل روحلها 
مدرسة ألى مدين وتاميذه ابن عرفلى ف 11 واين شيش فُْ دعوته ) وقد 
أسقمرت هذه الدعوة إلى القرن الثامن حتى أن ابن خلرون فيا بعد هاجم 
هزه الفسكرة فى متقدمته » وابن يرون كا تعرف فيه مغرلى خدم سلاطين 
م ال موحد.ن وهو أعرف يجذور النشاط الشهعى وقد أرجع هذه الفسكرة إلى 
ان عرفى ومدرسةه كا أوضحنا سابقا . 

والمهم أن الشاذلى انهم عند السلطان اأغرنى بأنه ( بدعى الشرف) 
و ( بدعى أنه الفاطمى ) أى الفاطمى المنتظر و إن كثير بن أجمموا عليه (وقد 


(0) نفس المرجم "١‏ : 46 . 
د/ا» 


500 
( بشوش) على السلطان فى بلاده » وكان منقظراً أن عبراب الشاذلى هن سيم 
الاضطبادوخصوصا وأنأبا الفتتحالواسطىف الاسكندرية يعيش أيامهالأخيرة ؛ 
وتحاول أساطير الكرامات أن “وه على الدوافع السياسية وأن ترفع من شأن 
الثاذلى وهو يقاسى الاضطهاد من السلطات نتروى أن السلطان عقد مجاسا. 
لحا كمة الشاذلى ( وتحدثوا فى الملوم ال-كةسبة والعلوم الوهبية ) أى اللدنية ؛ 
ولابد أن ينقصر الشاذلى فى الأسطورة على خصومه أمام السلطان كنوع من 
التعويض عما يلاقيه من اضطهاه » ثم تقول الرواية أن أبن عبد البر قاضى 
القضاة لاساطان والخصم الأكبر لاشاذلى يقول عنه لاساطان « والله ان خرج 
فى هذه الساعة ليدخان عليك أهل :ونس ويخرجونك من بين أظورم فإمهم 
مجتمعون على بابك .. وكان أبن عبدالبر ما أراد بذلك الاحبس الشاذلى»0© 
فالرواية تفصح هنا على أن شيعة الشاذلى قوية إلى درجة أن خصمه امخذ منها 
دليلا أمام الساطان على خطورة الشاذلى وحاول أن “يف الساطان إذاماون 
معه .. و كان الشاذلى حسما تذكر الأسطورة قد انتتصر على خصومه ف العلوم 
السكتسبة واللدنية أمام الساطان فسكان ميل لإطلاق سسراحه » ثم تلجأ 
الأسطورة إلى إ-ناد السكرامات اشاذلى وأنه استعرض أمام الساطان بعضا 
منها فأخافه وأرعبه فاضطر لإطلاق مسراحه .. ولا ندرى اذا حرم الصوفية 
أسقاذ الشاذلى ومعامه وشيحه ابن بشيش - من هذه الكرامات حين اغقاله 
أعوان الساطان » ولو كان الشيخ ااشاذلى بعض منها الكان محفوظا من 
كيد الأعداء » وريما يكون الشاذلى قد أفات من قيضة الساطان فى مجلس 
حا كمقه بالتقية وهى الأسلوب الشيعى العروف حين الأزءة » لم أحس 
الشاذلى بأن إذا أفلت مرة فلن يفلت الأخرى » فسكان هربه للاسكندرية . 


)0( ففهس ا مرجع ٠‏ تحطير الأنفاس مع :44 © الثويرى . الالمام غطوط 
الات م ٠‏ 


ااه ب 
وقد أخت الساطان وأتباعة #طورة الشاذلى حين هرب للاسكبدرية » ولأنة 
أفلت من قدضتهم فلم إسعهم إلا السكود له عهد أولى الأمس فى الاسكندرية 
ليشفوأ غلولهم . تقول كنا بات المذاقب إن ابن عبد البر أرسل لف الشاذلى 
رسالة لوالى الاسكندرية الأبولى على صورة ( عتدفيه شهادة ) بأن (الواصل 
إلكم شوش عليئا بلادنا وكذيك يفمل فى بلادك ا : 

إلا أن تحذيرالغاربة لم تؤثر على الشاذلى فىالاسكندرية » فوظيفة الشاذلى 
أن ببدو أمام أولى الأمر تصوفا مضا اطمأئة الأبوبيين وحتى لا:تسكررقعة 
اضطهاده المغر بية أو يكون إدساء نس المغاربة أثرق مو صعة الجديد 6 وساعده 
على يجاحه ف سواسوّه الجديدة الحيائة انتقال الثمل السياء.ى للدعوة إلى طزطا 
وانشغالالأبوبيين عمنازعامم الأمسرية بين مصر وااشام م يرى نحت ذدوهم 
ف الاسكندريه وطنطا وغيرها 5 

ويتضح فى الروايات الع.وفية عن اضطهاد الشاذلى فى الغرب اماه لتبرئة 
الساطان الموحدى ونحميل السخط كله على قاذى القضْ ة ابن عبد البر كزء. 
لاحاقدين على الشاذلى وأن الساطان كان سرعان ما يقتنع بولاية الشاذلى 
وأنه برىء من الاسهامات السياسية الى يكيلها لها ابن عبد البر » ثم مضى 
الأساطير فتصور ما حاق باءن عبد البر من نكبات كجزاء على تطاوله على 
الشاذلى » وذاك ضيوة خطاب غير مما شر لأولى الأمر بالا سكندرية والقاهرة 
لنفطية السبب المفيق فى هروب الشاذلى للاسكبدرية وأن الأمر لايتمدى 
تنافما حاقداً م ن قاضى القضاة ابن عجدذ البر موجها لاشاذلى الذى ى يقوف ف 
) العلوم الوهبية وام لكتسبة) . 

وقد آنت هذه السياسة أ كلها فاطمأن أو لو الأمر من ناحية الشاذلى فل 
برد فى المصادر القاريخية أى نبأ عن اضطهاده وقد كان علا معروفا فى 
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ان ابن موقم 


اده 


القرن السا بع » ولا ي#صور مثلا أن تقد له محا كمة بالاكندرية دون أن 
يدومها المؤرخون المعاءمر ون اشاذلى وهو معروف لدمم ٠‏ 

إلا أن بعض السكتا بالصوفية استمرأ السكذب ومارس هوايته فىإسناد 
اللكرامات لاشاذلى ف الاسكندرية والقاهرة صد الساطان الأيوى استمراراً 

وم محسهون امهم حسنون صنعا حين يظهرون شيخهم طويل الماع فى 
ميدان السكر امات والتمسريف نتدقالوا إن الساطان المسرى - ول يعهنوا له 
إسما او وصقًا ‏ حين جاءته رسالة ابن عجد البر الى تحذر من الثاذلى قد بادر 
باعتقال ااشاذك فا كان منه إلا أن مارس مم السلطان المسكين بعض 
كراماته ( لخركوه فل يقحرك ول ينطق ) على حد تعبيرم إلا حين عقا عنه 
اشاذلى وحينئذ اعتذر لاشاذلى واقر له بالولاية0© . 

وتئطة الضعف لدى كتاب المناقب الصوفية تعمثل فى غراءهم بتأليف 
الأساطير وتأليف الكرامات وإسنادها لأشياخهم -ى لو ناقضت الواقم 
القاريخى او الدبنى او سببت ضررا لاشيخ الذى تؤلف نيه كا هو الحال فى 
صاحبنا الشاذلى .. فكراماته المزعومة تنافى كهابات المؤرخين المعامرين 
له واللى ل يرد ةا إشارة أضطهاد فى تارمخه »كا انها اى الكراماق 
عموما نناقض الواقم الإسلاى وذلك ما ستهعرف عليه فى الفصل الثالى . . 

ولكن المهم ان كاتب المباقب نفسه يناقض اساطيره حين يقول عن 
الشاذلى ( لما قدم من المغرب الأقمى إلى مسر صار يدعو اللق إلى الله 
وقصا غروا وخضمع لدعوتهاهل المشرق والمغرب)0© فأين كان ذلك المضظهد 
الممتقل ف الرواية السابفقة 0 وهوهنا ؟حرد قدومه بذعو الحلق فيتنصاغر ون 
امامه على حد قوله . 

(1) نفس المرجع السابق والصفحة (م) تعطير الانفاس عخطوط 0+ 


كه 


م إن الشاذلى يعبر عن وسّمة الجديد حين استتر بالاسكندرية وأمق قلها 
بعد خوف وعز فمها بعد ذل واستراح فها بعد اضطهاد .. فيقول عن نفسه 
« لا قدمت إلى مص قيل لى : ياعلى ذهبت أيام الحن وأقبلت أيام للنن0"؟ م 
ومن الاسكندرية كتب لبعض أتهاعه فى المغرب يقول « الكتابإليك من 
الثغر حرسه الله وحن فى سوابغ نعم لله نتقلب 206 ولو حدث اضطهاد 
لاشاذلى فى مصر لما وصف قدومه لها هذه الصورة الوردية . 

وبعد .. فاقد كان لاشاذلى الفضل فى اجتذاب ءز الدين عبد السلام إلى 
طريققه الصرفية » وفى هذا نصر كبير للدعوة .. قدر لعزالدين بن عمد السلام 
أن يدفم ينه غالها فما بعد » وستمرض لذلك فى أوانه » إلا أن الثاذلى توق 
سنة 26 كان لابد لخططى الدعوة السرية أن يبحثوا له ون خليفة يقوم 
( ج ) مشاركة الدسوقى : 

عاش عز الدين الصياد طويلا ( لاه - 5٠‏ ) ولاريب أنه عل بأنفاطءة 
٠‏ بنت الشيخ أل الفتح الواسطلى قد أيمبت شابا يافما هو إبراهي الدسوقى 

(جمة_حبرد) فكان لايد لإبراهم أ نال ورا فى الدعوة الجديدة . 
وقد سبق أن وضحنا أن الشيعة اسةخدموا (النسبالديابي) وسولة لتدعي 
الزوابط بين الأطراف الشتركين فى الدعوة السرية » وقد كان والد الدسوقى 
وهو ( عبد العزير 5 ور الصوفية الأشهوربن فى دسوق من يأهدلون النسب 
الماوى ؛ وإسهارة إن أى الفتح الواسطى صاحب الدعوة السرية الشيمية 
يمنى أنه كان ذا شأن خى. فى الدعوة وإلا ما استحق أن يفال شرزف 
الساهرة من زعهمها فى الاسكندرية 
ومع غوض سيرة عبد العزيز الدسوقى وألد راغي 0 إلا أن الشاذليى 
() (,) عن كتاب للشاذل لعيد الحلم حموف: ه4 . 


هارون وثوق الميلة بءفد العزيئ الدسوقيى2 4 » والثاذلى كان خليفة الواسطى 
فى الاسكندرية » والواسطى صهر عهد المزيز الدسوقى . 

وق توق ا( عاذلى سائية م5 ٠‏ تأهب ادسوثي 0 محه . وغدتث يذلاك 
مشاركة لاجدوى فى طنطا . ٠‏ ووسوق قريبة من ٠‏ طنطا . 

وكانالدسوقىطفلا صغيرا حين مات جده أبوالفتح الواسطى» وما كان 
للمدرسة الرفاعية أن تترك حفيد الوأسطى دون رعاية 0 أن تعلم عتول 
الدعوة على يد شيخين كبيرين من الرفاعيه ها ( يجمالذين الاصفها فى الرفاعى ) 
وكان وثيق الصلة بالشاذلى » ( وعز الدين الذارولى9©) » ومن الطبيعى.أن 
تناله رعاية أبيه صسبر الواسطى وتلميذه يقول عبد الفادر الطبرى عن الدسوقى 
(وكان ابوه السيد بو ال جد من أعيان خلفاء الشوخ ألى اقم افتح الواسطى 
الأحدى وقد ألبس خرقته الأحمدية ‏ الرفاعية ‏ لواديه الجليلين : السيد : السيد 


م كانت للدسوقى صلات بالمدرسة للغربية تمثات فى علاقته بالثاذلية » 
ولأن الدسوتى احتل مكانة الشاذلى فى الدعوة بعد موته ‏ فإن البعضاعتبره 
امتداد للثاذلى أو شاذليا » يقول مرتغى الزبيدى عن الطريقة البرهانية 
الدسوقية ( البرهانية شعبة كبيرة من الشاذليه )© ويقول الكوهن غن 
الدسوقى وقد جعله عن أعيان الشاذلية فى كتابه « طبقاتب الشاذليةالكبرى» 


)0( مثاقب الوقائية : غخطوطه ورقه (521١6‏ . 

2( طيقات الرفاعية ن؟ . 
0( كشف الثقاب عن أنساب الاربعة الاقطاب ل 8 لا ص ١‏ 
(؛) طرق الإلباس والتلقين : #خطوط ص "مم . المكتبة التيمورية . 


0 عع الدسوقى القرثى الحسينى الطاعى الها اذلى2 2 »© ويقول النثالى 
.. فالشاذلى بشيشى ‏ أى نسبة لإبن بشبش - والدسوقى شاذلى0" . 

بل إن بعضهم وصل بين الدسوقى وأبن بشبش رغم أن الأخير ققل قبل 
مولد الدسوقى أ كثر مدن عسر سنوات يقول معن ابن شيش 2 ويكفيك 
فى فضله وجلاة قدره أنه أستاذ الأتطاب الثلائة سيدى ابراهم الدسوقى 
وسودى أجد البدوى وسيدى أنى الحسن الشاذلى9؟» وبعضهم بالغ فاعتير 
الدسوقى تاميذاً للشيخ عبد الرزاق مبعوث أ 3 مدين فى الاسكبدرية والذى 
أخذ عليه أبو الحجاج الأقصرى0© . 

والربط بين الدسوقى وأساطين الدعوة الغربية .يعنى أن الدسوقى احقل 
مكانة الثاذلى فى الدعوة بيما احقل أبو العياس 1 رسى حلقة الشاذلى فى 
التصوف ف الاسكندرية . 


بعضها للدسوقى « أما سمعت وعامت أنبيا أخذنا العهود والموائيق على 
بعضها 2 » ؟ . وأبرز ما ب عن القلاقى بينهما هو التشابه ‏ فى الأدزاب لدى 
الشيخين» غرب الهدوىيقول ( لووا عما نووا فعموا وسموا مما طووا» ألم تر 
كيف فمل ربك بأصحاب الفيل .. السورة .: اللهم ١‏ كفيمهم مما شئت .. » 
وداب الدسوقى السكمير يقول 2 نووا فلووا عا نووا 2 ووا عا نووا 


)١(‏ طيعة باعلا ص ولا. 

20( أسرار الحقيقة ان وسلاك الطربقة ل ١و١‏ ص 27/8 
)م( معاهد التحقيق لابن عفيف الدين . ظ 195٠‏ ص 155اهة 
(١‏ الهكرى : تراجم صوفية // . مخطوط 

)( طيقات اليقاعى . مخطوط ورقه ١١‏ ب 


5507 
وواقح أن كلاها يواجه غرعا عاتها .. وهذه نيرة غويية فى الأحذاب 
الصوفية .. فالأوراد والأحزاب عند الصوفية العادبين تفيض رقة وضعها . 
أما أولئك فأصحاب دعوة سرية تواجه خصما حاربوه حتى بالأحزاب . 
م أن الطموح السيامى يقنفس شمرا لدى البدوى والدسوقى : 
فالودوى يقول : سائر الأرض كلما نحت حكمى وهى علدى خزدل فى فلاء 
ويقول : أنا أحمد البدوى غوث لاخفا أنا كل شمانالبلاد رعيتى د 
والدسوق يول : وحكتى فى سائر الار ض كلها وف الجن والاشياح والمرديه 
أنا الحرن لا أقرأ لكل مناظر وكلالودىمنأمزرفرعيى«,» 
واللثام الذى اشهر بدالرفاءية والبدوى ّ ززوحهم من أفريقها - نسب 
أيضًا للدسوتى مع أنه مصرى المولد النشأة . وما كان ذلك إلا متابعة 
للدعوة وأصحابها ٠‏ فيقال أن أحد الأمراء دخل على الدسوقى (فوجده .اما 
.على عاونه)0) » واللثام كانيرمز به للأسرار التى ممعفظ ها صاحب الدعوة 
كاسسرى فى قصة البدوى ولثامه مع عبد الم .. والدسوتى كانت له 
أسراره الى يعرف كيف يمحافظ عليها ويوصى مريديه بذلك يتول « ياولذ 
قلى كن على حذر من الدخلاء والدخيل النوء » وما للمرأ ياولدى إلا أن 
يكون على حذر من جميع البشر 2”6 والشيعة أصحاب التقية والدعوات 
السرية على حذر دام من جميع البشر .. والدسوقى أحدم ولقد وصف بأنه 
« القطب السكبيراارشد للصواب امنقطع عن اعخلق فال.رواب)”"© والانقطاع 


(1) عمد الصمد . الجوأهر هه . وه 

() الطبقات الكبرى للشعرافى ١//اه١‏ : ١١8‏ 

() السكرق . اسان التعريف عنطوظ م؛ 

(4) الطوقات الكبرى للشعرانى ١/+ه ١‏ 

)6( عقد الجواهر انين عخطوط ف المكتية التيمورية ص 9م 


207 
فى السرادب من صفات الغاطمى المنتظر» وصاحمنا ( ابن فاطمة بن تأفى الفمح 
الواسلى”© وأساس الدعوة ( للفاطمى البنظر) .000 

و (أسرار ) الدسوق فى أسرار الدعوة .. وقد وقم عليه عبء التراسل 
بالثفرة مع الأعوان السربين اللوزعين داخل وخارج معسر » وبعض هذه 
الرسائل كانت :ذهب إلى مكة المركز العصى لإدعوة » ولفد نسترت هذه 
الرسائل الشفرية حت ادعاء الدسوق بأنديعم السريانية » يتكلم بسابراللغات» 
يقول الشعرافى عنه ( وكان رضى الله عنه يتكلم بالعجمى والسريانى والمبرانى 
والزئجى وسائرلغات الوحوش والطير» وكقب رضى الله عنه إلى بعص مريديه 
بمد السلام : وإننى حب الوفد وباطنى خلى من المتقد والحسد ولابهاطنى شلا 
ولا حزيق لظا ولاجوى من معى ولا مضْض غغهنا ولا نكص نصا ولاسقط 
نطا ولا قطب غطا ولا عطل عظا ولا شنب سرى ولا سلب سها ولا عتب 

ا ولا سمداذ صدا ولا بدع رضًا ولا شاب جدا ولا حقف حرا ولاش 
خيش ولا حفص عفص ولا خفص خنت ولا كود كنس ولا عنس كنس) 
٠ل‏ إلى أن يقول ( ولا قداه نكاد ولا بداد ولا شبهداء ولا بد 
من العيون وما لنا فمل إلافى اعلير والنوال) وغريب أن ينْهى هذا المطاب 

الرمزى بقوله ( ولابد من الميون ومالنا فعل إلا فى اعلير والنوال) » ويقول 
الشعرانى ( وكقب إلى بعض مريديه أيضنا : سلام على العرائس الحشورة فى 
لل وابل الرحمة وبعد فإن شجرة النلوب إذا هزت فاح سها شذا يفذىالروح 
فستفشق من لاعنده 4 فتبدو له أثوار وعلوم مختافة مانعة محجوبة معلومة 
لامعاومة معروفة لامعروفة غريبة سبلة شطة فائئة طعم ورائحة وشم هيم محل 


)01( حمسن شمة : مبيرة العينهن «مطوط ورقة ب 1 


0 


جميلجيد را بعاوب نغط نبوط هوبط ..هيط حرموا غيطا غلبن عسب 
غاب عرماد علمود على عروس علهاس مءر ود قدقد ورسم صهاع صبع صجوغ 
بنوب جهمل جابيد <ربوعس ٠.‏ ال ) إلى أن يقول ( نزبط ولا تتسكوكم 
زندحدام هدام سكهول وقد سطرنا اك ياوإدى نحفة سنية ودرة مضيية ربانية 
وإنما تصفح امبهم الغلق الغرب الذى سره مغطى بالرموز ) . 

ويقول الثعرانى ( وكقب رضى الله عنه إلى بعض مريديه أيضا: سلام 
إن هي الجنوب المفتق أو الصها المعقق أو الضحى المرونق أو الثمس التحفة 
أو الأضحية المترنة فى الأبرجة العومقة والحبر 5 الحومقة ) م يسعمو فى هذا 
المنحى إلى أن يقول ( والمسربابور والثوشان والشريوساسع 'والبرقواشاند 
تفهم ياوادى فإن كلام الغرب لا يشا كل المعرب وما ليس من لغة العرب 
الا فونه إلا من لقاب ) .. ويقول الشعراى ( وكتب رضي الله عنه سلاما 

إلى رسول الله يله وأرسله مم المجاج : سلام على أمير حى اليا جيل المنى 

سشى المراشف أرخى المعاطف كر الخلق سنى الصدق عرفوط الوقت 
وردسانىالفهم ثاقب المر< ب محبول الرحب قطابه النقل فيدوح الماطة ليدوح 
الهياطة سر سامع الواجب بهديان الوعب مبسالى الحداقة سبيرى الاساقة 
موق الزموزغوة اللبوو 13 

ويبدو هناك نوع من الترتيب الحرف بين الألفاظ المترادنة كقوله : 
( ولا مخض غضا ولا نتكص نصا ولا سقط نطا ولااشطب غطا ) تقد 
توادفت الصاد والصّاد والطاء . . وأمثال ذلك كثير » ومن المستحيل أن 
يفهم المراد من هذه الثر كيبات فسرها عند المرسل إليه وهو يعم كيف يفك 
طلاسهها ويفهم التعلمات والأخبار الواردة ذيها حت هذه المعميات . 


١45 2148/١ ااطبقات الكبرى‎ 0) 


لالاماس 

وقد احقار الكثيرون فى تفسير هذه الرسائل يقول حسن ثمه فى العصر 
العمانى ( و ركنت قد توقفت كثيرا فى هذه الأسماء وطالعت من أجلها كقبا 
كثيرة من كتب الحرف فل كي" 

وابن تيمية اعقيرها من كلام الجن9 .. وإذا أدر كنا أنها مراسلات 

سياسية سر ية لأرحنا أنفسنا ءن محاولة فك م 94 م للشيعة من أمسرار 
والتاذ : 
(د ) الاستفادة بأتباع الواسطى : 

. ترك أتماع الواسطى مدينة الاسكندرية للشاذلى بعد موت أستاذم » 
فكو زعوانفى الريف ف المنطتة مابين الاسكندرية وطنطا» وم ذلك بتخايط 
3 وأن أثار بعض الشك للسلطات الأ.وبية . 

يقول الشعرانى فى ترججة على المليجى « أحد أصحاب سيدى أنى الفتح 

المذ كور 1 نما .كان رضى 00 لسيدى أحمد البدوى » وكان 
3 أعك ومو 0 عنة 0 ل سهدى عبد العال له فى حاجة قو لك له: 
0 اسلا 00 بين 0 على المليجى وأ البدري 
كان ل كثيراً على هذه الاتصالات بدليل بدليل أنه ان برسل قائد أتجاعه 

. عبد المال ) إليه » ويوصيه بتعظيم المليجى وخلم تعاله عند خيامه‎ ( ٠ 

وفى نفس الوقت تحرك البلتاجى تموذ الواسطى من الأسكيدرية إلى 
( بلتاج ) وقد كان البلذاجى تليذ؟ سابئ للرفاعى وفد إلى مصر وأنضم إلى 
أى الفعج الواسطى وبعد موته نحرك إلى بلقاج م صارشرطيا عند والى الحلة 


() مسرةالعيئين مب (ج) جموعة الرسائل وللسائل 00/١‏ 
(م) الطبقات الكبرى ٠ 1075/١‏ 


ع ا 


عاصمة اليد لو كون ييا لليدوى على أقرب ممثل لاساطة المحاية ويذ كر 
عبد الع.مد. إن الواقا جى قدم البدوى ألبدوى حين استفر بطنطا ومعه الشيخ القليبى_ القليبى 
زميله فى مدرسة بسة أنى الفقح الواسطر لى وقد أ كره مهم فى نفس الوقت الذى 
عادى فيه الصوفية الأخرين من طنطا9؟ . 

أما عهد المزيزالدرينى نقد كان مصسريا :عاذ لأى الفتح الواسطى» وبعد 
موب الواسطى اتفل إلى بلدته درين ومجول لصالح الدعوة فى القرى » بقول 
عنه الشعرانى ( وكان مقامه بهلاد الريف من أرض معير )9© وكان الدرينى 


على صلة مستدرة با لتلتاجى سالف الذكر فيقول المناوى2؟ إن ( الدرينى ) 
دخل الحلة ‏ ونهها ( البلتاجى ) » ا يقول الشمرانى فى انرجة ( الدرينى ) 
( وكان بزور سيدى عليا المليجى كثير؟ )20 . وهذه الاتصالات كان 
الدرينى يبذها عن رضى خاطر فى سبل البدوى وهو يقول نيو 
يقولون يا عبد العزير بن أحمد يمن فى طريق القوم مادمت نةمدى 
فقلت بأستاذى وشيخ مشا فى وشيم الطريق والحقيقة أحمد 
وهذه الصلات المستمرة بين أتواع الواسطى أثارت بمض الشكوك . 
فيروى الناوى أن بعضبم شك ف البلقاجى فى بداية وجوده فى بلتاج فعرض 
أمره على السلطابٌ ؛ وأن الدرينى ‏ مع استحواذه على .عض الشهرة ‏ قد 
اعتقل ف الحلة أثناء سيره إلى البلقاجى » وطبيعى أن تنتهى هذه الأخبار 
بكر اماك و0 55 
)0( المثاوى الطبقات الكبرى عخطلوط لإلم ء عير 
() عيد الصمد : الجواهر 5" : ++« (ع) الطبقات الكيرى ١/١‏ 
)ع( المناورى ف#س ا مرجع والصفحة . )6( الطيقات الكبرى نفس امرجم 
والصفحة (4) عبد الصمد الجواهر /با٠65م١٠‏ 


ديو اعد 


وعكذا تتجلى لنا بعض ملامح التخطيط السرى للدعوة» فتلامذةأ ىالفقح 
الواسطى تركوا الاسكندرية لاثاذلى » وتوزعوا على مقربة من البدوى وعلى 
صلة مسغمرة نما ما بيهم ويدشه والشاذلى احقل الأسكندرية زعما 00 نيما 
وخارسا للدعوة فى الثغر ونقطة اتصال بين مدرستى المغرب والعراق :+ 
إذا ونث منيته اختير الدسوق ليحل محله فقام بالاتصالات الشفرية 7 
وخارج مصر بين الأتباع والأنصار . 

م يكو ن اختهار البدوى بعد تدريب عسكرى ف الحجازو إعداد شيعى 
صوف فأم عبيدة . وتخقارله طنطا مركو جديداً بل ويقار له بيت الاقامة 
محيث إذا قدم طنطا يمد الأمور بمهدة له 

وتم ذلك كله بتخطيط شارك فيه عن الدين الصياد الرفاعى الذى أقام 
بعص سنتين وار كها وترك مها وايداً » وربما كان يأمل أن حص لذلكالوليد. 
على عار الدعوة فى الستقبل . 

بفى بعد ذلك أن نتابم ججود البدوى فى طنطا وسنقسمها إلى مرحلتين: 
المرحلة الأولى منذ وصوله طنطا عام 587 إلى تولى الظاهر بهبرس عام 4م58 
والمرحلة الثانية منذ تولى بيبرس إلى موت الهدوى عام واد وادكل من 
المرحاتين ظروفها اللخاصة . 


سح و«أأس 
خامساً : جهود البدوى ف ار حلة الأولى 


(/م5-ومدم) 

الظروف السياسية فى هذه الرحلة : ْ 

كانت هذه الغبرة صاة للدعوة حيث كان الحم الأبولى يتدج ف مهسر 
والشام سيب القنافس بين صغار الأبو بهبن علاوة على المطر الصليبى الذى 
مثلقه خلة لويس القاسم سنة /5410 » والزحف المغولى وما نتج عنه من دخول . 
اعلوارزمية للمنطنة ليزيدوا فى اضطراءها . 

ولأن الظر وف السياسية هى المسرح الحقوق المؤثر ف الدعوة الشيمية والذى 
تلعب دورها عليه كان عاينا أن نفصل القول ف القيارابٌ السياسية الداخلية 
والحارجية التى واجهت مصر فى تلك الفترة ( 5*1 - مه5 ) لرى كيف 
استثمرها البدوى فأحسن الاسعنلال . 

فقيل مجىء البدوى للصر وأإن وجود أى الفتح فى الاسكندرية» كان 
السلظان ( السكامل ) الأبونى حار مصر غارفا فى نزاعه مع أخيه ( المظم ) 
عيسى صاحب دهشق » وقد حدث أن أخام الثالث الاشراف بن العادل 
واجه ضغطا من الشرق حوث كأن جلال الدين اللوارزى يهدده فى حران » 
فاسقحار ( الأشرف ) بأخيه ( المعظم ) صاحب دمشق فا كان من ( الممظم) 
إلا أن اعتقل اه الممتسير به وأرغه على أن يتعهد له عساعدته فى مباجة 
أخيهما ( السكامل ) صاحب معير » إلا أن ( الأشرف) ما كاد يفلت من 
يد ( للعظم ) حتى أ كد تحالفه مع أخيه ( السكامل ) ضد ( المعظم ) فاضطر 
( العظم ) للخضوع لال الددن منسكيرنى ليساعده ضد أخويه (الكامل ) 
و (الأشرف ) ؛ وف القابل تحااف ( السكامل ) مع الامبراطور فر يديرك 
الثانى واتفق على إعطائه بيت المقدس سلما وبيت القدس تابع ) المعظم ). 

وفى الوقت الذى كان فيه جلال الاين متكيرنى عقوف الأبوبيين فى 


اأاسه 


الشام والعراق ومص ركان يواجه ضغط الغول أعدائه وأعداء أبيه » وقد 
اسقطاعوا التضاء النهاتى عليه وعلى دولته فتفرق أتجاع جلال الدين فى الشام 
فزادوها اشطرا! وأسبمو! فى حدة الملاف بين صغار الأبوبيين المستكين 
فى المنطقة . 

ولند آل ملاك «ومشق إلى ( الأشرف ) بعد موت ( اللعظم ) وعجر أبنه 
عن الاحتفاظ بدمشق أمام حالف عمه ( الأشمرف والسكامل ) » إلا أرتف 
العداء مالبث أن استحم بين ( الأشرف) فى دمثق و ( الكامل ) فيمصر 
ومنم موت (الأشرف) من نشوبالحرب بينهما » م تولى (الصالم) اسماعيل 
دمثق سنة 0+ فكون حلفا آخر ضد ( السكامل ) فأسرع ( السكامل ) 
وحاصر دمشق وعزل ( الصالح ) إسماعيل 

نم توفى ( الكا 0 وقد فرك ولدين ( الصالح ) 2 وقد 
كان حا كا بالفرات ومع أنه الأ كبر إلا أنه لم مخاف أباه بسبب نفوذ أرءلة 
( التكامل ) أم ابنه ( الماولالثانى ) » وقد ممسكن (الماح أيوب) عساعدة 
الموارزمية من الاسقيلاء على دمدق فوقع فى نزاع مع أحِيه الأصغر (الداول 
الثالى ) سلطان معسر » وامتعان كلاها بالموارزمية وأنصار من الهبت 
الأبوى ؛ وبسيب سوء العلاقة بهن ( العادل الثالى ) ومماليك بيه فقد انضموا 
( للصالح أيوب ) واعتتلوا ( العادل الثالى ) واستدعوا ( الصالح ابوب) 
فتسلطن » ومنع الموارزمية من الدخول لصر واستكثر من شراء الماليك 
واسكنهم فى مسا كن خاصة على النهل فعرفوا بالماليك البحرية الصاحية . 

وقد وند البدوى لمر عام 0ه وهى نفس السنة الى اعتقل فيهما 

( العادل الثانى ) وتولى (الصا أ بوب) » وفى هذا العام 17> استرد ( الصالح 
إسماعيل ) «مشق » وكان ( الصالح أبوب ) قد طرده عنْها تجلا » وقد اساء 
( الفمالح إسماعيل ) من ثولى غريمه ( الصالع أيوب ) سلطية مصر نتحالف 


0 - 
( الصالح إماعيل ) مع الصايبيين ضد ( الصالح أبوب ) فى نظير أن يمطيهم 
بيت المقدس » وأن برجم ملسكة الصايبيين إلى ما كانت عليه قدعا » ولسكى 
ييرهن على صدق نواياه بادر بالتنازل مم عن بعض التلاع وطبرية وعسقلان 
وبيت المقدس .. 

أما ( الصالح أيوب ) ققد تحالف مع (الفامسرداود) الأيوفى فى السكرك 
وتمت المواجبة بين الجانبين » ( الصالح إسماعيل ) والصايوون فى ناحية 
و (الصالح أبوب ) و ( الداصر داوه) فى ناحية أخرى تؤيدم اعلوارزمية 
وم الذين أسمطاعوا هزعة ( الصالح إسماعيل ) وحافائه لاصايزيين ٠.‏ 

6م إنشق ( الناصر داود) عن ( الالح أيوب ) وانضم ( للصالح 
إسماعهل ) وتكون حلف جديد بينهما مهدف للاطاحة ( بالصالح أبوب) فى 
مسر فا كان من ( الصالح أبوب ) إلا أن طلب احالف مع الصايبهين 
ليواجه مؤامراتٍ أقاربه » وكان لدى الصايديين عرض آخر للتحا لف مقدم 
من (الصالح إسماعيل) و ( الناصر داود ) » وقد عرض الجا نهان على الصايبيين 
السيطرة التامة على بدت المقدس وااأسجد الأقمى وقبة الصخرة » و كان ذاك 
عام أ . وقد أختار الصاييون بمد تردد التحالف مم مل دمدق 
والأردن ( الصالح إسماعهل والناصر داود) . 

و يجد الصالح أيوب أمامه إلا الاستمانة باعلوارزمية وقد استطاعوأ 
تدمير الصليبيين وأعواهم ار غرة عام ؟54 ؛ وأمطرد الصاح إسماعيل 
من دمشق واقتماعت اليل والأغوار من (الناصر داود).. وكاق 
الخوارزمية يطمعون فى أن يسح لم ( الصالح أيوب ) بالاستقرار فى مصر 
ككانأة على صنيعهم معه إلا أنه رفض خونا على مادكه منهم غ6 فكاق 
أن انقاب الخوارزمية على ( الصالح أبوب ) وانضم إلبهم الالح اسحاعهل 


ل 0 


. طريد دمشق و(الناصرداود)وحاروا دمشثق إلا أن (الصالعأ يو ب مكن 
بالحولة من تشقيت اللوارزمية وهزعتهم عام هءه » وأعاد لإرولة الأيوبية 
وحدالها ( القاهرة ‏ التدس ‏ دمشق ) . 

إلا أنه ما كاد يستقر فى مصر <دى وأجه +ملة وس التاسع 5417 وهو 
يلفظ أنفاسه الأخيرة . 

وحين مات (الصالح أيوب) أخفت زوجته شجرة الدر ب وفانه تأرسات 
تسقدعى إبنه (توران شاه) وتسكانف معها الماليك الصالمية البحرية إلى أن 
حضر ( توران شاه ) و القضاء على حملة لوبس التاسع .. واسكن ( توراق 
شاه ) كان على شيءة أسلافه محبى القشآمر » وكان من عادة السلطان الأبونى 
الجديد أن يفتتح عهده باضطهاد مماليك أبيه وتنشئة مماليك جدد محملون 
إسمه وبدانعون 2 ..وجاء « توران شاه 6 بنفس العقلية ولكن هذا 
الصنف من الماليك « الصالحية البحرية » قد أحسوا بما صنعوه فى المنصورة 
وما قدموه اقوران شاه أثناء غيابه لم يخنموا وقتاوه قبل أن بنم مؤامرته 
ضدم 

ووقم الماليك فى حيرة » فقد تسلطدت شجرة الدر أرملة الصالح أيوبوأم 
ولده » إلا أن الخليفة المبامى والرأىالعام رفض أن تقولى إمرأة حك مر 
فاتفق على أن :زوج شجرة الدر بأحد السكبارمن الماليك » وفى هذه الأثفاء 

لركزت زعامة الماليك بين «أييك زعيم مما ل يك التصرود أقطاى » زعم 

البحرية المقائلة وكان « قطز » من أعوان «أبيك 6 بيما كان « بيبرس © 
من أعوان « أقطاى » » وأحقدم المزاع بين «أقطاى» و «أببك» وتقرب 
كلاما إلى شحرة الدر » ودقم قم إخقيارها أخيراً على «أبيك »أخوما من عنف 


واساف وير كا وبر ات ا 


57 0 
١ 0 


واوا 5 ااا 


من وراء السقار . ول يكن «لأقطاى » أن سكت نأخذ أتباعه يعيثون 
فى الأرض -فساداً » برها مخطب إلى نفسه أميرة أيوبية و,هدد العروسين 
« أبتك وشس : الدر» بقوته وأطاعه وق د أيبك » مع «شجرة الذر» 
على ضرورة اغقياله.. و التنفيذ سيف «فطز» » وهرب أعوان وأقطاى» 
إلى الشام والعراق وكان فى مقدممهم « بيبرس ». 

ومالبث أن وب الجفاء بين « أيبك» و « شجرة الدر » وعاد «أيبك» 
إلى «أمعلى» زوجتدالتدعة » واستحك الخلاف بينهما إلدرجة أن «اييك» 
بعث مخطب لنفسه الأميرة الأبوبية التى خطبها « أقطاى » قهلا.. وخدعت 
«-شجرة الدر » « أبيك » وقتله أتباعا سئة 588 . وتولى الأمر أعداء 
« شجرة الدر » نولوا د عليا ؛ بن أببك » برعاية د فطر » وقتلت « شجوة 
الدر » . ٠‏ #دوع اجيع بالزحف المغولى وندمير الخلافة العباسية وبغداد سنة 
هه" وهدث الأمور لساطنة قطن سنة باه . وعمل « فط » على توحيد 
الجبة المماركية ضد المغول . تأصدر عفواً عاماً عن جميم الماليك البحرية 
امار بين من اتجاع « أقطاى » وكانوا يسبمون ف المؤامراب الأبوبية ضد 
الساطنة المملوكية فى مصر » واستجاب كبار البحرية نعادوا فصر وشاركوا 
فىحرب المغول وكان فى مقدمتهم «بيبرس» الذى تولى قيادة المقدمة واأسرع 
بالحمجوم على المغول فى غزة . . وبمد اثتصار ( قطز) فى عين جالوت ل يتركه 
( بيبيرس ) ينعم بمار انتصاره فقتله فى الطريق انتقاما لدوره فى اغقيال 
( أقطاى ) أستاذه » وتولى ( بيبرس ) السلطنة سنة مه> . وبدأ عبد جديد 

هو :وطيد الدولة المماوكية » وكان لذلك تأثيره على دعوة الهدوى © فبقدر 
ش ما استفاد اليدوى و أعوا نه من الفئن الأيوبية والمملوكية وحروب الصليبيين 
وللفو ل بقدر ماتقلصت ح ركتهم فى القتر: العانية فترة الهو ليد والاستقر ار 


م 


احم المماوى الجديد . . وهكذا فإن الفترة الأسلى الى من بصددها شهدت 
إمهيا رالدوة الأيوبية وبداية قيام الذولة اللمملوكية » وعادة مامز الاستقرار. 
فى إنهيار الدولة الضميفة وبداية القيام لدولة وليده على أشلائها . فا روف 
مقشامهة على نحو ما أللحها إلية سريعاً فى الظروف السواسية لمصر إبان هذه 
الفترة .. ومن الطبيعى أن ينبجع البدوى فى إستغلال هذا (القلق) السيامى 
لصالح الدعوة . . 
سدياسة البدوى فى طنط فىهذه الرحلة ؛ 
هداك إجماع على أن البدوى وصل طنطا سنة + بعد عو دنه من العراق 
إلى مكة . 
بروى عبد الصمئ عن البدوى قوله « ذلدا وخلت مكة جاء فى الناس وساموا 
عل وهيئوك بالسلامة ذَأقّت عددالحسن وأخوان .. فى ألذعيش .. نلا كانت 
ليقة من الايالى إذ بهائف يقول لى انام استيقظ من منامك يا نام وسبح فى 
عبة للك الدائم وسر إلى طندنا افك تفي بها وتملى وثرى بها أطقلا 
ىء منهم زغل وأى رجال 4 نذا أصبحت أخيرت أن الحين ارايت 
تلك الليلة تقال لى : يا احمد إمسلك نفسك وا كام سرك حى مه وعدك 
ومحل أوانك فأنا أخبر منك حتى يعاووك 00 وثالئ) . 
سرى » قال الشر يف حسن . . ينها كنت ذانماً ذات ايلة فى شهر رمضان 
للعظم ؛ وإذ بأختى فاطمة تأممى من مناى وتقول : با إبن والدى اء عم أن 
أخى احد ةا , طول الليل وهو شاخص ببصره إلى السياء » واثقاب سواد 
عينوه محمرة تكوقذ ذ كالجر وله مدة أربءين يوما ما أكل طعاما ولا ولا شرابا» 
ففات طا يا ذاطمة والله قرب فراق أخى » قال سيدى امد وإذا بالحاتف 
عاودى فى العام وقال .: يا أحد مثل ما قال أول مر م عاودونى ثلاث مرات 


اكات 
وفال : قم ياهام وسر إلى طندتا ولا تنشك ف النام فادا أصبحت أخيرت أخى 
حسنا ما رأيت قاللى أخى : قد اانه الوعد فسرفى هذه الليلة ولانخف2©) 

لقد عاد البدوى من العراق وقد تع كيف يبدو مجذوبا ويقستر بالجذب 
ليخن شأنه كداعية » ولقد كان العصر الملوى يتسامح مع الؤاذيب» 
وكانت لامجذوب حر عه الطلتة فى فعل ما يريد ويتمتم 'مع ذلك ياعققاد 
الناس فيه وحد.هم عليه» وعلى ذلك فإن سياسة البدوى ها وجبان وجه قابل 
به الناس وهو الجذب والجنون ووجه آخر عامل به الربدين وهو الحزم 
والدهاء ؛ وهى نفس سياسة الرفاعى التى تمامها فى أم عبيدة . 

سسياسة البدوى مع الأجانب : 

مس بنا أن فاطمه أخت البدوى وصفته عظاهر الجذب حين مهيأ لاسفر 
لصر ذتالت عنه « قائم طول الايل وهو شاخص ببصره إلى السماء » واثقاب 
سواد عينيه حمر تقوفد كار ولهمدة أربمينبوما ما أكلطعاما ولاشرابا» 
وقد حانظ البدوى على مظهر الجذوب فدخل نه طنطا وأرعب عنفاره النساء 
فى ببث ركين الدين حين اقتحم البيت ؤْأة « .. فبيما مم مجتمعون فى مثل 
ذلك الهوم إذ دخل عايهم سيدى أحد البدوى » فلما دخل علهم تأماوه 
فإذا هر رجل أشعث أعبر ضارب اللثامين فصاحت النساء فى وحبه »20 

وانتقل البدوى للاقامة عل سطح الدار (دار ركين الدين ‏ ابنشحيط ) 
وحرص منذ بدايقه على السطح على أن يعان جنو نه على اللا ؛ أن يمسر من 
فوق السطح لمعل الججيع جذبته » ويهدو أن عيوته كان حبوزيا أوهارسن 
هذه العادة بإخلاص زائد وأقاق راحة الباس فوطنطا وم ما تعودوا مجذوبا 


دمن الصباح باستمرار ويتوليت ب معين» يهدؤ ذلك من قول (الشر يف حسن) . 


)0( الجواهر السلية ,هك 35 ' 0060 0 ا أو جنع 00 


ل 11# لم 


وهو ينسمع أخبار أخيه الهدوعن من اجاج اأهسريين فى مكة ( قال الشر يك 
حسن : تم جحلها نسأل عنه من المسافرين والحجاج والفجار تأعطو نا وصفه » 
فبيما حن نتحدث بالمرم الشريف وإذا بأقوام قد أقبلوا علينا وساموا علينا 
وقالوا يا أشراف عندنا رجل قرشى أقلقدا او أ تعبفا من الصياح فى الال والنهار 


وها عرفنا وما غردنا عه ونون ومجدون أو مفتون 1 تعرف له مخيرا وخوبتول أنه ذريف 
من أحل مه أها مكنع 0 0 

وصار (ااميان) , ٠‏ ن مسعلزمابٌ الجذب : عند اليدوى يقال 1 ف ريه 
( وأقام على سطح دار لا يقارقه ليلا ولا . 3 ارا 0 وإذا عرض له الخال يصيح 


صياحا متصلا وكان يكثر مو الصياح©©). 
. وإلى جانب ( الصواح ) نزيا البدوى بزى الجاذيب » وقد سوق أنه دخل 
دار ركين الدين وهو « أشعث أغير ضارب اللثامين » » وحافظ على هذا 
الظهر فسكان « إذا لبس وبا أو عمامة لا بخلمها لغسل ولا غيره حتى تذوب 
فيهذاوها له بغيرها9" » ٠‏ فهم الذين ( يبدلونا له ) لاهو الذى ( يبدلها ) . 
ثم أصيج لقب الجذوب ضمن لقاب البدوى الكثيرة 0 فيه ( هوالشيخ 
الالح المارف الهذوب” :0 ويفتخر البدوى بتلك الصفة ‏ الى لايفخربها 
عاقل | إلا لدف فى نقسة نفسه ‏ يقول البدوى عن 56 1 
وقد ونون انون جماعة قات طم 0 أساأمعه 0 
مجانين إلا أن سر جَنونهم عجيب على أعمّامهم يسجد العقل 


3 صدق “إن حاقل إذا سكر بالجنون ذف كير فقل ع نون 


00 عيد الصمد . نفس ارح 51 0( نفس المرجع .م 2 5 
() نفس المرجع ١١‏ ء الطبقات السكيرى للشعرافى ١ ١1٠. / ١‏ 
() نس المرجع ١‏ (6). نفس المرجع 986 . 


1 سل 

الأصطنع أكثر المقلاء » ويلاحظ أن ( جذبة) البدى لم سكن دأ بمة . أى 
يبدوي>ذوب إذا شاء وفىالوقت الذى براه ملاعاً وحينئذ يعلو صوتهبالصياح 
أو حسب تعوير ثم ( وإذاعرضله الحال يصيح صياحاً متصلا ). مهذه (الجذية) 
الى فى طوخ لإرادة صاحما - كسكن ألبدوى دكن المهث مخصومه كيف 
شاء » وهو بعل إن للنجذو بحري ةكاملة فى القصرف يقرها له الجتمعالمملوى » 
من ذلك ما يروى ( إن الشيخ النحوى كان كثير الإنكار عليه فراح إلى 
طندتا هو وجماعة من اصحابه الطلبة لخاسوا نحت حائط السطح الذى هو 
عليه ؛ فطل علمهم الشيخ احمد البدوى وبال عليهم فنا وا ما هذا البول على 
طلبة الملم فقال : : ما يؤكل لجه فبوله طاعر رضى أن تماللى عنه ونقعنا 0( 0 
اى انهم يعدون تبول البدهى على طلبة العم ع تعد له ومنقجة ع 
فتتحيك لصاحيمها . 

ويبدو ان البدوى استمراأ هذا الأساوب و:وسع فيه حتى وصل بجوله إلى 
السجد وقت صلاة الجعة والباس قيام الصلاة حين الأذان » وذلك ليقنع 
فس الأغراب القاد مين أطدطا بأنه يجذوب أ وصدقاً 208 عل ذكر 
ابو الحاسن رواية مثيتة ممنعئة تصف هذا الحال بقول ( قال أحدمم بسناده » 
ألزمنى الأمير ناسر الدبين تمد بن جنكلى بن الجابا بالمسير معه لزيارة الشهخ 
أحمد البدوى بناحية طندتا فوافيتاه يوم الجمة فإذا به رجل طوال ءايه ثوب 
جو غال وعمامقه صوفرفيع والناس تأنيه أفواجاً منهم من يقول؛ ياسيدى 
خاطرك مع بقرى » ومنهم من يقول زرعى » إلى أن حان وقت صلاة الجمة 
فنزلنا معه إلى الجامع بطندنا » وجلسنا فى إنتظار الصلاة فلما فرغ الخطيب 


(1). عبد الصمد ففس المرجيع 8؟ 


1 
1 


بؤ1ا اه 
من خطبة الجعة وأقيمت الملاة وضع ااشيخ أحجد رأسه فى طوقه بعد ماقام 


قا وكشن عن عورته عضرة 0 وعلى حصير المجد 


سم يي تحبت-_- تيبي ير ا ا 0 0 
واسقمر ورأسه فى طوق ثوبه وهو جالس حتى | نفضت الصلاة ولم يصل ٠)”‏ 


لع سووهم مم ا مدو ل سه ماجوه ددح صطح عه عوبر لمعت محمد عع عه وه مح ا لوعي بحا حوده :ميعن اح معطا عن معد ف ست 


ققد سأفر ازيارة البدوى أميرماوى وتابع له هو الراوى- ورأيا أة فواج 
الناس تأتى للبدوى متوسلة به من دون الله » م حان وقت الصلاة لاجمعة 
فنزلا معه لاجامع » وكانث فرصة للهدوى ليقنع زائريه بأ ( جذيته) لاتعرف 
الحدود أو القيود فانتظر وقت القهام للصلاة وقد نحن بيوله ففاض به على: 
نفسه والمصلين .. وحبيابه عند ريه . ا 
لقد أفلح البدوى فى استغلال (الجذب) سواسها تفدع / به الميع نمرا! ال له 
محاله » وهو ف نفس الوقت ينظم أمور بملكعه |اسرية خطوة بترتهب وة ونيم 
م عن دهاء عظلم »ومن ذلك موقفه فن صوفية ة (ط غطا) وسيام ثه لاتباعه . . 
سمياسة البدوى مع الصوفية الآخرين فى طنطا : ١‏ 
كان أول خطوة قام بها البدوى فى تطبير ( طنطا ) من أى نشاط صوق 
وجعلها ملك خالضة له ليام على نفسه مادرج عاية الصوفية العاديون من 
تفافس وتناحر ووقيمة » وهو ير يد تفرغا لمبمئه وهدوءا لا يبدده. إلا صياحه 
للؤذن بمجذبته حين بريد ذلك .. © إن الشيعة على حذر تام من التسال إلى 
مقوفهم عبر القصوف نهم أحرص على أن. : يكون التصوف فى طنطا من صنم 
أبدمهم حتى يظل بمنأى عن محاولات القسال والكيد . ْ 
ومع الأسف فإن جهود الهدوى ف تطهير طنطا من الصونية الآخرين 
.يشوبها الكثير من النشويش اأتءمد فالروايات ل تطلميا إلا على نقيجة هذه 
الجبود وكيف أنها آنت أ كلما فا نصاع فريق من الصوفية للقادم الجديد 
وفريق آخر رحل وفريق قاوم فامهزم فى مكانه . ظ 


١11/0 لثيل الصافى مخطوط‎ )١( 


شاه اه 


يعُول الشعراى ( كان فى طندتا سيدى حسن الصائغ الأخناتى وسيدى 
سالم الغربى فلما قرب سهدى احمد من مهر أول بحيئه من العراق قالسيدى 
0 بق لنا إقامة صاحب البلاد قد جاء تفرج إلى ناحية أخنا وضر نمه 
٠‏ مها مشهور إل الآن » ومكث ميدى سالم سل لسيدى احمد ولم يتعرض له 
وأقامه سيدى أحد وقيره فى طندنا مشهور » وأشكر عليه يعضيهم قسلب 
وانطق إسمه وذ كره ومنهم صاحبالايوان المظيم بطندنا المسمى بوجه القمر 


كان واليا عظيا ثثار عنده الحسد ول يس الأمس لندرة الله تعالى فسلب 


وموصعة الآن بطهدنا مأوى الكلاب ليس فيه رامحة صلاح ولا مدد وكان 
النظباء يطندتا انقصروا لة وتملوا له وقها ‏ أى مولدا ‏ وأنفقوا عليه أموالا 


وبنوا ازاويقه مأذنة عظيمة فرفسها سيدى عبد امال برجله فذارت إلى وقتنا 
هذ02©) ال 


وبالكمن فى النص يظهر لنا أن الصوفية كانوا على ثلاثة أقسام» قسم يعمثله 
صالم المغربى وهو ا مبدشر بمحجىء البدوى والذى جور إقامته دار ركين الدين 
ومن الطويعمى أن يصير :ا 8 للهدوبى هم خركاء فلالدعوة 200 حر عثله 
حمدن الصائخ الأخنالى وهو :من الصوفية ( الكلاسيكيين ) سرعان ما سل 
يالل بمة فرحل عن طنطا وعد ذلك من مناقبه بالمقارنة إلى من قاوم فى طيطا 
وان واسن ( وأصابته الأماطير فى مقتل حين أنكر على الجدوى كا لشيخ 
وحهه الفمر . 
ويبدو من حديث الشعرانى عن « وجه الفمر 6 أنه ا صوفيا عالى 
الغأن بتمقع بالخطوة عند الجاهير والفقهاء تأقامو ا د إيوانا عظما » وعمل 
(1) الطبقات السكيرى١‏ / ١١‏ 


وال 

ليوصف بأقه « كاف واليا عظما © . ويكى ذلك لنتيين العغور بين 
الجانبين » وما كان « لوجه القمر »6 أن يصمد فى وجه البدوى صاحب 
الدعوة السر بة والاتباع المنقشرين » ومهما كان « لوجه القمر » من أتفاع 
وإيوان وزاوية ومئذنة فإن ذلك جميمه أن يغنى عنه شيا أمام وأهية يصطنع 
الجذب و الجنون وهو مجمع الأتهاع وبح المطط » ولو كان البدوى مجرد 
جره محذوب نون لا هزم أمامه صوفية طذظا أخياءاً وأمو 8" 1 

ويذ كر عيد الصمد ( أن سيدى أحمد البدوى ذا لا دخل ط طندماأ: تالشايخ 
إليه ونظروا أحواله وسألوا منه الدماء » فأتاه الشيخ عبد الحلم الدنون. فى 
ناحية كوم النجار وقال له : شىء لله تعالى فقال : إن الله تعالى قد جءل فى 
ذريعك اعمير والبركة م أتاه الشيخ عبد السلام القليى فقال له : شىء لله فقال 
اليد قد جمل ال تعالى لك الشهرة بالولابة والفلاح إلى يوم. القيامة. عند 
الأمراء واللوك وغيرمم م جاء سودى عبد الله البلتاجى تقال شىء للها اتعالى 
تقال : قد جمل اللَّهُ لك كل فوع حاحة تقدى | قوم انيه" م جاء جماعةمن جماعةمن 
مشابخ الغربية الوا : شىء لله تعالى فال ؛ :عليكم الطمس واعلفاء. إلى يوم يوم 
0 . 


ا القيامة فم يشمهر واحد عل متم 

وفى هذا النص موقفان متناقضان للبدوى » فهو مع راق الدعوة كريم 
معطاء سام والتليى والبلتاجى » وم من مدرسة ألى الفتح 
الواسطى » م ند البدوى عزيفا مع الصوفية الغرباء مع أن اجيم أتوا إليه 
من خارج طنطا يطلهون - بزععهم المده . والثأن فى الصو العادى أ 
برحب بالجرم من الأشواخ طالما أتوا إلية مذعنين منقادين 2 أما نا شْ 


() عيد الصمد . نفس المرجع وم +, الخفاجى النفحات الاحمدية ١15‏ 


سه 11:59 سم 


صاحب الدعوة السربة فلا يأمن إلالمن يثق فيه أو بربيه على يديه ويندئه 
على طريقته وسياسته . 

سمياسة البدوى لأتباعه : 

فى الدعوات الصوفية الشيعية السربة يقدرج امريد إلى رجات وتمتلف 
السياسة 00 وقد مر بنا أن ابن مرزوق الفرشى فى 
العصر الفاطمى رفض أن يبوح بأسراره كلها للأربعة الكبار منأ تا عه” 6 
تا ان ررك نويه عل عدا ١‏ سرار ومسئولية ثم هو فىنهاية الأمر 
ان يصل إلى جميم الأسرار التى يضمها الشيخ الأ كبر فى جواح صدذره.. 
وقدكان الرفاعى يتحرز فى حديئه مم مريديه الأقربين ( فا مزح مع أحد 
ولا مازحه أحد وما كان يتكلم و ع )ء 


وعلى هذا الأسق جرت سياسة البدوى مع أخلص مريديه وقد استخلصهم 
من أتباهه السكثير بن الذين اعتقدوا فيه كجره شيخ صوفى مجحذوب » يقول 
الشيخ مصطق عبد الرازق عن البدوى ( كان من دهائه لايقابل رجلين معاً 
بل كان يقابل كل رجل على حدة حتى | كقمل عدد تلاميذه أريمين ومم 
السطوحية أى الذين تلقوا المبد على دده على سطح دار ابن شحوط وانقشر 
هؤلاء الأربعون فى أنحاء الديار المصرية يوشرون بقعا لم شيخهم أحد البدوى 
وهنا اختصر المقال فأؤكدأً نهم تسكن مة وعاية لغير السياسة نحتستار لادين 
و يكن أصحاب البدوى من الغفلة محيث لا يعلمون حقيتة فياته 9 ) . 
وأقول إن دهاء البدوى فى مقا بلته لكل واحد منهم عل حدة جعله ع 
على كل منهم بالحسكم الصائب ويْمطيه رتبت بين أقرانه وبالتالى درجعه فى 
معرفة بعض الأسرار وتحمل الأسئو لية فى الأسكان الذى يتحدد له سلفا . 
)١( ٠‏ الشعرا نى . الطبقات الكيرى ١١ /١‏ 
() النجم الساعى «١‏ (5) سملة السياسة ١١‏ 


2 

ويشضح من بعضص الإشارات أن اليذوى كان عظ القأثير على أتها عه 
لاككنهم مالفته » بقول فيه المنامى « كان إذا أهر أحداً دن أصحا به 
بالإقامة فى مكان لا يمكنه خالفةه)”"؟ ويقولالمفاجى د كان عبدالمال يأى 
للبدوى بالذى يهول فى ثيابه فينظر إلى ذلك الشخص نظرة واحدة فيملؤه 
مده م يقول لعهد العال إرسله إلى البلا الفلائية فيسكون بها مقامه إلى أن 
بموت2" ) ويقول الحلى ه كان عبد العال يأنيه بالرجل يبول فى ثيابه 
فينظر إليه فيماؤه مذدا وييمثه إلى إحدى النواحى”"» .ويقول الثعرانى 
« وكان سيدى عبد العال يأنى إليه بالرجل أو الطفل فيطاطى من السعلوح 
فينظر إليه نظرة واحدة فيملؤه مدداً ويقول لعهد العال إذهب به إلى بلد 
كذا أو موضم كذا فكانوا سمو نه أصحءاب السقاح 6 ' 

ا الطبيمى أن تصور كه بالمناقبقوة الشخصية لدى البدوى وتأثيره 
فى أتباعه بأن نظرة واحدة منه لامريد تسكن لقلب حياته رأسا على عقب 
فيصير أطوع للجدوى دن بكا نه 1 وقبلا الوا عن الرقاعى 0 وإذا أستدعى 
أحدا عثى إليه لأمر فكان يتقيد ذلك الواحد بالشيخ من ج90 » . 

وكان الجيدويئي إذا شك فق بعص أمباعه يسارع با لتخلص مئه بسيولة 
لتصمبح كرامة يتفاقلها الأتباع فيا بعد كا حدث فى كائنة عبد الجيد . 

واقعة عبد المجيد : 

وعبد الحيد هذا كان من أواثل السطوحية وشتيعاً لمبد المال زعبم 
السطوحية » يقول فيه عبد الصمد ( نأ هو وأخوه فى فاحية فيا الخارة . . 

)00( الطبقات الكبرى : خطوط )بم 0( النفحات اللاحدية م6١‏ 

0( التصيحة العلويه . معخطاوط .؟ ! 
(١‏ الطبقات الكبرى ١9/١‏ » عيد الصمد الجواهر ١١‏ 


(ه) النجم الساعى 5غ . 


غم سلس 


وأما الشيخ عبد الجيد نكان يتردد على-يدى أ-مدالهدوى مدةطويلةو تأدب 
يآدايه وعرف إشاراته وكان لا ينام الليل تبعاً لسيدى أححد البدوى فاشهاق 
يوم إلى رؤية وجه سيدى أحد البدوى وكان سيدى أحد دام مقائما 
بلثامين لا برى الئاس منه سوى عينيه قال ل عجد الحيد : ياسيدى ىأرف 
وجبك انظر إليه فقال له : يا عبد الجيد كل نظرة .رجل قال : رضيت 
افكثن عيذ أحمد اللثامهن فرآه نخر ميئً )20 . 

واللثام ينىء عن الأسر ار الى محتفظ مها الندوى كداعية سرى له ا 
الخاصة الى لا يعلمها غيره من أتباعه .. وقد تميز البدوى بلثامين عن غيره 
٠‏ ممن َل بلثام واحد كأنى الحيان لدم ومنصور البطا نحي الام م د غيرها . 

وتلم البدوى بائامين دليل على عظم الأسرار التى يسترها » 0 صاغ أتباع 
البدوى المتأخرون فى القون الماشر سيرته فى صورة رهزية أقرب لاخيال منها 
لاحقيقة » نم جعلوا من اللثام رمراً لأسراره الى دفنت معه » وقالوا إن اللثام 
كان مخف عن الناس وجهه مع أن وجه البدوى كان معرومًا وصفه الشعراق 
بقوله ( كان كبيرالوجه أ كل المينين قحى اللون وكان فى وجبه ثلاث نقط 
من أثر جدرى :فى خده الأعن واحدة وف الأبسر ثنتاى أقى الأنف على 
أنفه شامقان من كل ناحية شامة .. إلخ )20 . 

وصاغوا مقتلعبدا ليد ااخامض بأنه صق حين كشف البدوىلهاللثاءين 

فرأى وجبه الحقوق » وإذا عرفنا أن وجه البدوى كان معروفا مألوفا 
موصوفا تيقنا أن القصود باللثام هو السر اذى مخفيه البدوى وقد اطلع 

(1) عبد الصمد : نفس المرجع 7 », النفحات الاحدية الخفاجى باولء 


الطبقات الكبرى لاشعرانى كل ٠:‏ 
(0) الطبقات الكبرى ١٠١/١‏ . 


ف 55 5 


عبد اليد هل يمضه وؤأى الإدؤى ف تصرثاته مالا بطمئن ليه 6 وإذا 
أدركنا أن الاطلاع على السر مسو أية عظيمة يتحملها اأويد عرفنا أن لوت 
جزاء عادى للريد إذا قصر فى حمل السئواية أو ظبر منه ما ينىء عن 
الشك فيه . ٠‏ ش 

وقد تميز عيد الحيد عن غيره من أوائل السطوحين بالتردد على البدوى 
كثير أثثناء وقوفه على السطيح وبأنه ( صحب سيدى أ حدالهدوى مدةطويلة 
وتأدب بآدايه وعرف إشاراته وكا نلا ينام الاهل 5 أسيدىأ جمد البدوى) » 
نهذا العلازم على السطح ليل مهار » وتلك الصحبة الطويلة والمعرفة بآداية 
وإشاراته ورموزه كل ذلك ينىء عن أن عبد الجيد عرف شيئا لا سمح 
البدوى لأحد أن يعرنه أو خذى البدوى من طموحه لعرفة المزيد أوشك فى 
نياته أوطموحه » وكان أن مخلص منه بالققل ومحولت المؤامرة إلى أسطورة 
حبكت على مثال:قصة مؤسى عليه السلام <ين طلب من اله تعالى أن ينظر 
إليه ( رب أرنى انظر إليك قال لن ترالى. . وخر مومى صعّا . . 
الأعراف ١4+‏ #. 

ويلاحظ أن عبد العال شقيقءبدالجيد كان شديد الممرامة مع الأنجاع 
ومع ذلك فلم يظهر منه مايفيد احتجاجاً على نهاية أخيه الفا.ضة ما يفىء عن 
قوة الأدلة فى إمهام عبد المجيد . 

ويعزز ذلك أن عبد الما لكان يقولىعن البدوى وباشارته تسهيرالبءعوث 
إلى الأةالم والبلاد . وقد ذكر أن عبد الجيد كان مبءوثاً إلى فيشا مع عمد 
بططة فى رواية اللفاجى90 » بها ذكر عهد الصدد” إن اأبعوث إلى فيا 


كان محمد بطاله وحده فى » ومعنى ذلك أن عبد الحيد قد لتى حتفه فى بعنته 


() النفحات الاحدية دم« 022 (0) الجواهر السفية: مم 


١‏ لد 


فى فيشا مع عمد بطاله » الذى يمتقد ‏ على هذا أن له أى بطاله ‏ بدا فى 
الدس على عبد الجيد عند عبد العال والبدوى ما أدى إلى متقله بموافتة 
عهد المالأخيه » وانقره بطاله بعد عبد الحيد بالنيابة فى فيشا واستمر منفرداً 
فى نيايقه دى ذكره عبد الصمد كالبموث الوحيد فى فيشا .. 

ولأن فيشا موطن عود الجيد وعبد العال فلا بد أن تسكثر الأقاويل عن 
عد الجيد فى نهابقه الخامضة إذا ذكرت بعض الروايات20 الى تؤخر موت 
عبد الجيد إلى ما بعد موث الهدوى أعلها تن الأولى وترهم الثشك » و.م 
ذلك تبق نهاية عبد الجيد الغامضة دليلا على دهاء الهدوى فى دعوته السرية . 


بعوث البدوى : : 

سار على طريتة الرفاعى فى إرسال البعوث إلى الفاهرة والمدن الرئيسية 
داخل مصر وخارحها » كد أوروت كتب المناقب ثبتا ببعوث البدوى » 
فقد أرسل البدوى الشيخ قر الدولة إلى نفها » والشيخ وهيب إلى برشوم » 
والشيخ يوسف الأنبالى إلى انبابه والعلوف إلى القليوبية ورمضان الأشعث 
إلى منف وعمر الشناوى إلى شنوى ؛ وابو جنينهأرسل إلى برّكة القرع بمصر 
والشيخ خلف إلى عموم القاهرة ومصر والشيخ يوسف البرلمى إلىالبرلس » 
والشيخ على البعلبكى إلى بماوك والشيخ سعدون إلى بلبيس وخليل الشاى 
إلى الشام » وخلف الحبيشى إلى منبة حههش ناحية نفيا وعلى اكير وافى إلى 
اليمن وابن عاوان إلى تعر والشوخ موشج إلى زبيد وسعد المكروزى إلى 
حورانوالشيخ نعمة إلى صفد وعبد الله اليونانى إلى بعلبك وعر الدين اللوصلى 
إلى للوصل وعد بطاله إلى فيشه للنارة واحد الأباريق إلى روضة لأقياس 
والشيخ بشير إلى مكة والشيخ بثير الدفون بدرب السد إلى معسر . ٠‏ إلخ 


0: 
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1 ودؤلاء #قعهم دن أصحاب السظم2"© م وم أزعون 57 ونضع بعص 
الملادظات على بعوث البدوى لبتبين منها سواسقه : 000 
ود إن أولئك المبعوثين كانوا دامين يظل أحدم فى البلر الزى ارفلا 
إليها حتى موث » فسكان يقول لعبد المال ( إرسله إلى البلد الفلائية فيكون 
بها مقامه إلى أن بموت2؟ ) وعى نفس السياسة الى سارت عايمها الدعوة 
الشيدية » والرفاعى أبرز من طوق ذلك على نفسه وأتباعه » والبدوى أيضا 
طبقها على نفسه فأقام بطنطا إلى أن ماك » وأقام أتباعه بالبلاد التى أرساوا 
إليهاحتى ١‏ كتسبوا لتب الباد الى يعيشون فبها ونسهوا إليها «ثل يوسف 
الانهانى فىانبابة ور الشناوى ف شنوى ويوسف البرك.ى فى العرلس وعللى 
البملبى فى بعلبك» وعكذا . 
ومعى وذا أن المعوث الوق كان مهب حياته كيبا ف فى سبيلن المدن 
الذى يعمل الشيعة له على مهل ثم إن وجود البعوث الصوق ف بإد مءين 
طول حياته بزيد فى أتجاعه ونفوذه وذلك كك للذعوة . 
؟ات : يققصمر الدعاة على تغطية معبر وحدها بل وجه بعهمهم للشام مثل 
سعد التسكرورى فى حوران والشيخ نعمة فى صفد وعبد الله اليونالى ف بعليك 
وعز الدين الوصلى فى الموصل والسكيروانى وابن علوان وعوسج ف اليمن » 
وبشير فى مكة . 
وق هذا دلهل على لعب الدعوة ودقة الاتصال .ا بي فروعها فُْ نطاق 
معسر والشام والححاز والههدن 4 وفمها دليل على وهاء اليدوى ذاك الذى 
بنستر بالجنون وفى نفس الوقت محده المكان مسيعا للداعية من لدنه وبرسله 
إلمها ثلا بستطوع : مخالفته » م يزرع مصر وخارجها بدعاته . 


ممح جه بسع 2< بحتب بص تح جه ام 
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ب لم هناك دقة فى التعدظ بم دنوع م ن توزيم للهام نائحه فى إيفاه أ كثر 
من مبعوث لتطر بعينه ففى 7 أرسل عليا البعليكى وخايلا الشاتى ونعمه 
الصفدى وعبد الله اليونانى البعلبكى وعز الدبن الموصلى » وقد توزع أولك 
فى المدن الرئيسية فى الثام .. ولا ريب أن أحدم :زعم الباقين وأظنه خايل 
الشاى لما يبدو من صلته بنائب الشام فى عهده كا تشير إلى ذلاك كتب 
للحاكب0"؟ , 


وفى اليمن أرسل ابن علوان إلى تمز وعوسج إلى زبيد ويبدوأن رأسهم 
فبها كان علوا الكيروالى وقد أرسل لليمن كلها دون تعهين بماد بعينه .. 
وفى القاهرة ومصر « أى القاهرة الكبرى الآن بضواحبها » توزع أتهاع 
التدوى من السطوحية داخلها وحوطا فالشيخ شعيب بالقرب من باب البحر 
خارج السور وبثير الحبثى بذرب الهيدى وعماد الدين قرب بركة الفاصرية 
والأباريق فىالروضة القياس - وأيوجنيهه بالقرب من بركة القرع و بوسف 
االإنجاى فى انبابة » ورأسهم جميماً كان الشيخ خلف قال فيه عبد الصمد 
( كان سيدى أحد يقول له يا خلف أنت خليقئنا فى مصر » وكان لا يضع 
جنبه الأرض ليلا ولا نهار؟9؟ » 

- وواضج أنه أمى قد أعد قبل مجىء البدوى بذ كاء وحذر . وإلانم 
نفسر توافد الدعاة لابدوى فى قرية مجهولة هى ( طندا ) وقد أتوا ليه من 
الشام ومكة واليمن وأصبحوا من أوائل دعاته من أصحاب السظح وى بداية 
عبده ؟؟ المقل يو كد وجوّة اتقاق سيق وتبايق عل ستعوى هالمن الدقةة 
والصادر الصوفية تلمح إلى ذلك ذققول عن عوسج اليمنى « هو من أصحاب 
السطح وكان وره على مصرفزارسيدى أحمد بطبعدا وهو العاترا: تأشار 


0ك 
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-300 
7 عليه بالرجوع إلى زبيد وقال : أتم هراك كر بنأ موق بزدر ليل وما ىق 
بيننا أاجماع” » ويقول عن عزالدين الوصلى « وكان أصله نائهافىطراباس 


فهاجر إلى سيدى أحمد لما كان بالعراق فصحبه وخرج عن الدنها وكان من . 


أوائل أسحاب سيدى أحد» مات بالموصل”©) ومءنى ذلكأ ن البدوىؤ رحلته 
للعراق | يفشغل بقاطمة يلت وى ها تدعى كب الغاقب وإعا كان على 
اتصال بالدعاة استمر بعد عودته من العراق إلى مكة م بعد وصوله للى طئطا 
فوفد إليه بعضهم وصار من أهل السطح ثم عاد لبلاده مبعوثًا .. ومن أو اثلك 
كان أحدن علوان البنى ؛ يول عنه عبدالصمد « من أصحاب سيدى أحمد 
مكة أوائل جذبه قبل خروجه إلى بلاد المراق”©» ويقول عنة صاحب طبِنَات ' 
الرفاعية « أحمد ان علوان أخذ عن السيد البدوى وعن السيدأ جد الصياد 
ولك ه18 لف نان لاق الا در 1ل اديه 
مع البدوى » وحين هاجرالبدوى إلى طنطا لبه ابن عاوان تنفيذا لأواس - 
عز الدين الصياد الذى كان عسك بالميوط كابا فى يده؛ فأرسله البدوى 


دوي للدعوة فى تمن 1 

ه - و كان البدو ى على اتصال مسةمر بأو لتك الدءاة القيمينطول حياتهم 
فى تلك الجهات ٠‏ وإلى جانب مفاسبة الحج حوث سم ألاقاء بدون رقوهيب 
ذلك أنه كلف الشيخ عليا ( البريدى ) عهمة الاتصال ك يدل على ذلك تبه 
و برد فى ترجدةه إلا ما بو كدأنه ظل إلى جانب الهدوى ىطدطا طوع أمره 
حى دن ف مها رك . م كاب للبدوى عيوأة على أ صحا به البموئين يأتو 3 


09م م) نفس المر جع مم (١‏ طبقات الرفاعية بام | 
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ل 
بأخهارهم ويقعرف على خباياه وإذا تم إليه شك أحدم بادر بمزلدكا نعل 
مع يوسف الأنيانى بوشابة الشيخ أنى طرطور .. يقول الدعرانى فى ترجمة 
أنى طرطور أن البدوى أقامة ( ناه انبابة ق البرية ) أى فى مقابل انبايه 
ذم بلى الصحراء » ويقول عن بوسف الانيانى فى نفس الصفحة ( فأما سبهدى 
بوسف فاقبلت عليهالأمراء وال كابر من أهلمعر وصار سماظه ف الأظعمة 
لا يقدر عليه غالب الأمراء فقال الشوخ أبو 8 ر يوما لأعابه اذههوا بنا 

إل أغينا يوك ننظر حاله » فضوا إليه فال هم : كلوا من هذه الماوردية 


واغسلوا الغش الذى فى بطو:؟ من المدس والبسلة أسيدى أحد » تغضب 
الشيخ أبو طرطور من ذلك الكلام وقال مادو إلا كذا يا بوسف فقال: 
هذه «جاسطة مالأ بو طرظور : ماهو إلا محاربة بالسهام؛ فُهى أبو طرطور 
إلى سيدى عبد المال وأخبره بامخير فال لا تقشوش يا أنا طرطور تزعنا 
م كان مهمه وأطةأنا 0-4 وجعلنا الاسم أولده اسماعيل 4 دن ذلاك الهوم 
انطفأ امم سيدى يوسن إلى يومنا هذا وأجرى الله علىيدى سيدى أسماعيل 
الكرامات وكلته اللهانم . وأنسكر علية شخص من علاء المالكية وأفق 


(0 
عدر ره 


6 . وتحاول رواية الشعراتى أن موه وتوحى بأن عزل بوسف 
الاثيانى كان لجرد كلة قانها مب سطة حول الطمام » ولكن مايره فى ثناياها 
بيثيت أن الأمى أخطر بكثير من محرد كلمة قيات » أنه أمى مخقص بالولاء» 
الولاء للبدوى » ويلاحظ أن يوسف الانبانى كا بقول ااشعراف ( أقبات 
عايه الأمراء وال كاير من أهل مصرو 7 مواطه فى الأطمعة لا يقدر عليه 
غالب الأمراء ) وهذا الوضع الجديد أثار انقباه ألى طرطور القانم فى اجاهه 
من الباحيه الأأخرى فال لأصحابه ( اذهبوا بنا إلى أخينا يوسف ننظرحاله) 
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دوعو 
ونظر ابو طرطور على الطبيعة فل يحد إلا ولاء مققوداً فسعى لعهد العال- 
الفائمد العام لقواتٌ البدوى ‏ فأصدر أمره بعزل يوسف الانيالى وتولية أبنة 
مكانه » ولمتغن عن يوسف جموعه وأتباعه من الأمراء وال كابر » وما 
كان له أن محتج فإينه تخلص للبدوى ولا يستطيع أن شن كه 
وليس غريبا بعدذلك أن يخعاف الحال مع اسماعيل الانبالى بالمقارنة بأبيه 
فبيها توافد الأمراء والأأكابر على أبيه بوسف فان حظه ‏ وهو الخلص 
للبدوى ‏ أن أنكر عليه عام مالى وأنتى بتمزره وتقوم السكرامات 
كا لعهد مها ععاقية العالمالما الى والتشويش علىانهام إسماعيل الانبابى » 
ش 5 أن اخقيار اسماعهل بعد عزل أبيه يدل على سابق صلة وطيدة بين اسما عيل 
وأساطين الدعوة فى طنطا جعااهم يتأ كدون من ولاه الزائد ويعيغونه 
مكان أبيه » ورذى الابن بهذا الوضم دليل على عمق تلك الصلة برغم 


وكا لوخظ فى ترحمة اما عيل الانبالى الخاص للبدوى فإن اضطهاد 
السلطاث الحا كمة 0 البدوى كان السمة الظاهرة ف تراجهم 5 وتقوم 
الكرامات بالانتقام منهم عل صفحات كقب المناقب » وتفمل كتابة 
ها كان أنباع اليدوى يقمنونه فى أحلام اليقظة ولا يسقطيعون »؛ وغالها 
ما يوصف الحسكام بصفات الم ويقوم أصحابنا ععاقبسهم » إذا ما تعرذوا 
لصاحب الترجة أو لأنباعه . من ذلك ما ورد فى نرجة الشيخ وهيب 
للبعوث إلى برشوم قليوبية يقال فيه ( وله كرامات كثيرة وإذوقع أن 
أحدا من الظلفة أو الأعداء أراد أن يكيس البلر تأتى الناسن بأمتمهم وحلى 
الفناء والأموال نيضعونها ا فلا بقدر أحد أن بدخاما من الفلقة إن 


- 


أر اد أن يدخلها عض 60 وكاؤ عفان الأشعث المدفو نؤقمنف 
يرسلى عكاز ه إلى السكاشف مع المظلوم فيقفى حاجته فرد السكاشف شفاعته 
مرة فطلعت له غدة فى رقبته فمات فى المال29© ومثله الشيخ الشيشينى الذى 
نفخ فى الكاشف فقلبه فى المواء”2 » وكان كاشف بلبيس يرتعد فرقا من 
الشمخ سعدون مبعوث الجذوى فها9© ؛ وكا نت للشيخ خلول الشاتى كرامات 
كثيرة مع نانب الشام جعلقه ينجذب ويقبعه تاركا الإمارة2*؟ ع 58 6 

وكان أصعاب البدوى السطوحيون يدققون فى اختيار المريدين 
مقابعةمنهم اشيخهم وتلمح إلى ذلك أقوال الشعرافى فى الشيخ عيد الوهاب 
الجوهرىالدفون بناحية الجوهرية وكان من أجل أصحاب التدوى (وكان 
يأخذ المهد على الى يدين .. وكان كل من أراد أن يأخذ المبد يتول له : 
خذ هذا الوتد ودقه فى الخائط داخل الخلوة ذفان ثبت ف الخائط أخذ العبد 
0 غار ول يثيت قال له : اذهب إلى حال سبيلك997 ) . 

٠٠‏ وإلى جانب المهموثين أبق البدوى إلى جانبه طائفة من الأتباع 
اختتص 0 منهم بوظيفة معينة أ ا لنمها مثل الشيخ على البريدى رسول 
البدوى إلى بموثه وأصحابه » والشيخ عهد العظى الراعى ( كان برعى بام 
سوهدى أهد وغنمه#9 ) و ( الشيخ تمد الفران الذى كان مخيز لسيدى 
أحد”" ) و ( عمد الكناس شيخ الكناسية الذين يكنسون المقام كل سنة 
فى المولد وكان سيدى أحمد محبه محبة شديدة”"" ) ومءنى ذلك أن البدوى 
الذى جاء طنطا منذ قليل لا علك شيك أصبح يتح فى مملسكة ثرية بقطعان 
لمااشية والأغنام ومحوز كثيراً من الدور والزوايا للواردين من الضيةان 


(5:1) عبد الصمد مم وم إس, ب«#م, هوم 
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أ 2ك 
ويقوم على رعاية هذه المما-كة ثلاثة من السطوحية ثم عبد المظي الراعى وممد 
الكناس و مد الفران . ظ 
نم هى مملسكة غنية بقطيم من الأتواع الوار دين لطنطا كل منهم يعوسل 
بالهدوى لير عى ولده 0 ماشيته أو يوارك زرعة .. م ممالكة مسر ية بإتباع 
فشر رن ف المنطقة داخل وخارج مهم مورعين با نقظام دفيق والاتصال 
ينهم مستمر بمركز الدعوة السرى فى طنطا .. ويقوم على إدارة هذه المملكة 
السر ية والعلزية عبد العال اليد الى لاجدوى وخليفته الحازم الصار 7 ويعاوته 
) وزراء ( اخقص كل مهم بوظيفة دده كالبريدى والراعى والكياس 
رو 
07 البدوى »؛ ذلاك الاسقر بالجنون ن والجذب والصياح والعبو ل 
00 
بق أن نقول أن عاسكة اليدوى كانت على انصال مسوّمر أعراة 
وشركاء 4 من الدرسة الواسطية ؛ وهر ينأ أن اليدوى كان برسل زعم 
أتباعه ‏ عبدالعال ‏ إلى المليجى » وكان القايى والباةاجى يزوران البدوى 
فى طنطا » كا كان الدرينى على اتصال مسقمر بهم وبالبدوى بحم مقامه فى 
.الريف وتزقله ف اليلاد - م كا نت للبدوى اتصالانه يأخيه امسن ف م 
وقد ذكرنا أن الشويخ بشير كان مبعهوث اليدوى: ايدام ف مك5 6 وفد ورد 
1 فى الجواهر السنية لمبد الصمد أن الحسن كان يتسمع أخمار البدوى فى العام 
. الأول ارحيله إلى طنطا وأن بعض الحجاج من طنط قد أتوا إليه وعرفوه 
بأخيه وصياحه المزعج . . وف الجواهر السنية اتصالات غامضة بين الحسن 
وأخة البدوى نم بين البدوى وابن أخية الاسن: يعد موب الحسن وتتخال 


تاك الانصالات دعاوى السكرامات وطى الأرض فى خطوات2" . . والمهم 


)00( عول الصمد : الجواهر 57 » 6 


ل 
إن الاتصال بين البدوى ومكة ااركز الرئيسى للدعوة لم ينقطم وما نجدد 
بتجدد الاج كل عام » وكان أولوالامر فى مكة على عل بكل نحركات البدوى 
وخططة . ْ 
البدوى وانهبار الإيو بين : 

ظل البدوى متما على السطح اثانى عشرة سنة يقوم خلالها بعملين متناقضين 
الأول : يوجه إذاعة م'مرة من الصياح والصراخ والموسيق اأزعجة ليقنع 
الناس يجذبتة وجنونه » وفى نفس الوقت يسير البعوث الدائمة و 5 الاطط 
للدعوة ويماونه عبذ المال فى التنفيذ .. يقول الشعرالى رظر بزل سييدى أحند 
على السطوح مدة اثنى عشرة سنة وكان سيدى عبد العالل يألى إلية بالرجل 
أو الطفل فيطاطى رأسه من السطوح فينظر إلية نظرة واحدة فيملأه مدداً 
ويقول لعجذ العال : اذهب بة إلى بلد كذا أو موضع كذا فكانوا يسموئة 
أصحاب السطح”" ع . 

وبعذاثتى عشرة سنة نز لالبدوى من على السطح وسكعت الإذاعة الحاية 
فى طنطا عن الصراخ والعمياح .. فا الذى حدا بالبدوى لقطع مرحلة 
السطح ؟؟.. 

نسكت الصادر الصوفية عن رصد محركات الهدوى بعد فترة السطيع . . 
ولا يحد الؤرخ أمامة من سبيل إلا نامس وقائم القاري أيربط بين الحوادوث 
ويكل النقص ليعلل اننهاء فترة السطح وبداية مرحلة جديدة فى الدعوة ‏ 
لا ندرى مع الأسف الشديد ‏ ختيقة الجهد المهذول فيها .. 

نقول: رعا أمهى الجدوى خطتة كاءلة فأتم زرع الدعاة فومصر وخارجها 
وأم سيطرتة على طنطا وأصيح أعوانة متحكين فيها برصدون كل غريب 

(1) الطبقات اامكبرى ٠ ١590/١‏ وفى رواية أخرى أنه ظل عشر سئين فقط 
أى ( بسد - 97+ ) داجع الجواهر السنية بام 


188 اس 


وينشممون كل خبر .. وإذن فلا داعى للادعاء بالجنو نأجذبا وصياحا لوُقنغ 
من فى طنطا » وصار عليه أن يتجول فى تملسكقة بحرية يننظرالأخبار ويرسل 
الرسل و 5 اللطط ويقابل الأتباع فى نفس الوقت الذى حافظ فيه على مظهر 
التصوف واذب فى متابلقة لقطيع البشر الذى يقد إلى طنطا متبرك] 
مقوسلا .. 

ويؤيد ذلك أن طنط أصنحدت مأوى لريدى الجدوى من جيم الأمحاء 
حى من القاهرة كا ورد فى النص الذى أوردناه عن الأمير جدكلى بن الهابا 
الذى زار البدوى وفوجىء بة يتبول فى المسجد حين العملاة الجمعة » ويؤيد 
ذلك أن ملسكة البدوى أ صبحت تضم متتخصصين من بين السطوحية ف التراسل 
ورعى الها م وإعداد الطعام والكنس والتنظيف . 

ولكن انتهاء فتر 3 السطح فأة بعد اثنى عششمرة سنة بالنام لا يكنى فى 
تعليلها أن الدعوة انقشرت فى طنطا وخارجها » فالشأن فى الدعوة أن تبدأ 
فى الازدهارالتدرى بعد سنوات قلائل وإذا بدأب ف النمو فنموها مضطرد 
طالما تسير وفق مخطط متتكامل ناجح وحينئذ يصبح من المائز أن يستمر 
البدوى على السطح أو ينزل إلى السفج دون تعيين بمدة . 

فالمنطق برجج أنيكون هناك حدث ماشجع البدوى على التزول من غلى 
سطحه ومباشرة الأمر بنفسة » ولأن المصادرالصوفية لا تسعفنا جهو دالبدوى 
بعيد فقرة السطج اننا ناا لصادر التاريخ لقشنى الغليل . 

لقد وخل البدوى طنظا سنة لام فاعتلى السطح وظل يصرخ ومخطط 
اقلى عكر بينة م انقطم الصمراخ كأ سنة و14 وبدأ عبد جديد مرن 
التخطيط فى هدوء ودون ضحيج أو صر يخ : 

والتاررخ يقول أن الد: ما بين سئة م5 : 545 شهذت أحداثا هائة فى 
تاريخ مصر وامنطتة .. فد شهدت هذه الفترة بدء الحملة الصليبية الي قادها 


اةم#امت 


القديس لويس الفاسع واستولى فيها على دمواط م زحف جنوب! <تى بوصل إلى 
الهحر الصذير وزحف السلطان الأبو فى الصالح أيرب من القاهرة إلى موقم 
مدينة المنصورة ‏ وأشرف على مواجمة الجة الصايبية . 

وفى خضم المناوشات بين الجانبين مات الصالم أيوب ‏ وكان يعالىمن 
مرض الصدر ‏ فتولت محظيقة شجرة الدر تدبير الأمور و بعثت فى طلب ولى 
العهد توران شاه واستمرالققال ومح الماليك السلطانية فى الاجهاز على هجوم 
الفريحة على المنصورة وتابعوا الانقصار وأغرقوا الأعداء فالو<ل والفيضان 
ومأسر الإيش الصليى وقائده لوبس » وكان :وران شاه قد جاء نتولى 
الاجهاز على بنية الل الصليبية وشارك فىانزاع النصر مع الماليك البحرية » 
إلا أنه تآمسعلى زوجة أبيه فأسرع الماليك بقعله وم ذلك سنة 407 وتولت 
الحسكم شجرة الدر كأول سلطانة فى التاريخ الإسلامى» وآخر ساطانة أيناً. 

واحقج الليفة العباسى على أن نتولى الأمر فى مصر امرأة وبعث يقندر 
بأولى الأمر يقول إذا خلت مصر من الرجال فإنه على استعداد أن يبعث 
برجل ايحم . 

و يكن البدوى ببعيد عن مجريات الأحداث فالخنصورة جد قريبة من 
طتطا .. وجواسيس البدوى فى كل صقع .. والهدوى ( أبو الفتقيارن ) 
و ( أبو الرجال ) وجد الفرصة سانحة » ولعله نزل من السطح وقد أحس بالعار 
من سخررية الخليفة العباسى وبقولقه بأن مصر خلت من الرجال طالما محكات 
نيهم امرأة » وقد رأى أن الفرصة ساحة فأتباعة منةشرون والسلطة فى 
اضظراب بعد سقوط الدولة الأبوبية ومحكم المإليك فى الأمر بزعامة شجرة 
الدر ... وفى هذه الخال فالصر اخ على السطح مغيعة للوقت وصياح فى المواء 
لا يأنى بفائدة اللهم إلا وجم الدماغ . 


5 جد عامل آخر شمر البدوى هو تذمر المصريين من أن محكهم الماليك 


ايم 

وم رفيق سابقون كيف لارقيق أن 4 الأحرار .. يقول أبو اللحاسن 
« إن أهل مصر لم يرضوا بسلطان مسد الرق وظلوا إلى أن مات السلظان 
أبيك الذى تزدج شجرة الدر وحم معهأ 5 وم لسمعو ث3 ما يكره حى ف 
وجبه إذا ركب ومر فىالطرقات0"© » والبدوى بنسبة الشريف الى يدعية 
أولى من الرقيق حك مصر ٠‏ 

وزاد من خطورة الأمىأن الأيوبيين فى الشام لم .رضوا بما حدث فمصر 
فتحه.ت الحرب بين الما ليك والأيوبيين » وواجهت الدولة المماوكية الناشئة 
خطر الأيوبيين فاشام مع تذمر امسر بهن ف الداخل » واسعفل هذه الظروف 
بعض الشيعة تأعلن الثورة وهو حصن الدين ثعاب الذى ادعى اانسب العلوى 
وأعلن أن ملك مر يحب أن يكون لاعرب وليس للأرقاء 4 وأقام دولة 
عر بية مستفلة ف مر الوسطى ومزنطقة الشرفية ل وحاول حهن الدين أ 
يقصل بالناءسر الأيوبى صاحب السكرك وعده الماليك إلا أن عقد الصلج 
بين الأيوبيين والمماليك خيب أمله فاضطر للاءياد على جبوده الذاقية"© . 

والمهم أن مبادرة حصن الدين تعلب بالثورة أضافت عنصراً جديداً 
أقنع البدوى يامهاء مرحلة السطح وتطوير دعوته ودفعها على طريق جديد .. 
فترة السطح ؛ ولكن يعنينا أن إنشفال الماليك بفتنهم الداخلية وحرويجم 
التى تصاحب إنهياردولة وقيام دولة أخرى على أ نناضها ووجود عامل خارجى 
تمثل فى الهجوم الصايى بحملة لويس القاسم ٠ ٠‏ ّْ 

ومهما يكن من أمر فإن التحرك الجديد الدى قام به البدوى بعد نزولهمن 


(1) النجوم الزاهرة ٠١/7‏ ء أنظرالمقريرى . السلوك 58٠١/١‏ 
(0) السلوك د/كم؟ : 0م 


لاوماب 


على السطح ‏ والذى لا نعرف حقيقته 1 يقدر له الاستمرار والنجاح 5 
فالاضطراب الزى واجبةه الدولة المملوكية اوليدة من الكذازع الواخلى بين 
الماليك وبينهم وبين الأيوبيين وبينهم وبين الذزو الغولى ‏ ذلاك الاضطراب 
اننهى بعد الافتصار ال مماوى على المغول فى عين جالوت التىرفءت شأن الهم 
الجديد وزادته قوة فى الداخل والمارج » ثم ممسكن بيبرس من القوض على 
الساطة بيد من حديد فتفرغ لمواجبة أعداء الدولة فى اعخارج والداخل وممج 
فى للهدانين مما . . وافثل حركات الشيعة الصوفية السرية والعلنية .. ولم 
يفلح معه التطور الجديد الذدى بدأه البدوى باليزول منعلى السطح » بلربما 
كافك يد الظاهر برس الحديدية سبباً فى عدم معرفتنا جود البدوى حين 
نزل من على السطح .. فقد حولت المهادرة إلى جانب السلطة المماوكية الى 
عثلما بيعرس واققصر البدوى وكل أعداء الدولة على محرد رد الفمل . 


اس ا 


سادسا : جهود المدوى 2 مر <لة الثانية 
٠‏ (ممد ملادم) ٠‏ 

الاستطان سبرس كخبير فى الثامر 0 

انيت الرحلة الأولى وقذ انقشر دعاة البدوى ف المنطقة والجوالسياسى فى 
لديم من ضعف اسلاطين وانهماك فالفتن والمؤامرات وقلق سياسى أسفر 
ومواحبة الطامءين من بنى أيوب والصليبيين والغول . ش 

9 كان توطيد الحكم المماورى وأسجفر أره على 35 الظاهر هرس » ذلك 
التوطيد الذى استقر بعده الك اللو طيلة الدولة البحرية م البرجية على 
٠‏ أثرها 2 حيثث ظات الدولة المماوكية تاربع على عرش الصدارة ف النطفة دى 
اهارت على يد الدولة المما نية سبة 181و ه . 

وإذا كان الهدوى قد استفاد من ترة الخال السواسى َأ عليه أن يواجة 
المأزق حين أ خذ بييرس علىعاتقه أنيوطنالدولة المماوكية فى الداخل وانخارج 
وان يكون توطيد الدولة ال مماوكية فىالداخل إلا على <ساب البدوى ودعوتة 

والواقم أن زمام المبادرة فى هذه المرحلة انتقل إلى يد الظاهر بيبرسالذى 
كان شعلة من النشاط لا نهدأ فى الداخل والخارج محيث أنه منالأنسب أن 
نمل العنوان ( جهوه بيبرس ) لا ( جهود البدوى ) ذلك أن البدوى فىهذه 
الأرحلة انتصر عمله على رد الفعل دون البذء بة . 

وقد احقل الظاهر 'يبرس المسكان اللائق به فى التاريخ المصرى الوسيط 
وفى الوجدان الشعى ْم - سيره( الظاهر بيبرس ) الى :آناول بطولاتة ضد 
الصليبيين ومهاراته ف المؤامرات ٠.‏ وإذا وضمنا البدوى بازاء بيبرس لرأينا 


1 اد 
حخصمين لا يفل أحذها عن الآخر 2 9 المؤامرات والدهاء الأمر اإزى بعل 
المهاراة ببمهما | شيقة مثيرة لو أتحفعا المصادر القاريمخنية با بشن الغلهل » ولا 
أن عيزها معا با بالدهاء والقستر والقآمس جمل المصادر القارؤية لا تذ كر من 
ااا 6 : ف 3 تلعيوان فقفط ٠‏ أما م بطن وحق وقد وفع علينا 

وبدا بالتعرف على جانب من شخصية الظاهر بيبرس ذلك الزى أرهق 
الوجود الصليى ف الثام والدولة المذولية فى العراق والمما-كة النوبهة ف الجنوب 
والأرمنية فى الشمال وأكد نقؤذه ف الشام و مهبر والحجاز » وقد عالى 
أعداؤه جميماً من دهائة اعمارق وحيويقة الدافقة ونشاطة المسعمر فى الحروب 
مع المؤامرات 

ونشاط الظاهر بيبرس ف فن المؤامرات هو اجانب الذى يهمنا فى يثنا 
للبدوى 3-1 لآخر مؤامرة شيعية ضد الدولة المماوكية فى عهد الظاهر 
بوبرس »© ولقد تعرفنا على البدوى ودهائة فى المرحلة الأولى لدعوته وبق أن 
نتعمرف ف المرحلة الثانية على خصمة الجديد ومدى وهانه ف القامر هو الآخر. 

والواقم أن سجل بوبرس ف العآمر لا محسد عليه » فالمما ليك عموما - 
أساتذة فى ذن المؤامرات تعلوها فى الدرسة الأيوبية حيث كانوا عنصرا 
فى حلفات القآمر الى لا تذنهى بين أبناء الأسرة الأيوبية . م مارسوها على 
نطاق شخعى حين آل الأمر]ليهم دون الأيوبيين وأقاموا دوا مهم اماو كية 
فيدأ الثامر فما مأ بيهم أحد الطا دم ال جل 2( وععلل ات معدرة أحدم فى 
القآمر كن وصوله إلى الساطة أو إلى الدار الآخرة ققيلا ليرئه القائل المنقصر 
والذى هو بالطبع أ كثر دهاء وتآمراً 9 

وقد مارس بوبرس وله اللعبة مذ يدأيتة 6 ويكى أنة بالثامر وصل إلى 
أن يكون أحد أعمدة المما ليك الجحرية وأحد كبار الأتباع لأقطاى ذعم 


اد 


الوحرية ٠‏ وحين قل أقطاى ديف . قطن وتشرد بيبرس هم أتباعة فإثه ا 
يفس هرا كقه أمام ( خشداشيه ) أو ( زميله ) فطز وأقم أ يكون قطن من 
قتلاه .. وفعلا .. تآمر على ققل قطن بعد أن راسله قطن واستقدمه وأعطاه 
الأمان وولاه قصبة قلووب وبر بميرس بقسمه فةقل قات لأ قطاى عند اأصالحية 
بعد أن هزم الغول فى عين جالوت .. وتولى بيبرس السلطنة نقيجة مؤامرة . 

و يقلم عيرس وعل توليه الساطنة عن ممارسة القامر صد حصومه وما 
أ كترم 6 وحى يفييج لنفسه أ كبر قدر دن الحربة كان يفصل العخنى و التستر 
حين يباشر التآمر بنفسه » وعكذا كان ( التهسكر ) سمة أساسية فى النشاط 
السرى الاهر يبر سس وسياسقة 3 

يقول المقريزى فى حوادث سنة ع ) ودمها ول السلطان دن قلعة الجبل 
معنسكراً وطاف بالقاهرة ليعر ف أحوال الناسر("؟ ) وفى جوادث سنة 556 
يقول أله بلغه أن جاعة من القر تج بمكا تخرج منها غدوة وتمتق فى ظاهرها 
اماق الفر يحة مس يشعروا به إلا وهوعلىباب عكاو وضع اليف فى الغر نم )290 
واشتور عه أنه بعد سقوط أنطا كية طلبت إمارة طرابلس الصليبية الصلح 
تأوفد بيبرس وفدا للفاوضة ودحل الحدينة بنفسه من وفد المفاوضات 
معنسكرا؟ً فى زى خادم ليتعرف خبايا المذينة ويدرسها تمهيذ؟ لحصارها 
وها يعل ٠.‏ 

وقد عقذ الظاهر بييرس لإبنه السعهذ بركه بولاية العهد .. لك يطمئن 


الاقم السملوك ٠/١‏ )م يموزمء 


8ع لد 
على سير الأمور فى مصر أثناء غيابه فى الشام ( خطر للسلطان أن بقوجة إلى 


ديار 02 خفية فك ذلاك وكنب للنواب مكانة ) ولاعى امرض حى 


5 
لا يدخل عاية أحد م تسال ( ولبسالسلطان خوجه متطعة» وقصد أن يخرج 
ولاعربه الحراس ) وسار من الشام حنى وصل قلمة الجبل ( وعندما خرج 
للك السعيد ليركب ما أحس إلا والسلطان قد خرج إليه فرعب منة .وقبل 
الأرض) م عاد لاشام إلى حيث معسكرء؛ يقولالمفريزي ( ومشى كل ماوقم 
على المسكر و بعل به سوى الأتايك والاستادار والداودار وغواض 


الجإمدارية .. وقصد ا فءله أن يكشف حال ملكقة وتعرف أحوال إبنة 


الك السعيد فى مصر هلم له ما أراد)0؟ . 

وقدأعان بيبرس على تنفيذ سياستة تلاك أن ( رتب البريد فىسا ثُرالطرقات 
فكان الخير يصله من قلمة الجبل إلى دمشق فى أريعة أيام ويعود فى مثلها 
فصارت أخبار المالك ترد إليه فى كل جمعة مرتين ويشحك فى ساثر الماك 
من العزل والقوليه وهو متب فى قلمة الجبل”" ) . 

ومع ذلك فر بمكث بمكان واحذ بل كان على حد قول الماربزى نفسه 
( مقداما خفيف الركاب طول أيامه يسير على الطجين وخيول البريدلكشف 
القلاع والنظر فى اللمالك فر كب للعب السكرة فى الأسبوع روطهن لسر نوها 


بد مشق وفى ذلك يفول سيف الذولة المهندار دن أبيات علا حه وها : 


يوما بمصر ويومابالححاز وبالثام يوما ويوها فىقرى حاب”"© 


وحين يكون كاف ويصله خبر بالبريد عن حرك أعدائه يهادر بالتخرك 


)١(‏ نفس المرجع السابق 5/بده : اه 
) و (ع) السلوك مومه 2 يمه 


امات 


لهم » فسكانت أيامه حركة مستمرة ؛ من ذلا مايقولهالمقريزى فىحوادث 
سنة 554 ( صل الجعة فى الكرك وساق إلى دمدّق والناس فى مصر لايعرفون 
شيئاً من خير السلطان ون قو الشام أو الحجاز أو غيره ولا يستطيع ٠ن‏ 
مهابته واللكوف مئه أحد أن يتسكلم » م وصل إلى قلمة الجبل ودخل إلى 
الاسكندرية وتوجة إلى الجامات ونزل بالايونة فبلغة هناك حركة التقار 


وامهم واعدوا فرتم الساحل فعا دإلى قامة الجهل وسار الساطان من قلءةالجبل 
ويه نفر اسل الواسل لقره وغل دشو" )+ 

وبيرس كغبير فى الم ؤاهر ات كان يدرك أن أسهل الطرق للواجبة 
مؤامراتث الخصوم أن محقاط ىا ولا ينتار حدوها بل بوادر أ لقضاء على 
من مشاه مقدما قهل أن تذشب الفتنة » وذلك خط أسامى فى جهد بيبرس 
السياسى من ذلك ما تعله مع المغيث الأيونى صاحب الدكر ك الذى محابل 
عليه واستحضره فأعققله 9 قله 00000 وكان أبي/رس صدبق أمن أهراء 
المماليك الطموحين (و قد ولاه األاك الظاهر شد الدواوين يمصر والقاهرة 
فأطاق فى مدة أ بمين يوما بماعامة فرس فبلغ ذلك السلطان قال : هذا مائيية 
ير 3 وكان بدئه وبدنئة مودة عظيمة و أمكنه إلا أن عزله7؟) ٠‏ 


وبذلك نتعرف على بعض الملامح التآمرية لدى الظاهر بييرش بعدتوأية 
الساطنة » فبوفى وضعمه الجديد ‏ الذى وصل إليه بالقآءر ‏ يواجة مؤاءراتٌ 
خصومه بأدوات الح » فبو برتب البريد وينظية » والبريد أم وسائل 
التجدس وبه أصبحت أخبار البلاد تصله فى مدة قياسية حيمًا كان » وءن 


طريق جوأسيسة المنقشر بن وبريده الدريع المنتظم كان يجادر با لوحرك 


)١(‏ نفس المرجع السابق >91//١‏ 0( السلوك 44/١‏ 2 ؟ه؛ 
(م) الكتى : عبيون التواريخ : ##طوط مصور 7785/9 389 
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السريم لجابهة الموقف بل أنه كان لا ينعظر وقوع الفعنة » ويعجرد أنيشم 
ادال جدوما كان يجادر أ لقضاء علمها قبلأن تمل ملامحها 6 وسا عذه 

و هذه الملامح تتبينما فى هو ف الظاهر بيبرس من الدعو - الشيعية المسةتر 
بالقصوف » ولأن مؤرخى عصبره كان برصذون محرك السلطان الظاهرى 
دون فهم لنواياه اعلفية فأننا تربط الموادث على ضوء فهمذا اسياسة السلطان 
: ) سلطان المتآمربن ( 8 


خركة السكورانى وذيولها : 

ومن سوء حظ البدوى أن الظاهر بوبرس واجه فى أولى سنوات أحكه 
مؤامرة الكورانى الشيعية الصوفية » فى أثناء اشتغال المماليك بمواجهة 
املخطرالمغو لى سنة 7ه" بدأت دعوة السكورانى السربة فقوض علية (وضرب 
ضرا مير -](" ) وأطلق من اعققاله ُأقام بالجبل الأ-ور .. وفى العام القالى 
قتل برس قطر وتولى السلطنة وكانت العامة تقخوف من سلط البحرية 
فى عهد الظاعر بيبرش واسقفل السكورانى الشعور العدالى إساطة الجديدة 
فقام حر كتقة الصوفية الشيعية العسكرية .. يقول المقريزى فى حوادث منة 
84 ( وفسا ثار جاءة من السودان والركيادارية وشمّوا الذاهرة وه ينادون 
(يا آل على ) وفتحوا دكاكين السيوفيين من العصر وأخذواما فنها من 
ااسلاح واقتحموا اصطبلات الأجناد وأخذوا منها اميل وكان الحامل لهم 


على وذا رجل يعرف 5 اسكورافى أظهر الزهد وجل بيذه مسجحة وسكن قبة 
بالجيل ور دد] أية الغامان دهم فى ااقيام على أهل الدولة وأ قطعهم الاقطاعات 


)01 الساوك 1 


سد هع ؤ سم 


وكتب لهم بها رقاعا » فلها ثاروا فى الليل ركب المسكر وأحاطوا بهم 
وربطوم فأصبحو ١‏ معاوبين خارج باب زويلة وسكت الثائرة0© ) ١‏ 

فالشيخ الكوراتى خطط جيذ لحركته المسكرية » فقد اختار الوقت 
ماسب واصطنع التصوف والزهد والمسوحة وسكن قبة بالجيل 6 وكون خلايا 
عسكرية من بين الذامان الخدم المنوطين مخدمة الفرسان المماايك ؛ ورسم لم 
خطط الحجوم با ننزاع السلاح وسرقة اميل والحجوم على كنات الما ليك 
على أن يسبق الحجوم مظاهرة مساحة تنادى ( يا العلى ) لهنضم إلمها الدامة 
والزعر وم كارهون للجتحرية وزعيمهم بتبرس الساطان الجديد . 


وقضى على المؤامرة الوليدة .. وماكان لبيبرس أن مر عايه هذها لحادئة 
دون دراسة وانتهاه .. من ذلاك أنه فى العام التاللى سبة 58 ( رتب البريد 
فى سار الطرقات ) ليسكون على أهبة التحرك عند أى طارىء ؛ واسمال 
العامة فأزاح عن كاهلهم الضرائب الى فرضها سافه قطز حين جوز للقاء 
القول 2 ظ 

ولأنه أدرك أن هدف السكورانى يتمثل فى الخلانة الشيعية التى تحل مل 
االحلافة العباسية المنهارة نقد عمل بيبرس على بعث الذلافة العياسية السنية فى 
مصر لتكو ن واجبة لحسكه وسيدا لساطته ضد أى محر ك يقوم به الشيعةعلى 
االخصوص » وهكذا فق العام القالى لحركة السك رانى استقدم أحد العواسيين 
وكث البيعة له باسم اعلايفة المسقنصر » وكان المسقنصر طموحا فتخوف منه 
بوبرص وعزم على التخلص منة فأوفده يميش قليل لاسترداد بغداد فهزمهالغول 
وقتلوه سمنة 5٠‏ ه » فعيين بوبرس .خليفة آخر هو الحا 6 سنة 251 ودى 
يضمن الأمان لساطانه من ط.وح المليفة الجديد جمل من القاهرة ملوأ للأمراه 


(م الوك وري 0 00 00 


ع وغ سه 


العباسهين القارين لبهدد الطليقة الجديد بالعزل وتولية أحدم مكانه إذا 
حدثقه نفسه بالقدخل فى شئون الدولة . 
٠‏ ومكذا كان بيبرس يبادر بعلاج أسباب الفتبة قبل أن محدث حى إنه 
حين :لفه من جواسيمه أن الخليفة الجديد يفوم ببعض الاتصالات حجبه عن 
الناس لأن ( أصحابهكانوا يمخرجون إلى الداس ويتسكامون فىأمر الدوة0© ) 
وريط بيبرس فدراسته لؤامرة ال ررافى بينحركة الكورالى وحركة . 
الشريف حصن الدن ثعاب الشيعية الى ساندها الأعراب وأقامت دولة فى 
الشرقية ومصر الوسطى م قضى عليها بيك واعققل الشريف حصن ن الدرن 

فى الاسكندربة : 

وقدجاء بيبرس الحم وحمصن 5 ل يل معتقللا » وبعد حر ركة الكورانى 
بث العيون حول أصحاب حصن الدين . . وحهما بمى إلى علمه أن الشريف 
السر سباوى يتردد إلى لى حصن الدن فق تحيننة أمر بشبةهما 0 

وشك بيبرس فى طموح صديقه الأمير المماوى الذى أشرنا إليه سافا 
والذى ( ولاه شد الإواوين عصر والفاهرة فأطلق فى مدة أربعين يوما 
تكاتمائة فرس فيلخ ذلك لاسلطان تقال : هذا ما نيته خير » وكان بيئة وبينه 
مودة عظيمة فا أمكنه إلا إنة عزه ) » والجديد أن ذلك المملوك ( كان 
يدع أن ع ريق طارى امن انض 60 ) :: 

ودرس بوبرس نشاط السكورانى السابق فل أن الكور الى قد اعتئل فى 
المام السابق لخر كته ( يسبب بدع ظلهرث منه وجددا سلامه الشيخ عز اين 


)0 اا عر افائس : ٠‏ تاريخ الخلفاء . معخطوط ورقه ا ب ١‏ 
0( التويرى نجابة الآرب ٠.‏ عخطوط /8/9؟ 
0 اللكتبى ٠‏ عيول من التواريخ 97/وى؟ عنطلوط 
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47ل سه 


أبن ف وأطلق من الاعتقالنأقام بالجهل الأحمر )20 : أى لولا توبة 
التكورانى على يد الشيخعالدين بنعهد السلام لما أخرج من المققل ا 
محر كة أصلا .. 
وكات + دين , بن عجل د السلام ساطان العلماء فى عصره ومعلما بارز. 
فى تاريخ القرى السايع جاء للصر غاضباً من الصالح إسماعيل الأبوبى المتعاون 
مع الصليبيين ضد الصالح أيوب سلطان ممصر » وأحرز مكانة عالية بين 
المصر بين حكاما ومحكومين ؛ إلا أنه اتصل يالثاذلى وتصوف فصار- وهو 
الفقية الواءظ - ( ضر السماع ويرقص” "© ) أى يرقص فىحفلات الصوفية 
شأن المريدين » وقد سبق القولبأن الشاذلى كان واجهة صوفيةالاسكندرية 
للدعوة السرية بعد موت رائدها أفى الفتح اواطىة وين الطبيض أ ران 
تستغل الدعوة فقسا شهير؟ كاين عبد السلام بعد أن أحدثت هذا التحول 
الخطير فى حياته وحولته من ثقيه ثاثر إلى مريد راقص. إلا أ نأمر عزالدبن 
ابي عبد السلام لم يتأثر با مخراطه فى التصوف » فالتصوف مرعى الجائب من 
السلطات طالما لا نثويه شائبة من طموح سيامى .. ولم سقط السلطة 
المماوكية فى عهد قطن أن أشك فيه من هذه ا » بل على المكس 5 
إليه قطن ليستمين به فى فرض الضضرائب!واجمة المغول فرفض ابن عجد السلام 
أن تؤْخذأموال العامة وقال ( إذ ل ببق فى بيت المال ثىء وأنققم الموائمض 
من الذهب ويجوها من الزينة وساويم العامة فى الملابس سوى آلاقٌ الحرب 
و يبق للتجندى إلا فرسه الى بر كبها ساغ أخذ فىء من أعوال الناس60) 
ولم يأخذ قطن بفتوى عز الدين بن عبد السلام ففرض ضرائب باهظة على 


)2( السلوك 40 
0( بن حجعر ٠‏ رفع الاصر روم ء بوم ء اليافعى مرأة الجئان ا م 
5 الوك ررد - ٠‏ 


500 له 


عر 
الفاس » ومع ذلك فل تتأثر مكانة ابن عبد السلام موتفه المشرف هذاء 
وبعدها كان اطلاقه للسكورانى حين اعتقل اشتباهاً فىنثاطه السيامى مجة 
أنه (ظهرت مئة بدع ) استوجهت اعتقاله ودمرية ضُربا ا وليس ذلك 
مألونا فى التعامل مع صوف معتقد يقصده الناس كالكورانى . 

وبعد حركة السكورانى أحاطت شكوك الظاهر بيبرس سلطان العاناء 
) عزالدين بن عبد السلام ( 26( وليس غريجا حيلءل أن تعقد له جاساث نا كتة 
لأسباب فامضة» يقول الشعرانى عنة ( وعقدوا للشيخ عزالدين بنعيد السلام 
مجاسا فى كلمة قالحا فى العقائئد )”'2؛ ومفهوم أن تعد لاصوف العادى عا كات 
بسبب الشطح » أما غير المفهوم أن ينهم بذلك فتبيه شبي ركان سلطا نا للعلماء 
ف عه ره ممما بالحظوة إدى الحكام واللماليك على وجة الخصوص بحيث 
يتحرأ على القول أمامهم بكامة حق دون و دجل » ومن غيرالمغهوم 
أيضاً أن تعتد لهذا الفقيه الخطير الشأن جلسة لجا كة حول كلة يتوها فى 
العقهدة » وهو أدرى مخطورة هذا الانهام مسلط دانما على رقاب الصوفية 
ذوى الشطحات .. ومن غير المفهوم أيضاً أن تحرى هذه الحاىات فى جو 
من السرية نحوت لا ترصدها الصادر قارية وهى مغرمة بتقشعى كيان 
المشاهير ومهم أبن عود السلام : 

والتفسير الوديد ذه الألغاز هو فى الربط بين عز الدين بن عبد السلام 
داهية كالظاهر يارس يمالج أموزة بالسكيان ويقابل القآمر بشآمر أعنى 
وأشد وينبع خيوط المؤامرة بنفسه ويهادر بالقضاء على أعو اها مهما سمث 
مرا كزم إذا تونر له دليل أى دليل . 

)000( العليقات الكيرى 6/١‏ . 


الف اخعوالت 


لقد انحسر 5 الأضو اء عن ابن عجد السلام منذ حركة السكوراى إلى أن 
ماتدنة .هه » ونم. نلامحزم بوجوه علاقة مابينالكورانى وا بن عبد السلام 
ولكبنا ترجح أن يك يكون موقف أبن عبد السلام من السكوران فى محنقه 
ضدة 5897 نابعا من تأثره وتشبعه بالدعوة الشهمية الصوفية التى أشرها ء 
طريق الثاذلى صديقه . . ول يد الظاهر بيبرس فى «وقف أبن عند السلا 
إلا ما يسعوجب الامهام فأتهمه . . ولعله كانت لديه أدلة أ كثر حمما من 
بحرد الششكوك برر ها القطور الجديد الذى قام به التكورانى » فق أقل من 
عام يعد خروجه من اأعتقل كانت جماعاه المساحة تطوف القاهرة وتمغى 
الاستيلاء على السلطة ونهتف (يا آل على ) . 

انعكاسات حركة الدكورانى على دعوة البدوى 

ومن الواضح أنه لا صلة مباشرة بين 000 ودعوة البذدوق 
مع أتفاقهما فى ( لدف ) وهو إقامة الحم الشيعى و ( التخطيط الأسامى ) 
وهو استغلال القصوف وتسكوين الأنباع ؛ إلاأن هناك نوعامن الاختلاف 
بين الح ركتين نلمسه فى التمهل الذى تسير عايه الدعوة الشيهرة ألصو فية بذما : 
من الرفاعى واننهاءا بالبدوى » بالإضانة إلى ميل هذه الدعوة للابتعاه عن 
العو امم ومرا كن الحم السواسى مع شمو ليتها للفنطقة واخل وارج مصير » 
أما حركة السكورانى فالأغل بها حركة محلية . ن الأتماع المقبتين م نأ نصار 
الدولةالفاطمية الآفلة بدليل اعماد صاحمها الكورانى على جماعات السودان » 
وقد كان السودان عثلون الحرس الفاطمىالذى أرهق ا الدين فى بداءمه 
بالمؤامرات » وإذا كان قد مَغى علمهم عسكريا نأن بقايام وذرياتهم 
كانت لاتزال موجودة تطوى النلوب على الجر تتحين الفرصة » وقد واتَها 
فى حركة السكورانى الفاشلة . 

ومع ذلاك فإن القسرع الذى انسمت به حركة الكورافى وأدى إلى نثلبا 


8 
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كان عاملا هاما فى لفت نظر بوبرس للتآمر الشيعى المستقر بالقصوف ممادنعه 
لبث العيون وتنظيم البريد <تى لا يؤخذ على حين غرة » و إقامة الخلافة 
المياسية ليقطع الطربق على هدف الشيعة فىاتطلافة الفاطمية » م اجةث جذور 
التآمر أو مايشك فيه كقامر فققل الشمريفين حضن الديث والسرسناوى وعزل 
صديتقة اللماورى مدعى النسب العلوى وحام عز الدين بن عنبد السلام . 

ش ّ بدأت عيبو نه ترصد يعات المتصوفة ونوجى٠‏ بوبرس بداعية يحبول 
غامض محتل سكانا هاما قى وشط الدلعا هو أحد البدوى ؛ ووعاته أو أتباغه 
متؤشر ون 66 وكان كشف اليدوى أمام أعين الفلاهر بوبرس ووالديا الغير 
منقظرة من السكورانى ارفيقه الشيعى الصوف البدوى . 

يقول الشيخ مصطق عبد الرازق ( ولكن سر عان ما أدرك السيدالبدوى 
أنه محاط بالجواسيس من كل مكان وأن صاحب مصر قد وقف على نيته 
قائقاب يعم الناس النحو والممرف وقرأ دروسا فى الفقه على الذهب الشانعى 
ولبث سين لا مجتمع بأحد من السطوحية فى مجاس ظاهر”© ) ٠‏ ول يكن 
البدوىبا لشخص الذى يؤخكد على غرة 3 فأتباعه منقشرون 0 بهم 
ويبنه ممقمرة ومستقرة © وقد عل بشئق حصن الدين والسرسناوى فى 
الاسكندرية » ويلغته أخبار فل السكورالى ومهايقه مم أتباعه فى القاهرة » 
وقبل كل ذللك كانت لديه عين على الظاهر بيبرس نفسه ينيئه بما ينبغى 
عليه نمله » إنه خضر المدوى المهرالى السكردى تليذ أى السعود بن ألى 
المثائر الواسطى 2" مبعوث الرفاعى لقاهرة » والذى أصبح شيشا اظاهر 


() مجلة السياسة ١١‏ 
(0). الطبقات الكبرى للشهرانى 2110/١‏ 9/9 . 


د 


خضر العدوى بين الظاعر بببرص والبدوى : 
فى فترة ( التيه ) لثى قضاها الأمير بيعرس المندقدارى فى الشام الأيوى 
بعد هروبه من معير القق يخضر العدوى » وكان خغير المدوى الكردى 
تلوذا نشظا لأنى السعود بن أى المثائر فى مصسر . وند إليه وكون مع 
داود (الغرى ) وشرف الدين ( السكردى ) وحسين ( الجاى ) خاية صوفية 
مشج ركة بين الشام والعراق ومعسر . 
وفى فترة الاضطرابهذه والى تنىء بعلوشأن البحرية وضع الشيعة أ عينهم 
على بعض الطموحين من المالهك البحرية بوشر وهم بالسلطنة حيث شاع فى 
العصر الإعان بكرامات الأولياء وعاهم,هم بالقيب » وكاق من نصيب خضر 
المدوى أن الاق بالظاهر برس وقت أن كان أميرا هارباً فيالشام فبثغره 
بالساملنة » وقى هذا الوقت حيث كان بيبرس يعيش محد سيفه خادما لهذا 
الأمير الأيوبى أو ذاك فإن تيثيره يالساطنة من صوف معتقد كا اشيخ خضر - 
لاءد أن يترك فى نفسه أثراً » ويحفزه لتحةيق أطاعه الثى أضاعها قطز حين 
قل أقطاى أستاذ بيعرسن . وبهما يسير بيبرس فى الشام شريداً بين صفار 
الأيوبيين المتنازعين فان غرعه قط يهولى الساطنة بءد أن مهد لعز الديئن 
أيبك أستاذه ص قبل وعلى حماب أقطاى وبيبرس ٠‏ 
وهكذا فن بين سياسة ( التبثير ) السلطنة بين الأمراء البحرية فى هذا 
المصر المظرب أفلح خض العدوئ فى حفن الأميربييرس البندقدارى ليرجع 
إلى غربمه قطن فى مصر رانما راية الامتسلام وفى نفسه عزم على الانتقام 
والوصول للسلطنة . ٠‏ 0 


يقول 0 ددع برس إلى غزة وواسل قطو وأرسل إل علا الدين 


طيير س يطلب منهالأمان فكتب إليه قطزبالأمان ووعده بالوءو دالجميلة0») 
وسارت الأمور على “و ما نعرف . عاد بيبرس نشارك فى حرب المفول ثم 
أتهز الفرصة حين الأربة من الانقصار فل الساطان قَطْؤْ وتولى مكانه . 
٠‏ وبحاق أمل الشيءة الصوفيه مم أمل بيبرس الذى رفع من شأن خضر 
المدوى وأعتقد ولايقه وتقدم خض فى سلطنته ومح له بنفوذ وهو الذى 
هانه الجهع ولا يسمح أرأس بالظهور فى دولتة . 
واستخدم خضر هذا النفوذ فى خدمة الدعوة » ون كنا لا نعرف على 
وجه التطع أوجه الملاقات بين البدوى وخ العدوى وسهل الاتصال 
بينهما » و إن كنا ناحظ هذه العلاقة الخامصة بين الأطراف الثلاثة ( الظاهر 
. بيبرس ‏ خضر المدوى ‏ البدوى ) من تهع المصير الذى آل إليه خضمر 
العدوى م البدوى فى دولة الطاهر بهبرس ٠‏ 
والملادظا أنه مع اهمام المؤرخين برصد تاريخ الشيخ خضر المدوى 
وعلاققه بالظاهر بيبرس فإن الغموض وجد طريتة إلى هذه العلاقة مع أنها 
تطفرا إلى السطح الذى ثم به المؤرخون عادة فى هذا العصر . 
وقد أيانت المصادر التاريخية النفوذ الذى 3 نه خضر العدوى فى دولة 
الظاهر بيبرس وأن مرد ذلك النفوذ إلى أن الظاهر كان يعتئده ويعظمة 
منذ أن بشره بتولى الساطية “م يتحدثون عن نكبتة واأعتقاله » وياشخص 
السيوطى ذلاك كلة فى ترجمقة عاضر المدوى بقوله فيه (كان الظاهربيبرس 
مع لالم تغير عليه وأراد ققله سئة إلا فقال له: عا بنى وبيئك فىالوت 
شىء يسير فوجم لها السلطان وتركة)© ونحوذلك مايةوله الشعرانى (الشيخ 


)١(‏ الختصر فى أخبار البشر ما . .م 
(؟) حمسن الحاضرة ٠ 091/١‏ تحقيق عمد أبو الفضل ابراه . 


لاهو سد 

خضر السكردى شيخ أأنك الفلاهر بيبرس أى الفتتوحات » كان به الإلىام 
الكثير والقصوف والسكدف والهمة والدد» وكان السلطان ييزل كثيراً 
ازيار نه ومحادته بأسسراره وإستصحود فى إسفاره فرى أولاد الحلال بينه وبينه 
فنكم علية وحيسه فطلم للسلطان جمرة رعت ظهره تاريل يتعطف بالشيخ 
وأطلته قال : أجلى قريب من أجل الساطان اتا قريبا من بعضهما والشيخ 
خضر قبله بأيام فى ملئة مس وسبعين وسماثة و كان حبس الشيخ أر بم سدين 
ومع ذلك كان برسل له الأطعمة الفاخرة إلى المي )© . 

وبغض البظر عن تاك ( الجرة ) الى ألصقها الشعرانى - دون غيره- 
بالظاهر بيبرس ظلا وعدوانا وإثهانا لنفوذ مزعوم للأولياء الصوفية ‏ فإن 
الترجمة الى أوردها محضر العدوى لم تخل من بض الصدق كقوله عن علاقة 
الظاهر مخضر ( وكان ااسلطانينزل كثير ازيارته ويحادثهبأسراره ويسقصحيه 
فى اسفاره ) تقد أشار التكثيرون إلى نفوذ خضر الواسم فى دولة الظاهر الذى 
كان يعتقد بعلمه بالخيب ويستشيره وبسمع له ويطيع وحين وصل الشمرالى إلى 
نكبة خضر أسندها إلى ( أولاد الحلال ) وتدخلبم بين السلطان وخضر ٠‏ 

وانواقم أنه مهما قال ( أولاد الحلال ) فى شأن الديخ خضر فان يكون 
ذللك سبباً فى إصسرارالساطان على ققله إلا إذا كان خضر مةآمرا على السلطان » 
نفلك هى الجر بمة السكبرى فى نظر بيبرس والى لايمدها إلا اعتقاده فى خضر 
ومعرفتة بالغي ب إلى درجة أنه أوسع انفوذه فىالظهور فىدولته » وهكذاعدل 
. الظاهر بيبرس عن تصميمه على قتل خضر حين هدده الأخير بعلم الكشف 
- أو الغهب ‏ أهما متةاريان فى وقت الوفاة .. فكان أن اعتقله مكرما إلى 
أن مات » وتخلص خضر .هذه الحية وكان لايد أن ينجو بها.. 


() الطبقات اللكيرى 6 ٠/؟‏ 


وجدير باذ كر أن البوبرى7"© أسبب فى الحديث عن امرافات الذيخ 
خضر الخلقية مع النساء والصبيان وجءل مها سيا سياسياً فى نكيقة » وأشار 
إلى ذلك ابن كثير بايجماز”” » ولع لالشيخ خضر وقد بلغ حيلاذ من الكبر 
عزيا - كان موه بعلاقاته تلك عن حفيةته كداعية سرى ف هرك خطير 
بدليل أنه لم يدفم عن نفسه هذا الامهام الذى جاء فى أخريات حوانه » وتلك 
عادة الشيعة القصوفة كا رأينا مع الرفاعى ونسج القصة النسوبة لابدوى مع 
فاطمة بنت برى ومع ألى المهاس للم . 

وما كان للظاهر بيبرس أن يعول على هذا الامهام ويجعل منه سبهاً لقتل 
شيخه العجوز الذى يعتقد ولايته واطلاعه على غيب الله - فالسبب الحفيق 
هام وخطير يتعاق بالسياسة والةآمر » خاصة وأن المؤرخين اللاحقين للنوريرى 
يماهازا هذا الامهام بل أن النوبرى نفسه ذ كر أن من اهم خضر العدوى 
بتك النهم كانوا الأمراء القريبين من الظاهر بمبرس ولم يمخل انهامهم من 
محاولات القلفيق وقد اسنند إلى ماضى خضر أ كثر من حاضره » والواقم 
أن ماضى خضر اخلق لم يكن نظيفا » إلا أن بمثه من مرقده أ ومحاسبته 
به حين اشتعل رأسه شيب ليعدد ليلاعلى محاولة متعمدة لاشنطية على شىءأخطر 6 
ولا كان خضر لا بمانم فى هذه العغطية أيضا فقد شارك فيها بعدم الدفاع 
عن حاضره حرصاً على يقاء الدعوة الشيعية وخونا أى عتد أصابع “بيبرس 
لقصل إلى عنق البدوى فى طنطا وأتباعه فى الشام والحجاز . 

لقد كان الظاهر بوارس يعتقدك فالعصوف اعتقادا زائد؟ و 03 نكبة 
خضر فى هذا الاعتقاد بشىء .. وإذا عرفنا أن الظاهر بيبرس ظل من سنة 


() تجاية الآرب غطوط م8١4‏ : 49 ١١٠١:3١52‏ 
(0) تاريخ ابن كثير 0( م/م 


ذه" إلى 1لا" إسمعم مغر العدوى و بطيع ؛ ويستشيره ويست:صحبه فى أسفاره 
لأوركنا أن ماولات بيبرس المفية لكشف غوض البدوى ووعوتةه ذهبت 
هباءا .. حى إذا حدثت نسكهة خذر وانحصرث فيه وحده كان ب#برس قد 
تين تماما كا أرادواله ‏ من أن البدوى محرد صوق #ذوب . . وكان 
البدوى ‏ هن ناحيته ‏ قد أي أن آماله مستحيلة فى وجود حاكم دمل 
التحرز والدهاء كالظاهر بوبرس كثير الشّكوك والارتياب » ميال للمقئف 
والانتقام ‏ وبعد ذلك كله فهو شديد الاعتقاد فى القصوف » إذن فلتظل 
راية القصوف مرفوعة ولتتجمد المركة المرية إلى حين .. وهذا ما حدث 
وموعدنا الآن مع تفصيل لذلك ٠ ٠‏ 

الظاهر بيبرس والبدوى : 

فىأعةاب حركةالكورانى الفاشلة جاءت الأغهاء لاظاهر بيبرس با كقشاف 
شيخ صوفى جبول فى طبطا حيطه الأساطير والألغاز ومع تستره وتموضه 
فأتباعه منتشر ون فما بين الفاهرة والاسكندرية واإولتا » ولاشك أن ذلك 
الاكتشاف لم يأت دنمة واحدة لخائية » ولم يتمرف أعوان الظاهر بعيرس 
عل أتباع البدوى الموزعين فى الأمصار من أول نظرة .. وإما م ذلك على 
دفمات ومراحل يمكن أن نرصدها من محاولات بيبرس المتصاعدة لكثف 
هذا اللفز . 0 

وقد بدأت الأخبار برد عن اليدوى كداعية صوفى مجبول فى طبطا ٠‏ 1 
ولتخوف بيدرس من هذا الصيف تأنه أولا كلف القاضى تتى الدين بن دقيق 
الميد بأن يتحرى أمر البدوى » وها كانت السلطات لاتعرف الم بين 
البدوى والدرينى ققد عبد ابن دقيق العيد للدرينى بالزهاب للجدوى والتكشف 
عن حاله .. ومن الطبيعى أنيرتب الدريق الأمر معالبدوى ليتقنع ابن دقيق 
العيد ببراءة موقف الهدوى . . ١‏ ا 


ااانه 


وقد رددت المصادر الصوفية تسكايف الدرينى من لدن ابن دقيق العيد 
بتحرى أمر البدوى تقالت ( أن الشيخ تتى الدين بن دقيق العيد أرسل إلى 
سيدى عبد العزيز الدرينى وقال له امقحن هذا الرجل الذى اشتغل .الئاس 
بأمر ه. أو أن الشيخ تق الدين قاضى القضاة 1 سمم بسيدى أحد البدوى 
واشهر أمزه أ رسل إليه سيدى عبد العزيز الدرينى ليضيره عن حاله » أوأت. 
قاضى القضاة ابن دقيق العيد كان ينسكر على الشيخ أحمد البدوى رسن 
كتابا إلى الشيخ عيذ الور الور ور لل وغ اله الشمخ أحمد البدوى 
واسأله عن العم فإن أجابك فاسأله الدعاء وعرفنى مجميع أحواله نتوجه ااشهخ 
عبد العزيز إلى ناحية طبدنا وكان للتولى ,ها القاذى علاء الدين » فلماوصل 
الشيخ إلى طندنا قصد القاضى علاء الدين وأعاله بأن قاضى التضاة أوسل 
كتابا يسمى كتاب الشجرة وفيه أحاديث ونته وأضعر فى نفسه أن الشمخ 
أحمد البدوى إن قرأ هذا السكعاب وأخير عا فيه تأنا أعتقده وأردالجواب 
عنه إلى قاضى القضاة فقيل له : هو فى بيت الشيخ ركين مة, على سطحالبيت 
فقمشى الشينم عهد الءزيز <تى وصل إلى بدت الشينع ركين واءتأذن الشيوخ 
د العال فأذن له فلم على الشيخ فرد عليه السلام وقال يا عبد العزيز من 
9 دصل إلى مقام 0 فاز رياض النعيم حلت سال عن الع وفى كك كواب 
الشجرة .. 221 ) 
ومع أن الصادر الصوفية “نتجاهل الصلة بين الدرينى تلميذ أفى الفتتح 
الواسطى والبدوى خايفة أنى/الفنقج الواسعلى ومع أها أحالت ت الموضوع إلى 
اخقوار لعل الجدوىبالغيب ‏ ولابعلم الغيب إلى الله وأ نهم جملوا من البدوى 


(1) عبد الصمد الجواهر ١6 : ١١‏ » مالنفحات الأحدية للخفاجى +م؟ , 
والصحة العلوية للحلى 9؟ عنطوط . 


امو ل 


فائزا فى هذا الاخعبار .. مع ذلك كله ذإن رانحة الاتفاق السوق بينالبدوى 
والدرينى تبدو من خلال السطور وتفىء عن أن ذلك الاقاء الذى م محضور 
القاضى الحل كان مرتباً معدا له من قبل ليخدع قاضى التضاة ابن دقيق العيد 
ومثله علاء الدين فى الناحية » واقتنم ابن دقيق الميد مؤققاً » ولكن الظاهر 
بيبرس كثير الشدكو 3 / كقنع فقك داءته أخباق عن أتهاع ار بن ابدوى 
فكلف ابن دقيق العيد بأن يذهب بنفسه لاختبار البدوى .. وكان البدوى 
مستمذا للقائه » وم انلقاء وخرج منه أبن دفيق العيد وقد سس للبدوى محاله . 
ومختلف المصادر فى إظهار الصورة التى قا بل مها البدوى ابن دقيق الميد» 
يول الشوخ مصطفى عهدالرازق ( نزج ابن دقيق العيد إلى طندتا » واجتمع 
بالسيد البدوى نوجده رجلا عام) فاضلا ولم يحدلما نتل إإابهم عنه من 
الضلالات أترا وم شم وامحة الدعوة السياسية لأن الجدوى وصحبه كانوا 
أهل حذق ومهارة وحيطة نعاد ابن دقيق العيد إلى الاك مثنيا على الرجل 
وكانت هذه الزيارة من أ كير أ سواب ترويم الدعوة الأحمدية البدوية ) 
أى أن البدوك ظهر له بمظهر العالم الورع . 
ولسكن كتب أأخ ذاقب تظهر صورة أخرى لانذوى » صورة رة الحذوب 
تارك الصلاة » يقول عبدالصمد عن كرامات البدوى ( وما وقم لسيدى أ هد 
البدوى من الدكرامات أن شوخ تق الدين بن دقيقالعيد وكان قاطى العضاة 
بالدبار المصرية ممم با لشين وأحواله فنزل إايه واجشمع به بناحية طندتا وقال 
له : با أحد هذا الحال الذى أنت فيه ما عو مشكور فإنه مخالف لاشرع 
الشريف غانك لا تصلى ولا محضر الجاعة وما م المالحين). ©. وقد 


ا ال 0ك 


)0 علة السياسة ١١‏ 
0( الجواهر السنية +« النفسات الامددية بسب : الاصبيحة العلوية . » 


5 ١م‎ 5 


يبدو هناك نناقض بين الصورتين » صورة العالح وصورة الجذوب . وقد يدفم 
هذا القناقض البعض لتصد يق روابةدون أخرى. ولسكننائرى أن الصورتين 
معأ تعبران عن شخص واحد بالغ الدهاء » فبويجذوب حين بريد وعالم صوق 
حين برغب ف ذلك » وقد ظهر بالصورتهن مما للفقيه المسكين أبن دقيق العيد 
فسل له محاله حين يكو ن عال) وحين تأخذه الجذبة نينقاب إلى النقيض ماما » 
وترك اين دقيق العيد وقد انشفل عن القضية الأساسية وفى الشكوك فى 
الدعوة السرية إلى محاولة اله-سم على البدوى وشخصيته المتناقضة بين الع 
والجذب » وبنما أثنى على علمه وحديئه عاتهه برفق على جذيته وتوكه الصلاة » 
وعلى الرغم من أنى نتى الدبن كان قاضيا لاتضاة ومنتظرا منه ألا يسامح ى 
ترك الصلاة فإنه ترفق محال الهدوى وجذبته لأزعومة فلم يشتد فى الإنكار 
عليه فى هذه النهمة اللطيرة التى كان شاهدها الأول . 

وممنى ذلك أن البدوى قد مجح ماما مع ابن دقيق الميد نقد جذب 
انتباهه إلى قضية جديدة ل نكن تدور فى خلره وترك البدوى وقد اتتنع | 
عماما بسلامة موقفه من الناحية السياسية المسرية » والواقم أن اختيارتقىالين 
ابن دقيق العيد بالزات لفحص حالة البدوى كان ممشورة خضير العدوى 
مسقشار الظاهر بهبرسن وأمينه على أسراره » وقد كان اختيار؟ مونقاً من 
جميع النواحى فلابن دقيق العييد جهد سابق فى حرب الشيعة بالصعيد ومن 
هذه الباحية فترشيحه لاظاهر بيبرس لاغبار عليه إطلاقا .. ومن الناحية 
الأخرى كان ابن دقيق العيد من الفتهاء الميالين اقصوف المؤمنين برجله 
ومن هنا يمكن خداعه واألتمويه عليه وخداع الظاهر بربرس من خلاله .. 
وكانت لإبن ديق العيد صلات با اصوفية المتورطين فى الدعوة ااشيعية 
بد لهل أنه لجأ أولا للدرينى جاهلا بالصلة بببه وبين البدوى » وقد أوسع له 
الصونية اللاحقون مكانا فى التراجم الصوفية وعدوه من ضمن العموفية 
لارتباطه بقصة اليدوى وعلاققة بالدريى .. 000 


5 46 عد 

والجدير بالذ كرأن فى ذلك الوقت كاف القدم من بين القضاء هوتاج الدبن 
ابن بنت الأعز » وكان منقظرا أن يقوم بالميمة دون ابن دقيق العيد الذى . 
ا صرت عئة الأضواء ولا 0 المدوى كان ف عداء ء مسقهر 67 
ابن بنت الأعو ا تدل على ذلك الر اسلاث ينها(" . 

ومع ذلك فإن بعثة أبن دفيق ا تفلح فى إزالة الشكوك عند بيبرس » تلك 
الشكوك التى أ كدتها ا كتشافات متتالية عن أتباع لابدوى منةثشرين فى 
الاسكندرية وطنطا والقاهرة وما حولها » ولكى يفطم بيبرس 0 
عم على التحقق م الأ ته رارج اقفر أو لكر التى اشعير 

و.دأت عبن الظاهر بيبرس تقر كزعلى الاسكندرية مهجط 00 
ومدرستقه والشاذلى وصديقة عر الدين بن عبد السلام 34 وحيث أعدم حصن 
الدين والسرسغاوى » وق 5151 زار الاسكيدرية (تأصلح من شأها وعامل 
أهلها بلطف ) وهى نفس السياسة التى سار علمها مع القاهرة فىأعقاب حركة 
السكورانى .. ول يكن إصلاح الخال فى الاسكيدرية "هو الهدف الوحيد 
للظاهر بببرس فد قابل الصوفى أبا القاسم التبارى ثم مضى زيارة الشيخ 
الشاطى وعين لدنه قاضيا للثغر وصف بالتصوف والزهد0" . 

والملاحظ أن الشاطبى والقبارى ل بنقمها إلى مدرسة القشيم الصوى السكتر 2 
واأندظر أن بهبرص فى لقا نه الغامض مهمأ ول حصل معاومات هامة عن 
الفحرك الصوف فى الأسكبدرية وما حوها وم الثىء الكثير عن الندوى 
فعزم على القوجه إلية بنفسه سر . 

ويقول المقريزى فى حوادث السنة التتالية سنة 5 ( وفيه سار الساطان 
(1) النويرى . هاية الآرب 58ر1١‏ 
(0) الاوك وى : .ده 


5 ١٠ 0 


إك أوسم ومغى إلى الغربية فصار سير رو فى خفية وإسأل عن والى 


الُربية الأمير ابن لهام وعن سيرة ثواية وغامانه ومباشريه هذ كرت عنه 
سيرة سيئة فقبض عليه وأدبه وأقام غيره .. )2 أى أن بيبرس خص منطقة 
الغربية - حوث البدوى وطنطا ب نزيارته متخفيا وتصرف محزم مع واليها 
وعزله وأقام 1 اليا جديدا ينفذ السياسة اجديدة التى ارتآها فى رحلته 
البدريةر 

ويقول القريزى فى حوادث السنة القالية سنة 55# أن السلظان طاف 
بالقاعرة متشسكرا ليعرف أحوال الناس9؟ ثم يذكر الماريزى ما يفيد أن . 
الفلاهر برس مر على الجدوى فى اأسنة القالية سنة 154 عند ما خرج إلى 
الأسكندرية لمباشرة حفر خايجها2؟ فن القمل ألا يكون حفر االيج هو 
الوب الأم فى حضور بييرس إنفسه مم | كثرة مشاغله وأسفاره وأن يك يدون 
بحرد ساتر لغرض أمم » خاصة وأنه عاد للقاهرة عن طريق أبيار ( وطنطا 
تقع على الطريق بين أبيار والقاهرة )20 .. 

وإذا كان اأؤرخون المعاءسرون لم يذكروا عن رحلات بييرش السابقة 
إلا الغرض امعان مقط فلم يكن مننظراً مهم ا من ذاك وهم يؤرخون 
لسلطان داهية بارع فى التخفى والقدكر والتعمية » © إن طنطا فى ذلك 
العبد ورجابا القانم فيها لم يستحوذا بعد على أى انتباه لاؤّرخين الثنونين ‏ 
بالمذن الكيرى والرجال الظاهرين من الأمراء والنَضاة ومشادير الصوفية 
والماناء . وتذلك ا كتفوا بتعليل سفره إلى طنطا بأنه لمعاقية أمير الغربية » 
وعودته إلى الأسكندرية بأنه لمباشرة حفر خليجها وهو ما يعليه الداطان 
الداهية . . 


هغ.(١ ففس المرجع ١/ه.ه (0) نفس المرجع‎ )١١( 
٠١١ اليدوى‎ ٠. نور المن‎ (١ هيا/١ نفس الم بع‎ 2 


ا اكا 


ويذكر الشعرانى أن الظاهر بيبرس اجتمع بالبدوى يقول ( وكان اللك 
الظاهر بيبرش أبو الفعو حاب يعتقد فى سيدى أحداعتقاداً عظيا وكان ينزل 
إلى زيارته2؟ ) ومن ن: المرجح أن يكون ذلك قد م أثناء مروره على طنطا 
متخفيا واننشي ذلك وردده اأريدوة الأهدية حتى وجد طريقه لكاب 
الشعرانى شْ 

ومع الأسف ذأن كةب المناقب ‏ وطيقات الشعر 5 - نسسقنا 
بأخبار تلك اأقابلة على الرغم م الصدر الوحيذ وكنا تأمل أن نعرف 
بأى صورة تبدى البدوى مها للظاهر بيبرس ٠.‏ 

ولكنيا نكتق بالقول ,أن الظاهر بييرس لم يقنع هاما ولم مهدأ شكوكه 
إذ يبدو أن مصادره السرية أوضحت له أن ىّ ررس الأساسية لادعوة 
ومنها أتى البذوى مهمون ؛ »ورا أن لاظاهر بعض معلومات عن التحركات 
الشيعية الصوفية فى الشام عيك كن يفم عن الدين الصياد » والظاهر بيعرس 
كان كا نعرف طواظا بين الشام وحاب والحجاز ومصر » ومع أن رحلاته 
لاحجاز كانت شيئًا عاويا لابثير الر بيه إلا أنه فى سنة 17كه قام بزيارة سرية 
مفاجئة لكة أعد لها إعذاد) خامً) » ونصطحب للتريزى ليحدثها عن هذه 
الرحلة فيقول عن برس وكان فى الشام وقما . 

(وصل لاسلطان عيسى بن مهنا وأوهه 0000 بريد الحركة للعراق » 
دكان اساطان فى الباط ن إعا يريد مركت بد ممرتكعه الحجاز مم ركهم كرك ك كأئه 


تقصود 5 مر أحد 0 3 #حعدث 70 متوحه لاعحار وذاك لأن المي 


اتسين سوست 


صحبة السلطان إلى الحداز ار تعلع اساله فا تفوه ا بمدها بلك ( 


)0( الطبقات السكيرى ١1/١‏ 57 00 0 


11س 
ووصل إلى الكرك وكان قد دير أموره خفية من غير أن ن غير أن يطلع أحدا على 
ذلك فنزل الشويك ورسم باخفاء خبره ووصل إلى الدينة الخورة ورحل منها 
'فدخل مكة وأعملى خواصه من ن الال ليقرقوها سر وفرق كساوى عل أهل 
المومين وصار كواحد من النانن لا مبدية أحد وهو مقرو ه وتردة إلى 


من :بالخ مين + ن الصالمين وأحسن إلى أميرى مكة وينبع وقفى مناسك 
الحج نم عاد للسكرك ولم كو يعم أحد وصول)90. 
ومن المق أن يقال أن الحج كان السبب الوحيد الذى حمل بيبرس على 
كل هذا العخنى والتحرز إلى درجة أنه يقطم لسان حاحيه حين صرح بوغبقة 
ف أن ؛ يصحب الساطان فىتلك الر حلةالسرية » والعقول أن نخفيه فىهذه الرحلة 
لي مان يه للد باله حين زار الاسكندرية ثم الغربية مفشفيا : 
فأسلويه واحد فى تلك الرحلات .. الا<ساء ن للعامة ومقابلة الصالحين والاههام 
َه ر الحكام الحايين » م الغموض الزائذ والتممية عن كل تلك المقابلات 
بالج أو حفر المليح أو نقهع حاك ظالم وعزله 
وقد ورد فى كتاب المناقب أن الظاهر بيبرس ورد مكة متشفياً تقابل 
شفيق البدوى » بروىعنه عبد الصمد ( فهيهما نتحذث وإذا برجلرا كب على 
هجين وهو متدكر فى زى بدوى وهو ملم فقلت للمبيد : على هذا الرجل 
الرا كب على الهجين خاءوا به فسامت عليه وقلت له فى أذنة . أهلا وسهلا 
ومرحبا بالل الظاهر بويرس فسكاشفته بأمارات عنفية بيفى وبينه تفيسم 


لتر ب م ا 1 2220 
ضاحكا وقال : نعم أنا الملك الظاهر بيبرس”© ) وقد أورد عبد الصمد هذا 
يببسب ب تثب اب لا 1 


+١ السلوك و/. ره : امه () الجواهو السفية‎ )١( 


6 ا‎ ١ ْ 


النض بعد حديثه عن الحسن وهو ينتجع أخبار شتيئه البدوى فى مصر 1 

ويبدو أن الظاهر بيبرس نحتق فى هذه الرحلة السرية .ن صدق نصوف 
البدوى وتيقن من أنه لا منى هدفا سياسياً سسريا فكب امناقب تفيض با 
م عن اعتقاد الظاهر بيبرس ف البدوى وأخيه المسن إلى درجة الأفاوة 
والكرم العا دل هما . 

لقد استغل الثيمة المعصوفة نقطة الضعف عند الظاهر بيبرس ألا وعى 
اعتقاده فى التصوف ورجاله فظهروا له بالوجه الصوف وتوتفوا عن دعومم 
السرية خوها من جواسسه ودهائه وعتابه . ' 

وقذ سيقت الأمئة والكوراتى وحصن الدين والسرسباوى »م زاد 
الأمر حين ١‏ كف بيبرس أن شيخه حفر لبس بالخلص له وكانت نكيقه 
سنة </١‏ وكانت أيضا النباية لأحلام البذوى وشركائه . ظ 


2 


بدأ 0 : بعد الفشل 


: لماذا فشل البدوى -ياسيا‎ ) ١( 


أذت مياسة الظاهرتيبرس ور زِهوْدهَاؤه إلنياية خض المدوى ممتقلا» 
وإلى نجابة الهدوى معتقلا أيضًا داخل إطار التصوف الذى رفم رابقه ليستغر 
محته فاضطر فى نهاية الأمر أن تمى به من خضمه الجبار العنيد الداهية . 
لفد استرسل الؤدوى فى دعواه الصونية إلى ايها وترك هدفه السيامى الذى 
قصر حياته عليه » وهو الأن فى شيخوخته أصبح لإ يط.ع إلا فى النجاة من 
مخالب بيورس وجواسسه الذين محصون عليه أنفاسه » وظل كذلك م, من سهَة 
١د‏ إلى أن مات سنة ه50 فى زمن قريب من وفاة خضر سنة 30756 
برس ( محرم سنة 5195 ) . ١‏ | 

لقد أرعب بيبرس أعداءه وأصدقاءه 5 السو اوعة كراد 
بسير خفية لا ستطيم أحد أن يتحدث يخبره خوفا منه ومن جوأسينه » 
ودفع حياته هنا لؤامرة قال يا اسم حا كبا لأحد أصدقائه ( القاهر الأيوبى ) 
الذين يقخوف منهم؛ ولسكنه أخطأ فشر ب السكوب المسمم المقدم اضحية » 
وما يدمث شق فأشيم أنه مريض وحمل للقاهرة » ول يجسر أحد أن هفوه 
عوته حتى وصاوا به للقاهرة » وظل ميقا للأمراء الماليك حتى وهو مريض 
مرض الموت حتى أن أحدم (لم يجسر أن يدخل عليه فى رضه الابإذنه2©) 

ذل هو بيورس الذى قدر عل اليدوى أن بوأجهه ف شيخو<ته حين بلغ 
من السكجر عقا ( وقد توفى البدوى فى حدوه المانين ) . 


ورا أدرك البدوى فى هذه ااسن ع استحالة محتيق أحلامه لأن الظروف 


)١(‏ الملرك رزديدء سعد 


88 له 
السهاسية التى اننشرت ما دعوته فى عهر الاضظراب زبسء هه )0 قد 
تغيرت إلى توطيد لدولة الماوكية على بد يدحاكم جبار كا اظاهر يبر . 
.. ورم أدركالبدو ى متأخرا ١‏ جيل الاق دعل افر بين الذين جعلهم أساس 
دعوله وعصييتة» فا أهريون على ام.تعدأد عيق + 1 بال البدت بل وتعد يهم 
انهم مع ذلك 0 امأقحمسين للقيا م يعمل 98 لنع سر نهم 4 5 تاريخ 
٠‏ الفا طميين بجعيل» 9 والدعوة الاسما |عيلية عت ف شهال أفريتيا وعركت تإك 2 


بعد أن أصبحت دولة فاحة 6 فائتقلت إلى مهس دولة كاملة بجشس ونظم 
واخذت ممأ ا :| جديداً للدعرة تساند ها دوة : الدولة الوا ه22 ولعد 3 


هذه المتجقة باحث مصرى قرر (أن النشييع فى معر يكاد يتحعر ف حب 
آل البيت وم يذكر الو ااؤرخون شيبًاً عن محرك الصر بين لتأبيد لات 
انها مطمعين 090 ). ْ : 

ظ بل على المسكس انصرف الهس 31 1 عن الدعو الإسها 00 الشيعية و انقم 

بعضهم إلى دعوة :ال كيزا ى الصوة نه ال 7 ٠‏ 

ش 9 © إن اللتصوفة لأصر بين بالذات مم أبعد الناس عنالجبهاد فى سبول عفيدة 
. دينية حقى ولوكانت صوفية » فغاينهم فى التصوف : يدتفيدوا به فى سمو 
السكانة لدي الحا ك والْحكومْ » دم أسرع الناس نقاةا لاحاكم طالما ظل 
فى سلطعه » وأسرع الناس انقضاضا منه إذا حاقت به الحن ١‏ ©. وهذا 
ما مخضت عنه دعو ى البدوى بعد موته نقد نحو لت إلى طريقة صوفية مهنرية 


.صيميمة واسعة الإمقار وم اباك شهرة البدوى ذلك الاخ الجهول ىف 


)0 0 مدل سه حدلات يا خم 5 
(6) داجع أفو وال الث شعر انى فى نفاق الحاكم طالماظل حايا: : فى البحر للورود : 


ا لوءياء ل ل امال 


148 سه 

غضرة .. وظلت شورته تزواو بازدياد التصوف والفروع الفشمبة لاطرق 
الأعدية السمطوحية محويث يكن القول بأنه إذا كانت دولة الظاهر بيبرس 
والماليك قد انيقلت إلى متحف التاريخ فان دولة البدوى لا تزال قائمة فى 
نفوس المصر بين حتى الأن » ويستثمرها القارىء لهذا الكعاب فى نفسد » 
فلقد نشأنا جميماً على تقديس البدوى والاعققاد فى ضر يمه » وتلك هى دوائة 
التى فثل فى إقامها على أرض مصر نأقاها مع أتباعه فى عقيدة المصريين 
وثأومهم . ا 


والبدوى فارس قديم قيل فيه ( اتفق وقوع حر ب عسكة نفرج وضرب 
فيها بالسيفين وطعن فيها بالرمبين نتعجب الناس من شجاعقه”'2 ) وكفارس 
قد داحية أدرك ألبدوى اختلاف طبيمة الثعب المصرى عن الشموب 
الصحراوية فى أفريقها والجزيرة العربية ؛ إن المصريين كشعب زراعى أميل 
للاستقرار والهدوء ومعايثة الأمر الواقم والصبر عليه » أما البدو فىالصحراء 
السكيرئ وصحراء الجزريرة العربية فالدماء مخط تار هم اليوى بين نزاع وثأر 
وصراع مستمر لأى سبب وبدون سيب » ومن السهل أن تقوم هناك الدول 
سريعاً ومن السهل أن تسقط سريعا أيضًا .. وشاهد على ذلك الصراع اأسعمر 
بين أمراء مكة والذى شارك فيه البدوى ( بسيفين . . ورين ) والتلائل 
السكمرة فى أفريقها وقيام الدول وسقوطها » واجند فيها من بين أبناء المنملقة 
أنقسهم . 

أما فى مصر فالا كم وقّها ‏ كان دا وافد؟ » ويميش وافد » وغالها. 
ما بنشكل من طوائف شتى ليس من بينها بالقطع مصسرى زراعى » وقدظل 
الأمر كذلات إلى أن فرض عمد على فى مبضته المديثة التجديد على الممسر بين 
فسكان الشاب يودع أهله بالصر ات والدموع كأنه ذاهب للمتصلة . 


اعم مسيم معدم م اعم ماع سمشو ومع عه صعب معد دعصي سس مل سل سا 


)0( الحلى . النصيحة العلوية مخطوط وب مكتية الازهر 


- 

وام لالهدوىأدركمةأخراً أن مركز النوة فى المنطفة انققل من المصبهاث 
القبلية الحلية الثمبية إلى الطوائف المسكرية » فم تعد الو لعصبيابٌ النسب 
وصلات الدم والترابة وتحمعابٌ القبائل » لد اضمحلت التوائل العربية كفوة 
سوأسية بعد أن أقامت دولا كالدولة الإسلامية العربية. فى عهد الراشدين 
: ودولة الأموبين » م بدأ الضعف يسقشرى فيها بقهام الدولة العياسية وأننهت 
اكقوة حربية رسمية بعد أن قطم المتوكل العبامى العرب من ديوان الجند ؛ 
وبدأت صوة الذامان الأثراك فى التحكم فى الخليفة وجيش اعللافة ثم اتهت 
سطو مهم ليرمهم البومهيون من الديالمة الوافدين من الشرق وبعدأن ستطوا 

ورثتهم قباثل السلاحتّة الأمراك » وسرعان ماسقطت تلك العصبيات الوافدة 
فاضطر اتلليقة الفاصر العباءمى وهو 5 منفردا للاستمانة بالعامة المدر بين 
عسكريا من انخرطوا فى سلك الفتوة وعرنوا بالعيارين والشطار . . وكان 
الحل الحاسم النهالى هو شراء الماليك صغارا وتنئتهم على الفروسية والطاعة 

العمياء 3 » وقد اشتبر بذلك بئو أيوب منذ صلاح الدين . . وأصبح 
نظاما عام منذ ذلك الوقت طبقّه الماليك أنفسهم فكان السلطان 0 
يسعسكثر من شراء الماليك ليواجة د خصومه وليضمن لذريته الحم من 
بعده ولكن مخيوب ظنه دما فالماليك الذين اشتراه لجاية ولده ثم الأسرع 
فى تنحيقه عن السلطة .. ولقد تام الما نيون تلك السياسة ( شراء الرقيق 
وتنشلهم حربًا وسياسياً ) فسكان عاد القوة الممانية يقركز فىالانكشارية. 
وإذا كان ذلك واضحا فى مناطق جباية كالهراق وآسها الصغرى فهو فى 
مصر ‏ البلد الزراعى - أوضح وأظهر .. فالأغلببة العظمى الساحقة من 
المصريين زراعيون يدينون بالطاعة والولاء لاسلطان الام ... والأقاية 

الضئيلة مم من العرب - أو الهدو - الذين وفدوا لمصر مع الفتوح وبمدها . 
وبعدأن قطمهم المتوكل عن الجندية اضطر بعضهم للاستفرار د 


امك أ سد 
وظل الأخرون على بداوتهم وحياتهم المسكربة » يميكون على أطراف 
التجمعات الزراعية فى الحوف الشرق ( الشرقية ) والبحيرة والصميد » 
عارسون قطم الطريق والتسلط على الفلاحين ويعلو سلطامهم مع ضعف السلطة 
المر كبدية ولا خاو قلاقل محلية من مشار كتنهم وها .. وكآن لايد أن تحدث 
المواجبة يبن الماليك - كنو ة حاكة جديدة ‏ والعربان » ومن المنتظر أن 
يسهزم الأعراب فالوقت لم يعد وقنهم فهم الماضى الذى أقل نمه وانطوت 
صفحقه » وهكذا كانت جركة حصن الدين ثعلب النهاية لطموح الأعراب 
أبان قوة الدولة المماوكية وعنفوانها . . يقول المقريزى فى حوادث 50١‏ . 
( ثارت العربان ببلاد الصميد وأرض يحرى وقطعوا الطريق برا درا وقام 
الشريف حصن الدين ثعاب وقال 2 نحن دناب البلاد » » ومنع :اليد 
من :اول ااراج وقال : « أنا أحق بالملك من الماليك وقد كنى أنا خدمنا 
بنى أيوب وهم خوارج خرجوا على البلاد » ؛ وأنفوا منى خدمة الترك وقال 
«أنهم عبيد للخوارج» .. . واجتمع المر ب وم يومئذ كثرة ف امال واعخبيل 
واارجال إلى حصن ن الدين 5 دهويناحية 00 ا 0-0 
عشر ألف فاورس وتجاوز عدة الرجالة الاحصاء 0 ؟ ول تفن هذه 
السكثرة شيئا أمام قوة الماليك المنظمة المدربة الى تميش حيانها للقعال » 
وامهزم عمن الذين جموعه من الأعراب أمام أفطلى كبير البحرية » 
وبعث يطلب الأمان من الساطان أيبك فأمنه ووعده بالاقطاعات له 
ولأصحابه فقدم حصن الدين ومعهنحوأ لف فارس من العربان وسمّائّة راجل 
نغذر به أيبك وشنق أتباعه وبعث به ممتقلا إلى الاسكنذرية . وحمدٍ 
بذلك قوة الاعراب من يومها إلى عصر المقريزى فى القرن التاسم . يقول 
معقها ( وتبده شمل عرب مصر وخحدث جرهم من حيلئذ .١‏ وأمر المعز 


() الملوك ىم 


فقوت 
أببك بزيادة الضرائب على العرب ومعاماتهم بالسف والغهرئذاوا وقلوا حي 
صار أأمرم على ما هو عليه الحال إلى وقهنا زد ) : 
١‏ ل ل ا 0 
أبى أن المماليك فى بداية وولهم - وقت دعوة البدوى ‏ كانوا قد 
أجهزوا على الفوة الحر بية الوحيدة بين المهسريين الى يمك ن أن تقف فى وجههم 
:لم التفعوا لاشعب المرى ف الشاهرة وكانوا بكر هون نولية المماليك الحم 
فسافو ه العسف والفسكال حتى استسكان لهم ساق للقريدى وابو الحاسن 
٠‏ على ما نعله أييك بالمصر يبن بأن الفريح لو ملكوا مصر ما تعلوا بأهلها مثلما 
فمل بهم الما ليك فى ذلث الوقت”"» : 0 

9 حاء الظاهر برس فصر الشدة العف نين يتآمر عليه ول وكانأ قرب 
الاس إليه بنها اكقسب محبة الخاضعين لسلطانه تأقفل الباب نهائياً أمام 
طموح اليدوى 3 فل تعد أمام الندوى فوة حربية يواحه مها المسكرية 

. للملوكية .. فى الوقت الذى تمول فيه الشمور الشمى لناحية الظاهر بوبرس 
قاهر الغول والتهار والمحسن لفسا كين واارعية ٠‏ 

والطريف أن الاعراب عادت الهم قومم حين ضءفت السلطة الماوكية 
البرجية فى أوائل القرن العاشر .. ول يترك الصوفية مشايخ الاعراب فى حالم 

نهكالبوا علمهم تسولا واستجداء دي أضجردثم فيقول أحدمم ( قد عجزنا 
فى رضًا هؤلاء الشايخ 2 الصوفية 6 دن إكارة ما يشحذون منا ٠.‏ وصكيف 


الانسل من اللحرام”؟" ) : 
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ونمود للجدوى ودشله فى دعوته السرية قد تحول ميزان القوة إلى الدوة 
المماو كية بعد توطيدها على يد الظاهر بيهرس الداهية .. ولم يحد البدوى 
عنصراً حربيا يسقطيم أن يواجه به المسكرية المماوكية الى تفوقت على 
الصليبيين والأرمن والفول والنوبيين . . وخاب أمله فى المصربين وكلهم 
فلاحون سلاحهم القأس وأملهم الاستقرار وراحة البال وطريقتهم فى مناومة 
الظالم الصبر عليه أو القندر والسخرية منه .. وكانت اعليبة أ كبر فى الصوفية 
المصريبن وهم عماددعوته» فهم أصداء كل حك حالىو أعداء كلحا كسابق 
ينائقون القا مق السلطة وما أسرع ما يلعهونه إذا دارب به الأيام.. وأعوان 
البدوى من السطوحية الأربعين ماذا يفعلون ؟؟ وقد محول ميزان القوة اخربية 
للعصبيابٌ العسكرية الى تنشأ وترنى على القتال كالمماليك .. وقد صار نظام 
الم لبيك الحربية سائدا فى المنطقة بعد انهيار قوة القبائل المتحكة كالءرب 
والبربر والترك والهويهيين والسلاجتة .. أى أنه <تى لو كان الفلاحون 
المصريون شعبا مقائلا كالعرب والبرير فا كانوا ليغنوا شيثا أمام نظام 
المماليك الذى استقر وحم في مصر وانقصر على الصليبيين والمعول والأرمن 
والنوبيين . . لقد كانت هناك طائفة عسكرية وحيدة من بين المصريين م 
البدو الذين تسلطوا على المصربين نهها وسرقة حين تضعف الساطة الحا كة»' 
وقد بدأت المسكرية المملوكية بالاجهاز على قوة البدو الأعراب حين 
ساندوا حصن الدين تعاب ولم يسمحوا ل بالاستمرار أى لم يسمحوا لأأى 
قوة حمل الشلاح أو نجيد اسعخدامه بالوجود تفدعوا حصن الدين واعتتاوه 
بعد الامان وقتلوا كل أتباعه من الاعراب في تقم لهم قائمة كا يقول 
المقريزى .. وظلوا ممكذا إلى أن ضعفت الدولة فى عصر الشعرانى فصار لحم 
بعض البفوذ . 

لقد خاب أمل البدوى ف المصربين والصوفية الصريين ووقفت ضده 


إلاا- 


ظروف لاطاقة له مها ولا بد له فها فاسترسل فى دعواه الصوفية إلى مهايما 
خوًاً على حيانه من خصم لا برحم .. وبالتصوف أستفاد وأتباعه من بعده 
إذ تعود المصريون الحج إلى طنط! فى ( مولد )-البدوى» وبالتصوف ازدادت 
شهرة طنطا فى عهد الأشرف شعهان الماوى فأصبحت قصبة محافظة الغربية ؛ 
أى غادت لكانتها التدعة التى كانت عليها فى الدولة الفاطمية .. ومالْمْ 
بسقطعه الجدوى أطنطا بالسياسة وصلت إأيه طنطا بضر حه وبالتصوف ٠‏ 

وتفدرس البدوى وشهرة مولده وانتشار طريقتة فى مصر وخارحها آثار 
لدعوتة أفسياسية المستترة بالقصوف .. ولكنها ليست الأثار الوحيدة .. 
المنقظر من دعوة سياسية سرية كدعوة البدوى أن تسكون لها ذيول 
سهاسية أيضا . 

(ب) الآثار السياسية لدعوة البدوى : 

لم يكن لدعوة مسر بة منغظمة منقشرة كدعو ةالبدوى أن تنهى إلى لاثىء ؛ 
وإذا كان الفمونية المصريون قد قنعوا بالقصوف وهو الدف المعان فإن 
بعض الأتهاع ظاوا على ولامهم لليدف السياسى وكان أن زم أبو الفياس 
للم مبموث المدرسة المراقية » ذلك الرجل ( امم ) الفامض الختلف فسمره 
وفى مكان موته (هل فى فوص أو ف الناهرة ) ووقت وفاته ( هلسية/17 
أو سنة 74٠‏ ) » ولد كان ذلك الغموض مقصودا فالراوى ع نأف العباس 
الم هو تميذه الخلص عبد الغفار بن نوم » يقول الأدفوى عنة ( قال : 
صحبتة وانتفءت به » ويحى من عاتب وذ كز عيةغزالت ”1 ).+ 

يذكر ابن حجر فترجة أفى العهاس امم أنه ادعىا مهدية وأن الله شافهه 
وأمره بانذار الناس ووءوهم إلى الله ( فاشغهر أمره ناه و6 
(١‏ لالع لسمد صر 0 ظ 


ل 
( قيل للسناطان تأفرج عنه ) م ثار سنة هه لأمسكوه وحبسوه واتقتوا 
. على شبقه فأرسل إليه القاضى تتى الدي بن دقيق العيد تأوعزإليه ( أن يظهر 
التجانن تفعل فأثيت القاضى أنه مجنون وحم بذللع2" ) ونا بفضلابودقيق 
. العيد » ومعلوم موقف أبن دقيق الميد السابق من البدوى حين أرسل إايه 
ليشتيره هاقتنم بسلامة موقفه أوأظبر أنه ع وإن يقنع الطلاهر بوبرس» 
نم كان موققه من أن العواس الم تصميداً فىتأبيده للدءوة الشهعية المسقترة . 
وما كان لابن دقيق أن مخدع بسسهولة فله جولات سابقة فى حرب الشيعة 
بالصميد » ولكنه مال للقصوف فى أخريات عمره ووقع فى برائن أصحابه 
من المتصوفة الشيعة » وإلا ثم ففسر موقفه من أدعاء 7 للمجدية والهبدية 

بطة با لأشيع والثورة الشيعية فى كل عصر . وأبو العباس اكلم كان 
00 دعواه نثار من أ جلها مرتين © وأنقذ ف المرتين بعدخل ذو الشأن . 
ومع أن أبا العهاس امال صمد إلى قة الأحداث والشبوة فى حركته تلك 
فان الغموض وجد سبيلا إلى تارمخه حين بان وظهر كقول ابن حجر عنه 
(م قيل لاسلطان فأخرج منه ) فدحن لم تعرف من تدخل ليطلق_سراحه فى 
للرة الأولى : 
والمؤرخون 0 سسجاوا حركة امام فى حؤادث سنة 7١١‏ وإ لم 
ش 2 وه بالاسم » يقول المفريزى ( ظهر با لقاهرة رجل لدعأ نه الميفاق تعزر 
م حلى.عئه” ( ) ويقول. العينى ( طهر بالقاهرة إنسان بمى تفسه المبدى 
وادعى أنه من ذرية الحسين بن على بنى ألى طالب وأنه ينذر بوقائم يع 
. بوقوعها فاعفقل امتتحانا ظ يصح شىء مرع قوله وظهر أن به نسادا فى عفله 
تعزر تأديرا هنم خل سبيله”" ) » والميق والمفريزى من مدخي التررت 
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القأسع ويبدو أنهما أخذا هذه الرواية عن بيبرس الداودار (ت 79) 
المماصر لأى العباسن امم فى القرن الثامن بول الداودار فى تار يمه ( ظهر 
بالقاهرة إنسان عى نفسه المبدى وفعي أنه من ذرية الحسين بن على وأئة 
ينذر . بوقائم بعل وقوعها فاعتقل امعحانا لفقله فلم يصح شىء من قوله وظهر 
أن به نساهاً فى عقله تعزر تأدييا له ثم حلى سبيل0؟ ) أى هى نفس روابة 
الميفى ونقاها المي عن المؤرخخ بيبرس الداوداد المعامر لهم ١‏ 
ولقد كان أبو البباس ( الم ) رفيقاً لببدوى (الام ) فالدعوة » وإذا . 
5 ووالفباس يبدكن الل قر فالصاهر العار مخية مدو با بكثبر من الغموض 
والخلط نإن رفيته البدوى للم 2 3 التأر بخ ل حة وتفصيلا فى الترئيث 
السابع والثامن . 

وهناك أ كثر من صلة 7 00 5 بر الاثام والقذوم من المغزب وااتعليذ 
لدذر سة الرذاعية والغموض ... إل . 
ش ن هذه الصملة ادهاء المهذية . . والظاهر أن البدوى كان بذع ى المهدية 
أيضا | كاف يعامل أتباعه الشريين على هذا الأساس » وليس لدينا هن دليل 
فى الواقع إلا ما ألحت إليه كقب المناقب ثما بعد بعده قرون » فيقال أن 
البدوى حين قدم به أبوه من المغر ب إلع المجاز تلقاه سلطان مكة - وكان 
اليدوهى فقوا بت قال لأبيه ( يد | الشريف أن الم قال له والذى على 
ابن ابراه لم يكن عنذنا أحد إنقه أعد الم غير ولدى ‏ أحمد مقال: لنا : 
اتمموا بيفى وبينة نإن جدى رسوك الم 2 وصفه لى. وأزالى صفته وحايتة 
فق المهام وقال لى مترج منن أرب 4 ابن سبع سفين-ويدخل مكة وهو 

بن أحدى عشرة سنة وأشار إلى أن أسير اليم وأجتدم بع وأ م علي 
اعلا وأسلم عاية و أتبرك به وؤال لى ار له 


0 (0 د د لكر عخطواط مصلواز 2 67 ب سسا ووو الا 
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حال وأى حال وييرفى امريدين و يجىء منهم رجال وأى رجال2" ) » وادعاء 
الهدية هو نفس مةوله ( الفاطمى المنتظر ) للمدرسة المغربية .. وعلى ذلك فإذا 
فثلت دعوى الهدوى السرية فى المهدية فأن رفيقة أبا العياس للم عونا 
بعد موث البدوى وأممر عامها ثم أذعن لمصيره ورضى باعلان الجندون . . 
واإنون كان سترا للبذوى حين كان يصيح فوق السطح .. وابن دقيق 
العبد شاهد على جدون ( الم ألى العهاس ) وشاهد أيضا على حذبة (البدوى 
الأم ) تارك الصلاة .. إلا أن أبا العياس الملم يقميز بطابم الثورية والبادرة 
أكثر من البدوى فقد جاهر بدعوتة فى ظل دولة قوية وطيدة الأركان ولم 
يمرو الودوى إل على القستر بالقصوف والاسترسال فية حوصا على حياتة . . 
بل إن أبا العباس قد أعذر من نفسه تأعاد مّالته وهنا لم بنجه من الموبٌ 
شنقا إلا ابن دقيق الميد وادعاء الجنون . 

وهذه الثورية المشتعلة فى نفس ألى العباض والتى جعلتة ينتئل بين الصميد 
والفاعرة فىحركة مسقمرة ‏ انققات مبه إلى تلبيذه وصفيه وحواربيه عبداائفار 
ابن نوح فأئرت فى مجرى حياته وجملقه نسيج وحده ومختلفا عن رفاقه من 
المتصوفة المصر بهن محبى السلبية وااسكون والموائد والولام وملء البطون . 

وهو عهد الغفار ابن نوح ( الاقصراتى م القومى ) أى ( الأقصرى 
ال مواد القوصى الدار صحب أبا العباس الملم وسمع الحديث بالقاهرة وحدث 
بقوص ومع بمكة ) وكان مستقره فى قوص مع شيشة ألى العهاش اللي 

أى ولد عهد النفار فى الاقصر حيث مدرسة أ فىالحجاج الاقصرىومنها 
انتقل إلى قوص فاستقر بها مع أبى العهاس الملم ومن قوص تنقل بينالقاهرة 
ومكد وفيا مكانة فى الدعوة الشيمية السرية . 


00 عيد الصمد » الجواهر ٠0‏ . 
(؟) الطالع السعيد ع#م , يبوم ؛ سن المارة 091/١‏ . 


ات 

وتأثر عبد الففار بشيضه الم وتشرب مبادئة وثوريقة » وقد شهد شيخه 
فى ارذل العمر يحبرون بدعوته ويتعرض للنكال فى عهد سلطنة الصبى محمد 
ابن فلاوونالثانية » ومرك الأيام وتققاب الأموربا اسلطانالعغيرا بن قلاوون 
بسبب تحمكم أمراء أبيه الاليك فية حتى عاد فى نسهاية الأمس لوتولى بنفسه الحكم 
منفردا أو مسقيداً فالساظنة الثااثة ) بفء/ا_ ا 6 » وقد شهدت هذهالفترة 
عأو شأن الصوفية وقد أقام لم الفاصر تمد خانقاه سر اقوس سئة 66 7/ا وضحى 
فى سبيلوم بصديقه 0 بن “يمية فاعتقله سنة 76 بعد أن وتف 
إلى جانبه فى محنته حين كان متهوراً يحم فيه بيبرس اطاشدكير 
مغقصب السلطنة منه » ورفض أبن تيمية وهو فى سجن بهبرس 
الجاشتكير أن يعترف يصحة تولى الجاشبكير السلطنة » وفضل الوقوف 
مم الاق لداع وصاحبه (تخدالهاعر) المغلوب بدما كان الصوفية يظادرون 
اللهاشنكير » ثم تخلوا عنه حين نخات عبه الدنيا وأسرعوا بتأ بيد ( الناصر 
ممد) حين تسلطن . . وجاء الناصر محمد ينشد الاستبداد فبدأ يتصاعد النفور 
ببنه وبين صديقه أئ نيمية » ووجد من الصوهية استمدادا تأ بيده ذكانتك 
نة اءن تيمية الأخيرة وفها كانت وفاتة معتقلا وتم يذلك انتقام الصوفية 
الأحمدية والرفاءية منه منذ بدأ حر كته باضطهادم بالشام قبلاء وفى ( شهور 
السل ) هذه بين الناصر محمد بن قلاوون والصوفية قام عبد الغفار بن نوح 
باستغلال أدوات الدعوة السرية وأتهاعها الموزعين ف المدن المصرية وقام 
باحراق الكنائس المصرية فى الصمهد والتاهرة والدلتا والاسكندرية فوقت 
واحد سنة إلالا . 

وقد تعرضت المسادر الهار مضية لهذا الحديث الفريد وذيوله بين تفصيل 
وإيجماز .. والنوريرى تعرض لما بتفصيل ونا بعه المينى فى عقد الجاى ناقلا عن 
النوترى الذى عاصر الحدث .. أما بويرش الداودار وهو معاصر. كالنويرى 


5 

مند أشار للموضوع باماز وتابعه المقريزى فى السلوك .. والأهفوى مم 
معاضرته إلا أنه حصر الحديث عما حدث ف الصعيد فى برجمته لعبد النفار 
باعقياره مما بالصعيد ورجاله فى كتابه ( الطالع السميد فى أخبار نجهاء 
الصميد ) والثمرانى أشار لاحادث فى كتابه لطائف المان . 

وبدأت القصة والسلطان يصلى فجامع القلعة وحين فرغ الناص من الصلاة 
اذا رجل مجذوب بصيح بهدم كنيسة التلمة » فتعجب السلطان والباش 
من. أمره » ثم ذهيوا للسكنيسة للاستطلاع فوجدوها قد هدمت » وحدث 
نفس الشىء بعد صلاة الجمة ف الجامع الأزهر» وحين خرج اناس من الأزهر 
وجدوا السكنائس القريبة قد ومرب » وف يوم الأحد التالى ورد من والى 
الاسكندرية مأ بفيد أنة قد هدمت أربع كنائس ف وقت الصلاة يوم الججعة 
وف نفس الوقت هدمت كنيسقان فى دمنهور » وست كنائس فى قوص 
بتمادة الشيخ عبد الغفار وأعوانه ( ولماوقف السلطان على ذلك انزعج 
وتواترٌٍ الأخبار بعد ذلك من المسافرين من الوجة اابحرى والوجه القبل 
أنه هدمت كنائس كثيرة من البلاد اللى لايؤية لها وكان هدم اجيم 
فى وقت واحد نفشى أن يفسد عليه أم مملسكه فقال له الأمراء : يامولانا 
الملطان هذا ليس م ن العامة ولا من الباس المقيرين وإعاهو إرادة الله 


تعالى وأجراه على يد يعض خحلقه » وإلا كيف ٠‏ يم هذافى وقت واحذ وساعة_ 


واحدة 6 وو قال القامىنفر الدين: باخوندا نت ” بريد تمارض عارص قعل الله وامْمإذا. 
اأزاة آم رافلا معائد لاؤ حكه وأنت مع حر معك المطايمة لو رت أورسءت هدم كخيسة 


ف ددياط وأخرى فى إسكندرية لما وقم ذلات فى ساعة بمينها )20 , 


لابدورقة لوي بلا , 


89 ظ2ظ 

واعتقل الشيخ عبذ الغفار ول للقاهرة ثم أفرج عنه بعد قليل0© . 

وقد ذكر العينى أسماء السكنائس التى دمرت فبافت محمو سعين كنيسة 
أحرقت كلها فى وقت واحذ حين الانثفال بصلاة الجمة .و ( السيناريو) ' 
واحد فى كل بد .. يقوم مجذوب يصيح مضطريا داعيا لخدم السكدا نى ومنت 
فيتعجب الناس وحين رجون من السجد تطالعهم السكنائس الهدمة ودخان 
الحريق نا .. ولغراية الأمر فد اعتقد الساطان ومستثاروه أن تلك إرادة 
لله فالساطان نفسه لوأراد أن حرق كنيستين فى وقت واحد فق الاسكندرية 
ودمياط ما استطاع : 

وما كان لاشيخ عبد الذفار وحده أن عقد يده بإحراق الكنائس الصرية 
كلها فى وقت مدد » وما كان بطاقة مموعة من الناس أن يفعلوا ذلا بالدقة 
التق نهذ مها وبالتخطيط الذى 9 » إن الأمس أيمد من ذلك » أن هدم بذاء ظ 

ضخم نشم ناه عضبةع اسان كلم الأسس وتمد له وتنفذه فى الوقت الحدد» 
وإذا تصورنا أننا أمام سعين مبنى قد دمروا فى نفس الوقت لوقفها على التبظم 
والدقة والتخطيط الذى صاحب هذه العملية الفريدة من نوعما فى التار 2 
للفرى والى جفل مغن كلها له صرحا . 

لقد استغل عبد الغفار بن نوح الدعاة السريين للدعوة الشيعية الصوفية 
وم موزعون فى كل مدينة والاتصال بيعهم مستمر ومتحدد وقذ يتوايلاعل 
بعد موت البدوى » وإذ عحز أولئك عن مواجمة القوة الحربية اللو كية 
فى أرض العركة نهم أقدر على إحراق مصر كلها عؤامرة تنقذ فى أتلقاء 
لإنساد الأمر عليصاحب الساطةءوهذا ماتوجسه الناصر عد لولاأنمستشاريه 
اسقبمدوا ذلك وأقنعوه أن الأمر قضاء وقدر .. إلا أن المسيحيين ل يتقفمو ١‏ 


6/9 برس الداودار , زيدة الفكرة عخطوط ؟/ 4ن ء ونا) الساوك‎ )١( 
00 


ا الل اال 8 06 


1 اي 


سساخن7اؤ سب ل ايا 


فقاموا باشعال الحريق فى القاهرة ( ولا يُكاد يفرغ الناس من حريق حنى 
يفاجأوا بحريق آخر ) وكانوأ يعزون السوب إلى أنه إرادة الله إلا أنجم 
فوجئوا بفتيلةكبيرة ملوثة بالنفط فبحئوا عن الفاعل واعتقلوا أربمة مر 
الرهبان متاسين » وشرع الباس فى أذى النصارى وكادت تقوم مقنة فأمر 
الناصر حمد باعتقال المتظاهرين من الحرافيش والعامة فاءتقل جماعة كينا أ 
تق وصلبوم » ولكن الحريق / بنقطم وفبض عل ثلاثة من النصارى 
واعترفوا ؛ فقامت مظاهرة ضخمة من العامة واجهوا بالسلطان دون خوف 
وصاحوا فيه يالانتصار للاسلام - بزجمهم - لشم لحم السلطان ( وحصل له 
سهته نوجس خاطره تأنه رأى هذا العمل منهم بعد أن عمل فبهم من الصاب 
والقطع ‏ أى قط الأيدى ‏ وبق متسكراً إلى أن وصل الميدان وجاس 
وهو يسمع ضجيج هؤلاء .. نطلب الخاجب وأمره أن ينادى من وجد 
نصرانيا فيكون دمه وماله حلالا لاسلطان فلما ناوى الحاجب قمهم بذلك 
طابت خواطرهم وصاحوا فصرك الله ودموا ل ) .. نم تدارك السلطان الأمر 
وخفقه إلى تعزير النصارى وتنسكيلهم دون القدل؟ . 
وانعكس ما حصل لانصارى على صعيد العلاقات امار جية مم الحيشة 
وعلاقة الحبثة بالامارات الإسلامية الجاورة لحا ذلك أن ملك الحبثشة كان 
يعتبر لفسه مسئولا عن حماية الأقباط الصر بين لأنه يقبع السكنيشة المصرية 
مذهها وكانت مضر ترسل له بطريًا معيريا للاشراف على |أسكنسة 
الي . وعندما عل ملا الحبثة ( عمد صبيون ) بما حدث لاسكفاس 
المصر ية والمسيحيين بعث للناصر تمد باءتجاج ش_ديد اللبجة مهدد فيه 
باجراءات مائلة ضد مسهى الحبشة وتمويل مجرى النيل ليجيم مصر » غيرأن 


(1) تانية الأدب نفس المرجمع رم وعقد الجمان ,رب7 : .وم . 
'(؟)ابن حجر أبناء الغمر مخطوط حوادث ١غ‏ ورقة م..م. 


أس ولاو 


النامسر لم يمبأ هذا الاحقجاج وطرد السفارة الحبشية » فبدأ ( عد صبهون ) 
المرب ضد الإمارات الإسلامية بالميشة وتابع إبنة بعده (سيف أرعد ) 
أعماله العدو انية شد اهار الصبريين واعترض طربق القوائل بين التاهرة 
وشرق أنربني 63 

وهكذا كان لمؤامرة الشيخ عبد الغفار آثارها المدءرة داخلياً وخارجيا 
فقد كادت معسر أن تصرعما الحرب الأهلية وكاد الحريق أن يأنىطل القاهرة 
وا كتسيت الساطنة المماوكية عداء الحبشة ودنمت الإمارات الإسلامية فى 
رز زيلم وبريره والصو مال " عن المؤامرة الى نفذها الشيمة الصوفية فى معر .. 

لقد أعان عبد النفار السبب فى حركته تلك قال ( كثر فسادم وزاد 
طفيانهم فنودى بالانتقام منهم”؟ ) وقد يكون السبب فى كراهيتهلنصارى 
مظاهرة السلطات ال مملوكية فى قوص وأسيوط للنصارى ضد المسهين وذلك 


ما اعترف بة فى كهاية الوحيد ونقله عنه الشمرالى كر 


ولكبنا نقول أن القصود ببذه المؤامرة الشاملة أحداث قلاقل داخلية 
وخارحية للانتقام من الدولة المملو كية الى وطدبث ساطامها على حسا ب الدعوة 
الشيعية ودعامها المنقشرين فى كل مكان » وإذ عجز أولئك عن المواجهة 
الصر بحة فقذ ارتأوا أن يصبوا الأولة فى مقعقل عن طريق القامر بليل وم 
لا يستطيعون سوى ذلك .. وقد أفاحو افى مسعام فل يلق عبدالتفار الاقليلا 
دن الاعوقال 9 أفرج ونه فاعتكف ف جامعم مرو حئ مات وخر شهرة 
بيعل مونة دى ببءثث ثيا به الى مات فمها للقبرك مها وفرقت على الزوايا 

الصوفية؟ ., 

١ ) 1‏ ) طرخان : اللة التار مفية 8 حدوسنئة 9و ؤز.:. 


( ؟ ) العينى , عقد الجمان 1 
0 اعالف اما ومبط كادي زم الع هاور 


اد 
لقذ انتقم عبد النقار' قوع أ فى العياس للم وانققم اجيم لالبدوى الذى 
زرع الهلاه يأعوانة حتى إذا قرب نحتيق الأمل جاء الظاهر بهرس لجر 
عليه ومنعه من جَنى الثار ودنعت مصر الثمن ققلا وإحراتا » و 5 
فى يوم من الأيام بلدا للقعصب الدينى و سكن ربما كانت البلد الوحيد الذى 
نفذتِ فيه مؤامرة شاملة بهذا الاقتدار والتخطيط ضد طائفة لا ذتب للا إلا 
جرد غرض سياسى وتصفية حسابات قدعة مم السلطة . ش 
إن حركة عبد الغفار ‏ وقبله خضر العدوى ‏ أمر لايقره الإسلام ٠.‏ 
ولسكن من قال أن الصوفية مسلمون ؟؟ إن عقيدهم الخالفة للاسلام - 
والثى نشروها مسم الأسفٍ فى مصر - تمثلت فى عهادة الببدوى وذلك 
ماستقمرض ل ف القصل الثالى ٠.‏ 2-00 
هذا .. واقد كان لسياسة الياصر محمد فى تقريب الصوفية أن تنشجم 
الشيعة المسترون بالتصوف وادعوا المهدية كا حدث عن المهدى النصيرى 
الذى ظهر بالشام سنة 711 » وبعده بست سئوات اعقلى أحد المياليك منير 
جامع الها 2 الفاطمى وادعى أنة المهذى وسجع سجعات سير «أعلى وي 
الكهان ( فأنزل فى شرخيبة2؟ ) . ول تسكن تلاك الحركات سوى تَعْرات 
فردية لا تعبر عن مخطيط جاعى كا شهدنا ؤدعوة أأبذوى فى الترن السابع» 
و تسكن دعوة البدوى هى الأخيرة » فقدكانت لاشيعة الصوفية وحلفاحم 
الأعراب حركة إبان ظبور تيمور لنك ولكمها لم توقف م تجح الشيعة 
الصوفية فى إيران فى تشبيد أو ل دولة على أساس القصوف الشيعى هى. دولة 


6 تاريخ ابن كثير سا 


اا ما هه 


) 6 المركات الشيعية الصوفية يعد اليدوى - 


أفلحت حر نة البذوى فى استغلال القصوف والاستسكثار من الأتهاغ 
وتنظيمهم ...إلا أها أخطأت ف التركيز على مصر والاعماد على المصريين 
كأساس للقحرك الشيعى الصوف» م إن الظروف تغيرت بسقوط ددلة ضعيفة 
هى الدولة الأيوبية وقيام دولة نتية هى دولة الماأيك البحرية . 

وفى نهاية الفرن القامن شهدت مصراضطرابا سياسياً بسبب محم الماليك 
الجراكدة فى أبناء الناصر حمد بن قلاوون وأحفاده » وصراع الجرا كسة ٠‏ 
ذها ينهم على العم فى السلطان' القلاوونى الصغير و 9 مس من خلافة . 
وقد انوت هذه الفترة بعكوين برقوق للدولة لماو كية البرحية منذ بداية 
القرن القاسع : 
وفى هذه الآونة كان تيمور لذنك يؤسس ملسكقه ف الشرق ويقجة بأطياعه 
نمو الغرب والدولة المماوكية .. ووجد الشيعة الصوفية فى الغول وزغيممم 
اقديد تتيمور الفرصة فى استعادة. ملكهم الزائل والانتقام من الدولة لل.اوكية 
التى قضت على أحلامهم فى الترن السابع ٠‏ وكانت لقيمور اهمامات شيعية 
وحدب على الأشراف » وبدث فالمشرق محركات غامضة بين أعوان تيمور 
من الشيعة فى خراسان والهِن » مما دفم بالدولة الملوكية رغم متاعبها 
الداخلية إلى مراقية الأشراف وميم بعصائب خضر على المانم سسنة 
ي/ب90 ا 1 

م وقع على برقوق عب المواجهة مع الحركة الصوفية الشيعية الجديدة » 

وكان برقوق. كذؤا للمواجبة نهذ استغل بنفسة التصوف فى تنصيب نفسمة 


سلطا َ وهو أدرى باسشتغلال التصوف وان إسمح لأحد بأن بعر عاية ف 


0١‏ النجوم ورم ءطلء السلرك مرحورء 


اوم 
هذا لجال .. ول يكد السلطان برقوق بهدأ فى متعد السلطنة حنى واجة خطر 
تهمور لوك سبة كذخلا) وبيما كان لسشعلك للتعد رك للقانة شف ذلك اللقاء الزى 
١‏ م - إذ عل بمؤامرة صده يوم ها ااشريف العثالى التواطىء مع نيمور 


وكانت خطة العنالى تتلخص ف الاسقيلاء على السلطة مع أتهاعه من أعراب 


0 


العا ند حين مخرج برقوق مجدده لقابلة تيمور ليك فى الشام ويكل تيمورلنك 
الاجهاز على برقوق وجنده » وحظى العنالى بقأ بيد بعض الماليك » وفشلت 
الخطة لأن مومى العائدى شيخ العرب العا “دية أفثى بالسر إلىأبرقوق الذى 
أسرع بققل الشريف العنالى وأعوانة20© واشتدفىمماءة الأشراف عمو 60 

ضهنا يكن عن أمر فان أحلام الصونية الشيعة لم تتحقق مع 'تيمور إذ 
اهارت دولته بعد موته بأسرع ما يتوقعون كا إنة فى حياته : ينشغل إلا 
بالفهوح والحروب ا ول يكن فوقته أو ط طموحه متسع لتحقيق أهداف 
الشيعة 3 

وبعد تهمور اقتنع الشيعة المقصوفة اللاحةون بضرورة الاءتاد هلى النفس 
وتدكوين الأتواع حرنياً وصونياً فى نفس الوقت وم ذلك فى فارس حيث 
قامت دولة الصفوبين فى أوائل القرن العاشر المجرى . 

واسماعيل الصفو 0 لة نسمية المراجم القار مخية باسم (الصوى) » 
وهو ( صدوك ( با لفسبة أجيته أى ( صق الذن الاردييل ) جده الا كبر . . 
وهو (صوف) نسبة إلىمذهبة( القصوف الشيعى) الذى قامبة جده صدرالدبن 
من مزج اللتصوف بالششهم والانشغال بالسياسة والامهار إلى حسن أوزون 
صاحب هيار يكر . . إلى أن جاء حفيده ( اسماعيل ) وقد كثر أتهاءعه من 


(0) إيناء الغمر /١‏ .7غ » فزهة النفوش 7817/١‏ . 
0( إبناء الغمر م :بوم : ؟.ه : سمها2 الضوء اللامع 
3 . 


2 


(القزل باش ) وبهم استطاع أن يعمد ملكه فاستولى ( على سابر ملوك 
العجم و<خراسان واذر بيجان وتبربز وبغداد وعراق المجم وقهر مأو كهم 
وقتل عسا كرم ميث ققل ما بزيذ على ألف ألف وكأن عسكره يسجدون 
الى ( 1 
وحين انمه اسماعيل الصو ( الصقوى ) بفتوحه ناحية الغرب كارت 
لابد أن يصطدم بالتوتهن الإسلاميتين السنيتين ( الدولة الءمانية فى آسيا 
الصغرى والدولة الماوكية فى الشام ومصر ) والحدود متقاربة بين الأطراف 
الئلاثة . وبدأ اسماعيل الصو محرشاتة بالماليك والعمانيين فى وقت واحد 
ما أدى بالمما نييش والما ليك للقعاون بينهما ضذه .. وخشثى اسماعيل مغبة 
هذا التعاون تعمل على أن يستميل إحدى القوتين إل ةليضرب بها الأخرى» 
ولأنه كانم ستحيلا بالنسبة إلية أف يستميل الساطان ليم المماتى الذى 
تولى السلطنة بعد عزل أبيه لمهاونه ضذ اسماعي ل لصوف فقد رك د اسماعيل 
على امنيالة الثورى » وم له ذلك عن طريق داعية صوف شيعى تسلل إلى 
حاشية الغورى وأصبح من أخص فدماثه وسيطر على عفله وجعله فى العهاية 
حرج بجيشه نحجة الصلح بين اسمها عول الصوق وسلم العمالى لبهم الحرب بها 
م #تورط فى حرب مع سلم الممانى ويخسر الحرب وحيات وجيشة وتعهار 
الدولة المماوكية أمام الممما نيين بذون قصصد من العما نيين وبدون نية حفيفية 
من السلطان ألءما فى للقضاء على الدولة ا السنية ٠‏ 
والتقبع لعارريخ ابن أناضن لظا الحلع الذى كان يصيب الغورى 
والفاهرة من تحركات الشاه اسماعيل الصوفى ضد حلب على الحذود المصره بة 
المماوكية9؟ . 


)00( أخبار الة القرن العاشر و و فم ار 
(م) تاديخ اين لياس ولوس م11 :2155 ليم" 


جفقات 


وق وله الأثناء كانت الشوعة تقدرك مسر بثوقوت متنا نهم مم اعاطر 
الخارجى الذى مثله اسماعيل الصوف ٠‏ وأثار فزع الغورى ‏ لف العربان 
صضده ومهل الأشراف لاورة <تى لقد كار بالصءيد صوق شيعى وادعى المهدية 
١‏ وضر بت عنقه 6 وعمد الغو رى اس للوحثك '#من انتحل النسب الشريف 
يقول ابن اياس 9 حضر إلى 0 اب الشريفة « يقصد مكان السلطان » 
الشريف العجعى اأخيقج تعن 3 السامار الساطان الزى كان توحة ١‏ أفيال إلى ثاب 
الشام وثائب حلب ( للاستعانة مها فى - ها فى حرب المما نين ) وقد أبط مدة طوية 
حى فى أغاءرا! أاهوته عير 7 فظهر أ ن الساطان كان أرسله إلى شنا 
اسماعيل الصوق فق أنافية فى خير سر اقساطان بننة وبين الصوف ا 0 
بيت بين الاس ذلاث ... هلما كان ن دوم السبت خامس عث, عشر راع الآخرة رع 
السلطان قاصدا حو البلاد الشامية والحابية”©) أى >وحتفه ف مرج دابق » 
ويقرلالغزى ( قبل معركة مرج داب قرب الذورى ]ليه أعجميا كان ينسج 
المودة فى الباطن ببنه وبين شاه اسماعيل <ى أخر جه من مصر لقتال سل 
ممحة الأصلاح بدنه وبين العونى 6 ( وهذا " م الانتقام دن الدولة 
المماوكية . 


ول يكن اسماعيل الصوفى يتوقم أن :مار الدولة المملوكية .هذه السرعة 
5 العمالى اذا ف.رعان ما استغل الشيمة الحليين فى الكيد 


)0( قار ييخ أبن أياس ع | ورم : رما لام 255.2 هم 2 ربمء 
بال » وتاد ين ابن طولون ١/»«.م‏ 
)م( تاديينخ ابن اياس ونب 2 برس 9 اللكواكب السائرة لكف ٠‏ 


ع هرا عد 


اشام “م جرب حفلة مع الأمير الممارى حان تردى الغزالى. نائب الشام من 
قبل الما نيين » وأفشل الممانيون تلك المركات كلها ٠‏ 

وأخير؟ لأ اسماعيل الصوف إلى طزيقته المفضلة وهى اسثالة الها كم عن 
طريق موعوث صوفى شيعى سرى ٠.‏ و ذلك عن:طريق الشيخ ظهير الدبن 
الأردبيل وكان من الدعاة السر بهن لنثاه اسماعيل ولسكنه استطاع أن بخدع 
سلي المماتى فاصطحيه معه إلى تركيا ولسكن سسرعان ماعمل الأردبيل لصالح 
عقيدته الشيعية فرجع إلى مهرمع أجد باشا والى معي ومماوك سلى مانالا 
باحمد ياشا حتى حول إلى ذهب القشيع وقام ب#ورة على المما نيين وكان نصيبه 
م0" . ٠‏ ْ ْ 1 
تلك لحات سريعة عن المركات الششيعية الصوفية وموقفها من الدولة 
المماوكية فى مصر » ورأينا أنها أفلحت فى مهاية الأمر فى إقامة دولة شيعية 
صونية فى إيران بقادة الثاه اسماعيل الصو ( الصفوى ) أوعلى يده كان 
اهيار الرولة المملوكية فى مصر عن طريق ميغوثه السسرى الشريف العجمى 
الشبتجى الذى تسلط على عدّل الغورى واتنزعه من القحالف مع. المما نيدن 
رؤاقة فى المذعب السنى » وجعله يتحالف هم الغاه اسماعيل الصوفى ورج 
ينفسه لحتفه » ووقف الشاه اسماعيل بتفرج على قوة سنية فتهة تجهز على رفيقه 
لا هرمة وون أن محرك سا كنا .. اقد كان سلي الممانى فى طريقه. لحاربة 
اسماعيل.الصوف فوضم ابعاعيل فى طريقه الغو رى فقامت بدبْهما الحرب حمق 
الذورى ودهاء الشتقيحى المبعو ث السرى الذى عقد معه اتفاقا سرياً أخرج 
الثورى من مأمنه إلى مققله ؛ ومعالأسف ( فانهذا الاتفاق السرى ل يذ ٍ 
التاريخ شيثئا عن 00 ).طبةًا للتعامل الشيمى الذى بزع وا للسرية . 


٠ءلهق الغزى : الكواكب السائرة تلا‎ )١( 
٠ ؟١ه/1/؛ لق زيادة : الجلة التارضخية‎ 0 


دخات 
ويصد... | 
لقد تعرضت للصادر التارعخية بالتفصيل لتحركات الشيعة المسترة بالزهد 
والقصوف والتى يحت فى محركاتها فما قبل القرن الساوس كركات الزيج 
والقرامطة والدولة الفاطامية ٠.‏ وتمرضت بالتفصيل يهنا لبجاح المركة الصوفية 
الشيعية فى الفرن العاشر فى إقامة الدولة الصوفية الشيمية الصوفية فى إيران . 
ومعاوم أن السر ية كان الطابع الأسامى لبداية تلك الحركات وبالسرية 
تمحت فى إقامة حركها » وحين يمحت اهم بها المؤرخون وبيحثوا بدايانها 
وتطورها .. ومع أن تلك الدول الشيعية الصوفية ظهربٌ إلى ءال البور فإنها 
لم تهخل عن إلسرية فى إدارة أمورها السياسية الخاصة بالدعوة والمؤامرات 
وتلك سمة رئيسية فى السياسيات الشيعية ألحنا إلى بعضها حين مُفى الشاه 
اسماعيل الصوف على الدوةة المماوكية مخديعة مبعوثه السرى لدى الغورى . 
ونرجم إلى الحركة الصوفية الشيعية ف القرنين الساهس دس والسايع تلك اح ركه 
الى بدأت ف المغرب وانققلت إلى مكة م العراتق وتزعمها الرفاعيفى العراق 
م البدوى فىمصر .. وتقول أن السوية والغموض لازم تلات المركة المسهترة 
بالقصوف منذ بدايها إلى جايتها لأسها لتم »وما كان ا أن تظهر واتما 
فى كتابات المؤرخين المعاصر ين لما طالما 1 تظهر واقماً فى دنيا الدول وعالم 
السياسة .. لقد قغى على تاك الحركة المسعترة با لقصوف أن تظل ترفع راية 
التصوف وتنتحول إلى طرق صوفية إذائمة الصبت فى الأما كن التى كانت 
تصبو لإقامة دولة شيمية فها » وكأها حين نشات فى السياسة ١‏ كةفت 
( بدوة الباطن ) دولة التصوف من الأقطاب الممحكين فى العالم يزعمهم . 
وليس غريباً بمد ذلك أن يصير زعماء هذه الحركة من أبرز الأقطاب فى 
اعيقاد العامة . 


4 لس يه لسعاي بيده لشي 


الام سب 

ومع أن المؤرخين : يسحلوا م يفطم بوجود وله الحركة اأسرية تإر*ك 
كقابائهم نثى بكثير من التحرك السرى لاشيعة بو يده السكثير من اللمحاثٌ 
فىكةب المناقب والطبقات الصوفية التى تبرز الدداهم والتحر كات السياسية 
فى إطاز من الكرامات الموحية والتى تعبر عن أحلام نفلة لم بقدر لها أن 
تتحقق إلا فى عالم العننى ودنيا الباطن وادعاء السكرامات' الزائقة ٠.‏ 

وءهمة الواحث إلقار ى فى عمس نا ألا يقتعدر عما كتبه المؤرخون 
السايقون من عاصروا الحدث وكتهوا عن إقامة الدول الى يجحت نعلا » 
فالسابقون ل يتركوا لنا إلا القليل .. إن التحدى الحقيق يكن فى أن بحاول 
باحث القار بخ الهوم تقبع الحركات السرية الى ل تم » جمع للها الأداة وينفد 
1-7 إلى ماحت الظاهر من الأحداث والأخبار ويلق بالأنوار الكاشفة 
من القار بيخ السيامى المعاصر للحركة السرية لسك بظال ماخفى منها من أحداث » 
ولا يأخذ ما تعارف عليه الناس كتغبية مسامة طالما لا يمد لها سند من 
العاريخ أو العتل أو الدين .. وهذا ما حاولت أن أنمله فى رصد حركة 
البدوى وأرجو أن أ كون قد وفتنى الله تعالى فيه .. 

قد ينكر السكثيرون التضية بأ كلها .. قضية أن يكون البدوى والرفاعى 
أصحاب طموح سياسى ودعوة سرية لقاب نظام الحم فى المنطقة » ولكننا 
نؤكد أن ع.اصر التآس واضحة جلية فى سيرة أولئك الصوفية إلى درجة 
تمملهم تلفين عن الصوفية العادبين تمن قفو من الطموح السهاسى والحركة 
السياسية السرية . ظ 


( د) ونلخص عتاصر القآمر هذه الحركة السرية فما بلى : 
رم لكات الات انال 21130 


أولا + كوحهم بدا واحدة دون بادرة اختلاف وشقاق» والصوفية شأ هم 
التفرق والاختلاف إذا كنت حياهم نى التصوف وحده ٠.‏ يفول دو,م 


2 ١ ارم‎ 

الميونى'ت م.م (ما تزال الصوفية ير ما تنافروا مإذا اصطلحوا فلا 
خير فمهه” © ) . واختلاف الصوفيه يظهر فىاختلافاتهم الى.:مرة فى تعريف 
'التصوف والزهد وءقامات القصوف واشتماقاته وعقائده التفصيلية » وحين 
محول القصوف من النظريات إلى التطبوق العسلى وتسكوين الطرق 
الصوفيه انتشر الخلا بين أرباب الطرق الصوفيه واتحدر إلى تنافس حول 
الأتباع والموائد والولام والرغيف والدرهم والديئار . 

أما أصحابنا من نستر بالقصوف فقط فم يمرفوا هذا الثقاق . فاين عرى 
مثلا وهو من أساظين الدعوة والتصوف النظرى الفلسفى يقول فى صراحة 
( العصى والتضبان إذا تفرقت تسكسرت وإذا جعت لم تقووا على كسرها 
فاجدمعوا ولاتقفرقوا)0©. وحين بدت الدعوة حت ىأو لك تعالي أبن عرف 
فكانوايذا واحدة على من عدام من الضوفية الاخر ين » فالبذوى ‏ يكن 
الود للعاصره الدسوق ويستقبل البلفينى والبلتاجى فى نفس الوقت الذئ يطره 
فيه الصوفية الآخرين ويثول (عايكم الطمس واتلفاء إلى يوم القيامة ) وأتباع 
مدرسة الواسطلى يتخلون بكل بساطة عن الأسكيدرية ليخلاو الو للشاذلى 
الزى احق ل مكانة أستاذم نسها » والدسرق بمقبر نفسه ضمن المدرسة الثاذاية 
لأنه تابع طريق الشاذلى فى الدعوة » وأبو السعود بن أن المشائر على دلة 
وثيقة بمعاصره أنى العجاس البصير الوافد من الغرب ف نفس الوقت الذى 
محس فيه بنفورهم من عمد الرحبي القناتى المنشق على الدعو:. » والهدوى 
لا بمستر رح إلا إذا أنهى كل وجوه صوفى الف فى طنطا وفى نفس الوقت 
سمح لسالم الغرىيا لبقاء لأنه زميل ف الدعوة » والدسوق يقر بتبعيعهالبدوى 
)١(‏ الرسالة القشيرية م؟” . 
(1) دسائل اينغ عرنى ( كتاب التراجم وم ) ظ عيدر أباد )و 


ب ابراه 


فيقول ( وأما ولد الم سيدى حمسن البدوى فإنه الأسد السكاظم > 
وفى ذلك يقول : 
ال ابن أنى الجد نضل الله علينا عم" 
كل الجاعة تيم والسيد أحمد عم 


وبأنحسار العامل السيامى ونحو ل الطريقة الأحمدية إلى تنصوف بحت ساد 


3 


العنافس والتنازع بين أشياخها وألمح اليدعية الشيرة + ' 

ثاني يرم تعابع الزمى والحتلاف المكان إلا أن التخطيط واحذ بين 
المدرسعين الرذاءية والبدوية » «الرفاعى بؤْمس فى البقاء فى أم عبيدة إن أن 
٠‏ بموت والرفاعى يأمس خلفاءه بنفس الأمى ويأمس أبا الفتح الواسعلى بالاقامة 
فى الأسكهدرية إلى أن موت » والبدوى يظل فى طنطا إلى أن يموت » وكلا 
أرسل مبعوث إلىمكاق قال له (مقامك ومانك بها) » م إن السياسة واحدة 
لدى الرذاعى والبدوى ذكلاما ساق أتهاعه عديد من المزم وفى الوقت نفسه 
واجه الجعيع بالتصوف ( إما ا فى الخخانمكالرفاعى أو الجنون والجذب 
كالبدوك ) . . وكلاها أرسل بمومًا إلى الأماكن الحامة فى ناحيقه وجعل 
من مقره مركرا للدعوة تعان القصوف وترسل الوفوه فى الخفاء » وكلاما 
ادعى لنفسه نسب علوي هاشميا وسار الأتباع على نفس الطريق ( أوعاء السب 
العلوى ) . وادعاء السب العاوى عادة سيئة بدأ بها ثواز الشيعة واشتهر بها 
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() عبد الصمد الجواهر مم . 0 
| 22 يقول عن الثسدم عمد أجيد الأحدى الذى كان شيضا سئة 1ه ىم تزل 
أخو نه عضاو نه ويشكوته للحكام ومح ذلك يصير على أذام ) وقد أدى تنافس 
الا ياب الاحدية إل مدل الشيخ عوك الكريم الاحمدى سثة 7م54 »6 راجيع 
الجواهر أعيد الممد مم2 وم 0 03 ْ ١‏ 


سمه [8٠9‏ ب 


الفاطميون ثم سار على منوالهم أساطين الجركة الشيمية كالرفاعى والشاذلى 
والاسوق والبدوى » وحتى لوصح هذا النسب فلن يغنى عنهم من الله شيئا . 
ب ولمح تخطيملاً آخر على مستوى أعلى وأعم . . فكل الرءوس أنت 
من الغرب وأقامت فى مكة وتحركت منها إلى العراق ‏ ثم انمه الهدوى إلى 
طنطا .. ومن العراق والمغرب كانت تأنى الونوه إلى مصر بشيخ وصريدين 
أجانب يكونون مدرسة نجمع الأتياع من بين المصريهن ك فءل أبو السعود 
الوامعلى وأبو الفتح الواسعلى وأبو العياض الم وأبو العهاس البصير وأبو 
الحسن الشاذلى . ثم البدوى وأتباعة من خارج مصر . 
وهفاك مخطيط آآخر نافحه على نطاق ضوق فى تاريخ البدوى فى طنطا 
فهو سلسلة من الأحداث المرتبة الخططة لاوجود لاصدفة فهها » تند قدم لطنطا 
مباشرة وانمه رأسا إلى بيت ركين الدين0؟ وسرعان ما أتنه الونود مر 
العراق والحجاز والِن والشام وكانوا من أوائل أتباعه » وبادر بالتخلص 
من الصوفية الأخرين فى طنطا ثم كانت بعوثه إلى داخل وخارج مصر 
وصلاته أ اغامضبة بعدرسة أنى الفتح الواسطى والدسوقى » وهو هم ذلك كله 
مجبول فىمكان مجهول يتظاهر بالجذب والجدون » وهو حا بأمره فى طنطا 
الى أصبحت مدينة كاملة للدعوة بإتباع يمزمهم عبد العال وتحت أصيته 
مثرفون على الكنس والطبخ والبريد والماشية » و.هذا التخطيط أصبحت 
طنطا م ركنا للدءوة يضارع أم عبيدة فى المراق .. أى أن اليدوى فى 
رحلقه لأم عويدة تضع أيامه سدق أو فى صراع ووفاق مع فاطمة بت برى 
3 تزعم كتب المناقب . . ٍ 
والأساوب واحد بين أشهاخ الدموة نهم يغضون الطرف عن 


(:) يقول الشعرانى فى ذلك ( ثم قصد طنتدا فدخل على الحال مسرعا دار 
شخص من مشايخ البلد سمه ابن شحيط فصمد إلى سطح غرقته و٠١‏ ) 


وات 
الالبامات اعلاصة بالنساء والاحراف الخلق بل قد توحي بذلك عن ممد 
سيرتهم لإهاء اتلصم عن الفرض السيامى » فالرفاعى الهم باجم بهن والنساء 
والرجال وقريها من ذلك اتنهام أبى العاس الام ول بحاول أحدما الدفاع عن 
سه » وخضر المدوى كان يقددق علنا بفجوره وكتب اأناقب نسجت 
قصية فاطمة بنت رك كغطاء صل هدف البدوى من رحلقه إلى المراق 
وأم عبيده . 
والشيعة كرواد القتصوف ابتسكروا الطرق الصوفية ليستطيعوا بها التغلغل 
فى أعاق الجسماث . وقد بدأ عبد التادر الجيلاف ( 019-4074 ) تسكوين 
الطريقة القادرية » وسيرته نصح بالطموح السياء.ى ا 60 كا يجدو من 
ترجدته فى الطبقات السكيرى اثمر الى » م تابعه ابن عرفى نأسس الطريتة 
ال كبرية » وفى القرن السابع كان انثاء الطرق الرفاعية والأمدية السطوحية 
والبرهامية الدسوقية والثاذلية اسسوة بالؤولة الفامامية2؟ » وفيا بعد 
انقشرت الطرق الصونية حتى أصبح فى عهد الشعرائى من إحدى العاوات 
السيئة للصوف أن يبادر بتسكوين طريقة صوفية ينافس بها شيخه ويزاحم 
بها الآخرين . 
والمهم أن ابتداع الطرق الصوفية لم يكن عبباً » نقد كانت الطرق ستاراً 
جمع الأتباع وينشر الدعؤة ويرسل الوفود وفيها تعقسد الاجماءات وتم 
الراسلات .. حتى إذا خاب السعى السيامى استفلت إمكانيات الطرق 
الصوفية فى اعلاء مكانة الأشياخ وتقديسهم وجم النذور (والنقوط) ونصب 
الولام .. م نابعهم الأخرون فعمت البلوى بالطرق الصوفية وفروعما العديدة 
فى كل شارع حتى كان فى عصر الشعرانى بين كل طريقة صوفية وأخرى 
شيخ ناثىء يحاول تسكوين طريقة لنفسه » وأصبح عملا مر أن تنثىء 
)١( <<‏ كان شيا لاف مدين الغوث زعم المدرسة المفربية . 
0 سيق أن أش را إلى أن الفاطميين ابتكرو! الطرق الصوفية كما حدث من 
ابن مرز وق القرشى . ْ 


ليفسدك وأبنائك طريقة 08 تفيح لك أ كير قدر م الهم المربح: والبطالة 
اللذيذة .. وقد أثار أولئك حدق التعرانى نهب ساخطا علمهم.ى كتبه 
« لطائف المنن © و« رسالة إلى مسدعى الولاية فى القرن العاشر © و« تذبيه. 
المغترين » و« ردع الفتراء عن ادماء الولايه الكبرى » ... لخ : 1 

وبالإضافة لمناصر التآمر السابقة فهناك غموض ومعميات وتساؤلات 
لاتوجد إجاءه واضحه ها ولا تعليل مناسب إلا فى ضوء الدعوة السريه .. 
من دياك مكلا : سب 

ناذا ظل الهدوى مجهولا معذ وفاته فى القرن السابع إلى نهايه الترن 
القاسع حين بذأ التأربخ له على استحياء ذما ذكره السيوطى فى حسن الحاضرة 
مع أن السووطى لم يذ كره فى الوفيات فى كتابه « تاريخ اطلفاء » وى 
حين ذ كر ترجه الخقصرة فى « حسن الحاضرة » كان الرجه الوحيدة 


الى لم يذكر فيه مصدر) أخذ عنه .. نم كانت ترجعة التاليه فى طبنات 
الثعرانى فى الثرن الماشر بدون مصدر أيضًا . 

و ( البدوى) هو من أشهر الأعلام نى مصر بل ربا يكون أشهرم على 
الإطلاق . ولا لتعليل لاتحهل به حين كان حيا يرزق فى القرن السابع إلا 
أنه كان داعيه مسقتر؟ ؛ ولا تعليل لششبرته فها بعد إلا أن له أتباعا سريين 
تتثروا الفعانة فى كل آرجاء.مصر وخاحها . وزمهم: شين البدوئ 
واشمبرت طنطا والمواد الأحدى والطريته الأحدية السطوحيه وهم 
أسعيرت سيرة البدوى ثراثًا شمبياً تحنظه الصدور 2غتاطا بادكرامات 
فيقوا, عبد الصمد « إن الناقلين اتلك الكرامات غير مملومين والمؤ لفين 
ها غير مشهورين والحا كين للاقوال غير مذكورين9؟ ) . 


0 ش 0 


و.. اذا ساس الرفاعى أو البدوى أتها 46 بالخزم بيما واحة الأخربن 


بالتصو ل وللات ؟ إن الشأن فى الصسوف المادى أن يكون واضحا صر با 
نهو إما ( مجذوب) أمام الجيم وإما ( سالك ) أمام اللجيع .. فليس لديه شثىء 
مخفيه؛ والقصوف ف ذلك المممر كانولا » بزال مرعى الجانب ؛ والصوف يتمع 
بالحظوة ة لدى الناس والحكام فلا وأعى حينئذ لاقلون اللهم إذا كانت هناك 
خبيكة فى النفس ودعوة مسرية خشى موا<هة الام ومن لابوئق بهم . 
. » ويلفت النظر أن البدوى دخل طبطا فى أسوأ حال » ماشياً على قدميه 
ه5ورم العوئين :ديمه الصبيان اغرابة مظهر م كا ورد فى نرحهته فى الطيقات 
المكبري للثرانى وذلك أصى منقظر من مسافر ألى من مكان بعيد وقاسى 
[ اكير من وعثا؛ البغر . واسكن من غير المنقظر أن يحد ذلات السافر بيتا 
يؤويه بسرعة وأتهاءا بلحقون به من الشام و العراق والحجاز والون» » “لايليث 
فيد متحكا فى طنظا » وصاحب دور وءاشية وحاشية » وذلاك لامحدث 
إلا فى أساطير ألف ليلة » ولسنا يحد ذا حلا مقنماً .. والحل المقنع بتجلى 
فالدعوة ة السربة الخطط ها بأحكام من قفل الشيمة أساطين الدهاء والسرية. 
م اذا برسل الصوفالعادى يعوا ويازمهم بالبقاء فىأما كنم حتى 
اللو ت ؟ . الكأن فى الصوف العادى أن تحاول بتدرالإمكان أن يكثر الأتباع 
حوله؛ فكلا كثر الأتباع زاهالمدد وتعاظءت (النفحات) مناأريدينوالحبين » 
أما صاحينا الذى يصطنع القصوف سقاراً فهو يزع البلاه بأتباع دائمين 
ويعزز الاتصال م حت إذا حانت ساعة الصفر محركوا ؤساعة واحدة كل 
مهم بأتباعه فى بإره واسقولوا على السلطة ٠‏ 0 
: كم ل تعلل إحراق السكنا ئس المسرية كلما ماعدا واحدة فى 
السكنيسة الملقة ‏ فى وقت واحد فى جميم البلاد على امقداد العمران المعمرى 
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ف أقصى الصميد إلى الأسكندرية ؟ ثم يلصق ذلك بأحد أتواع الدعوة . 
1 .ويكون واغعا أن ذلك الحدث قد خطط له بإحكام ونفذ بطريقة واحدة 
فى كل البلاه .. نم يألى الحدث بآآثار مدمرة داخلياً وخارجيا لاتمكن فهمها 
إلا فى ضوء الانققام من السلطات التى حالت دون تحقيق الحدن الذى كان 
أصحاب الدعوة المتنشرون فى كل البلاد يأملون فى الو دو ل إيه ‏ »وقد 
عاشوا على أمل نحفيقه أياما طوالا . ْ ْ 
* ويلفت النظر أن أصحابنا من المتصوفة الشيعة قد عانوا الشكثير من 
الاضطهاد إلى درجة الاغتيال ومؤ امراب النهل كا حدث لاشاذلى ف المغرب 
وأى العباس الم لعفن وأبى الحجاج الأقصمرى فى الصعيد و أنى الفتح 
الواسطى فى الاسكبدرية و اسماعيل. الاثيالى فى انياية 'وخضر العدوى 3 
0 بييرس وأين عبد السلام . 
© أب ملق الزرب والبدوئ فق لانطان سنن ا معطلا بن وقد المرقا- 
والرفاعى فى أم عبيدة حين أنكر عليه العارضون » وقد أدت المؤامرات 
إلى ققل بعض أساطين الدعوة كاءن بشيش وعز الدين الصياد الرفاعى . . 
والعهد بالذعاية الصوؤية أن تضخم الحديت فيا يعد منقهة للأولياء وأن تثير 
السخط والحجوم على أعدائهم » وليس اغتيال ابن بشيش والصياد بالشىء 
المين » ولكبنا نفاحا سكوت مريب عن ظروف التعل وملاينات 
الاغتيال » فسكل ماهفاك أن بقال إن ابن ألىالطواجن هو قاتل ابن بشيش 
وأف وومقاط: الاك الياد ايا له (الشبيد عز الاين الصياه) ٠‏ 00 
.ولا تعليل.هنا إلا بالدعوة السرية والحرص على كمان ظردفها » ولو 
نحسدث هذه الظروف.ف مققل أحد السكبار ٠.‏ ولا تعليل لهذه.السلدلة من 
الأغتيالات والاضطهاد والحاكات إلا أن أوائلكه أمحاب هدق سرى 


هؤؤ سد 


مضاد لادولة الحا كة » والحر ب الطفية مستمرة بين الطرفين .. وبيما ترب 
السلطات المتصوفة العاديين وتقم طش الموانق والزوايا والربط نأنها تلاءق 
المنسترين بالقصوف بالاضطباد والحا ات وأولئك ينتقمون منهم بكرامات 
مزعومة 3 

ثم هذه الرسائل الشفرية التى كان يرسلها الدسوق لأعوانه فى مصر 
ومكة وبدعى أميا باللغة السريائية » وماهى فى السريانية بشىء » وقد ما 
هل تسم الشرنانية نا كر وعاءولا تقمير هذه الشفرة الى ادهو 
الشيمية السرية واتصالاتها الشثرية .2 00 

وفى العهاية فإ عناصر الؤامرة وظروتها ووقابعها تتملى هم الو اقم 
القارخى للمنطقة » فنى القطورات القار يؤية المعاسرة هذه الدعوة الإجابة 
السكافية على ازدهار الدعوة نم اممحلاها . . نقد انتشرت الدعوة الرفاعية 
وتغلغلث بعولها فى الشرق ولكن قفى علمها هناك ظهور اللطر المغفول 
والدولة الخوارزمية السنية » ثم تخيرت ظروف العراق إلى الأسوأ وعوت 
الرذاعى وامهيار الدولة الفاطمية فى هر كان التركيز على مصر الأبوبية » 
وزاد القركيز علىمصرالأيوبية بمجىء البدوى <ين ضعف اله-كام الأأبو بوون 
وانثغاوا فى صراع عا'لى مستمر مع اذطراب مبعئه الحروب الصليبية الوافدة 
إلى مصر وتحالف بعض الأيوبيين مم الصليبيين فى الشام وبوادر أعاطرالمةولى 
الزاحف من الشرق وضغئطه على الدولة الهوارزمية الى تضغط بدورها على 
الحكام الأيوبيين فى العراق والشام.. وازداه الضعف الأبو فى حى سافات 
الدولة فى مصر وانشفل الحكام الجدد عنافساءهم الداخلية ومشا كلهم 
الخارجية عم الأيوبيين والمغول » وفى هذه الأثناء وصل أشاط البدوى إلى 
الزروة » ولكن بد توطيد الدولة المماوكية على بد اللاهر بيبرس وهو 


2 


خهير فى المؤامرات شديد الدهاء» سريم التحرك لمواجهة أى خطر أو مؤاءرة 
ووضح أن آمال الدعوة قد خاوت على يد هذا الماهل القوى » وهذا 
ماعل 

ثم إن غموض الحوادث وسريتها أمر لازم وضرورى فى بداية أى دءوة 
سرية :. ويكون أشد ازوما وأكثر ضرورة إذا كانت تلك الدعوة شيعية» 
فا أشيعة م أهل التفية والأسزاق وتسكوين الدعاة والأأمار والتأثير على 
المصوم وأصطناع الجواسيس “وم أصحاب الرموز والتأويلات والسرادب. 
0 الامام الستور والأاخاز وهم مجتدعو جميع المذاهب والمقائد المنحرنة التى 
تقدس الأئمة والأولياء . . ثم مم الذين نشروا عبسادة البدوى وتألببه 


فى مصر .. وهذا موضوع الفمبل الثاني 00 


تلز تنا كنا 


9 5 / 20 5 2 
0 تت 


خرافة اليدوى 


تعاملنا فى الفصل الأول مع د حقيئة البدوى » كداعية سرى استغل 
التصوف ستارا هنف سياءى وحين نثل اضطر للاستمرار فى حمل راية 
التصوف لأهاية .. وموعدنا فى هذا الفصل مع «خرافةالبدوى» » فءن طريق 
القصوف ارنسسث للبدوى صورة أبمد ما تكون عن ألو اقع القار نمى أو 
حتى الواقع البشرى ٠.‏ فالكتابات الصوفية عن البدوى تضاءلت فمها صفات 
البشر بقدر ما ظورت مها سمات العأ ليه .. ومن نانلة القول أن نذ كر أن 
حقيقة البدوى كداعية سسرى لم تظور فى تلك السكةابات الصوفية إلاىصورة 
منامات وإبمحاءات ورموز » ورورالزه: وكثرة الأتواع وانتشارم تسرب 
البدوى للدمّل المصرى بالصورة اانى رسمها أعوانه من الشيعة المتصوفة .. 
وقد وجدت صورة البدوى تلك مكانة هامة فى الوجدان الشعي الذى يحفل 
بالكرامات ويعشق الأساطير وبرده الأقاصيصء حتى إن الشعر الى فىترجمته 
عن البدوى يقول « وشهرته فى جميم أقطار الأرض تذنى عن 0 © 
أى أصبحت الأقاصيص الشعبية عن البدوى مصدر ؟ يأخذ عنهاا الشعر الى 
وغيره فى التأرريخ للبدوى ٠.‏ 

ولسنا فى محال الأحوص لشخصية البدوى ف التراث الشعى واسكننا نقور 
أن الوجدان الصوفى حول شخصية الهدوى القاريخية إلى « خرافة » فياعتقاد 


() الطبقات السكيرى؛ 168/1 ٠‏ 
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ألناس 6 خرافة حول عا الودوى من داعية يبول إلى ولى معلوم 4 دوهن 
إنسان وبشر إلى إله » ومن تراب ورفات إلى ضريح ووثن . 
ويتحمل العموفية الشيعية هذا الوزر أمام الله تعالى نقد ضلوا وأضلوا . 
ثم توالت الأيام وينشأ الجول بمد الجيل فيجد تقديس البدوى فى ازدياد فلا 
نسعة إلا القسا بم وإلاا. مهم بأنآاروج على ماتعوده الأياء والأسلاف» ونحولت ّ 
, الخرافة 6 َ « قدأسة » لايصح أن يقترب ا عمل 5 عم إلا مدر 
وخوق: ٠‏ ولسكن هل يدوم الحال .. طيما لاء ندوام الحال من الحال ؛ 
وقد كانت دولة الودوى ف أوج ازدهارها حين أ الناس 2 حصيض 
القأخر والجهالة »ثم تأثرت دولة الجدوى تدر يا بالصحوة العقلية والنبضة 
من التقديس وتنتشع سحب من اعكرانة » ولا أدل على هذا الرأى من أننا 
و قرأنا الآن ما كتبه السابتون فى القرون القاسم والعاشر وما يايها عن 
البدوى لما اسقطاع عقلنا أن غم كقابا. مجم لأسهم بعبرون عن عقيدتهم 
ف اليدوى وغيره م٠‏ ن الصوفية 0 وهناك مثل آخر 34 ش عدر نا وذا يحد 
البيئات الشعبوة حيث يعم الجهل وتقل حركة القطور ‏ تجدها أ كثر ا حتفالا 
بالهدوى والضصوفية 2 38 نأ راقية والثقفة » كي ازواد العم والكقافة 
كلا تضاءلت اعطرافة ا ا 


. وبعد . . فعلينا الآن أن نبحث « خرافة البدوى » من وجبة النظر 
الدينية ؛ ومصادرنا الأساسية تتمثل فى القر ان السكريم الذى بحتسم إليه 
تقول عليه ثم فى كقايات الصوفية أنفسهم عن البدوى طيمًا لنظرتهم إليه 
وأعتقادمم ديه » وهو مأ نعقبره خرافة ستحق وقفة للمناقشة ليظهر الحق مهعا 
كان مولا ويدحض الباطل مهما كان عالى الصوت ؛ والباطل مهما دامت 
دولةه فبى قصيرة لا تصمدأ مام أنوار المق وآياتَاللّه تعالى فى كتا بدالعزيز . 


حم 44 ! سبد 


وقد أن الأوان بسد فرون من التضاول واجهالة أن نزول أإرافة وأن تطهر 
منها عقو لالفاس رحمة مهم من أ كاذيب وأفك مفترى يضلالفاس عن طربق 
له الواضح المبين وبحبط أعالم الصالحة ويتعد بهم عن القطاور اعملاق فى 
ونيا الحضارة »كا محرمهم ركى الله تعالى الذى يهى عن تقديس غيره هن 
.بشر وحيجر ع لو كان ذلك البشر هو البدوى ولو كان ذاك الاجر هو 
) 0 00 ْ 0 
لقدجمل الصو فية الشيمية من البدو ولا قال وغل غرانة: 
وجماوه إِها متصمرةا فى ملك الله تعالى وعالما للغيب وهذه خرافة أخرى » 
شم قميدوا البدوى بالعبادة من صلاة وحج وتوسل ونذر ومواف 6 وكاما 
حسيد عطرافة الهدوى الإله فى نظرهم : ثم بالذوا ففضلوا البدوى على اله تعالى 
فى التقديس والعهادة . . وهذا أفك مفترى وغاو رما لم فيه الارر قَّ 
السايقون . 
ثم اتهعوا خرافامهم فى البدوى بتأويلات « خرافية » تسمح لم بالا تحلال 
' املق فى ا موالد وغيرها 6 وقذ يسأل سائل » وما ذئب البدوى إذا احرف 
'أتباعه ؛ وقد أجبنا على هذا فى ختام الفصل . ظ ١‏ 


هت ه © 


ولتم 8 *قت 


أولا: هل لعدان المدوى ولا لله تعالى ؟ 


ومن هو ولى الله ؟ 


ولنبدأ بإجابة السؤال القالى « من هو ول الله ؟ » نفيه الإجابة ”على 
السؤ الالأول » يقول تعالى د ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولام يحزنون 
الذين امبوا وكانوا يفون لم البشرى فى الحاة الدنيا وفى الآخرة 6.. . 
0 يونس 4 : 4+ 
نولى الله تعالى موصوف بالإعان والتقوى » ونى آيات أخر يقول الله 
تعالى عن اتصاف الولى بالتقوى « . . واللَه ولى المثقين » الجاثية ١١‏ وبقول 
« إن أولياؤه إلا المتقون » الأنفال : 4“ وفى الآية الأخيرة جرى 
الأسلوب بالقصر أى أن الله تعالى لا يوالى إلا من كان تقيا . 
ويقولتالى عن انصاف وليه بالإعان«والله ولى المؤمنين » لعمران م 
ويقول « والله ولى الذين آمنور رجهم ٠نالظلمات‏ إلى النور » البئرة 0ه 
ومعنى ذلك أن ولى الله تعالى لابد أن يتصف بصفتين أساسيتين ما 
الإعان والتقوى » وإذا حلانا هاتهن الصفتين فى القرآن الكريم لتعرفنا 
على سمات الولى فى المنظور الفرا بىوعى : - 


ف البوقة أ صفات عامة  :‏ ومفعناها أن الإعان والتغوى 


مفات عامة لا لقص مه شخص بعيئة أوعين محدد ا طاثفة خاصة » وإعا 
هى مفاك مطر وحة أمام البشر يم فى ونيا التعامل ومطلوب دن بنى آدم 
كلهم أن يتحاوا مها عريا كانوا أم عدأ 4 أغنياء أم فقراء 6 رحالا أو 
نساء؟ ( صقارا أو كارا ل مون أتواع تدأو عس ىأو معومى عليهم السلام ٠.‏ 


فعن الإمان يقول تهالى « إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى 


حت اند 
والصائبين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صا فليم جرهم عند ربهم 
ولاخوف لاف مي لاو :نون © البقرة 55 ٠.‏ أى إنه بغض النظر عن الأسماء 
والطوائف ذكل من آمن بللّه والهوم الآخروتمل صالحا لزاؤه جزاء أولياء 
الله تعالى الذين ه لاخوف عام ولام بحز 'نون»6 . 
ونظير ذاك ما يتوه ا «وما وبق الرسليت 
إلا مبشرين ومئذرين فن آمن وأصاح فلاخوف علبهم ولام يحزنون » 
الأنعام بم؛ » أى أنه من امن وأصلح من جيع أتجاع الرسل فهو من أولياء 
الله تعالى الذين « لا خوف عليهم ولام يمزنون » . 
< والتقوى : أيضاً مطالب بها بنوا آم جيماً منذ أنزل أبوم آدم إلى 
الأرض يقول تعالى « ياب آدم أما بأتيسكم رسل ممم يقصون عليسكم 
آياتى فن انق وأصلح فلا خوف عاتهم ولام يحزنون © الأعراف ه".. 
فلابد لينى آدم جميماً من الاتصاف يا لتقوى لهسكونوا من أولياء اله الذين 
د لاخوف عامهم ولام حزنوق 6 . 
ويقول تعالى لاناس جميما د يا أيها الياس اتقوا ربكم الذى خلقم من 
نفس واحدة » النساء : ١‏ » ويتول«ياأ يها الناس اتقوا ربكم إن زازلة 
الساعة الثىء عظىم » الحج ٠‏ ء وف سورة الشعراء كان كل فى بدعو 
قومه فى كل عمس بكلمة واحدة حى « ذاتقوا الله وأطيعرن » شرل تعالى 
لأمة ممد « ولقد وصينا الذين أوتوا السكتاب من قبلكم وإياك أن اتقوا 


الله 6 النساء : ١١‏ . مَالمؤمنون المتقون هم أولياء للَهُ فى كل عمس .. 
؟ ‏ العرضية : أى أنها صفات تقبل الزيادة والنقص »أى ليست صفات 
لازمة لمرء طولة جياه ) بل تشعير زيادة ونقصا حسب الصمراع لقانم فىداخل 


#ى# سس 

الإنسان بين امير وااشر » بين الهوى واعاشية » بين الشيطان الذى يحرف 
من الإنسان مجرى الدم والفطرة السايمة التى ذطر الله الناس عليها » والعصمة 
له وحلده وللرسل فيا يوحى الله إليهم بد وقد خلق الله تعالى البفس البشرية 
وسواها على أساس .الفجور والاقوى وقدم الفجور فبها على للتقوى :تال : 
« ونفس وما سواها تألهمها لورها وتتواها » الشمس 207 م) ٠.‏ وصراع 
الشيطان مغ الفطرة السليمة فى للؤمن مستمر باستمرار الجياة » وبيها نكون 
. السيطرة السكاملة للشيطان على السكافر فإن اأؤمن يظل فصراع مم الشيطان 
ف داخل نقسة » وهذا الصراع قد ينجم عنه بعص رزلاب ومعاض فيسارع 
الو من بالاستنفار والقوبة» وقد رج منه منتعيراً على هوأه وغرائزه وحيائذ 
يكون تنا ٠‏ 

يقول تءالى عن سيطرة الشيطان على المشركين دون الَوْ منين 0 إنه ليس 
له ساطان على الذين أمنوا وعلى رمهم يتوكلون إبما سلطانه على الذين 
يعولونه والذين مم به مش ركون » النحل : وه » ٠٠١‏ » ويقول «إن عبادك 
لس بك عليهم سلطان إلا من اتبميك دن الغاوين 26 المجر : 25 . 

ويزيد 0 حدة الصراع ف داخل المؤهن أنه متفاعل مم البيئة ملا لب 
ليس فقط عراعاة التقوى فى نفسه أثناء تعامله مع خضم الحياة - ولسكن 
مطالب أيضًا بأن يؤثر فى مجتمعه بالخير » ومن الطبيعى وهو بشر غير معصوم 
أن تؤثرفيه بعض المنوأن يسةسل ينا للهوى وحظ النفس وحي لالشيطان» 
وحين يق فى حهائل الشيطان فان يكون تنقيا .وحين يسارع بالتوبة والندم 
يكون 5 ؛ وحين ينح فى السوطرة على نفسه وغرأئزه وينجو من الوقوع 
فى الم يكون تفي تنيا » وتلك مجر حالة من حالاته . 'وهكذا » فإيمانه 
وتقوآه فى حالة تغير مسععر وارتفاع واتخفاض طالما بق حيا . 

يقول تعالى عن الإيمان كصغة قابلة للزيادة والنقص 9.. وإذا تليت 


شار د 
علبهم آيانه زادتهم إعانا » الأتفال : ؟ « .. تأما الذين آمنوا فزادتهم إهانا 
وهم يستبشر د ذا »وما يقبل الزيادة يقل النقص» فيةول تعالى 
عن العامى وكيف أنها تذهب بالإعان ه كل بل ران على قأوبهمماكانوا 
يكستون » الطففين ١4‏ . 

ويقول عليه السلام عن اللؤمن حين بقع فى المعصية ( لا يزبى الزانى حين 


يزلى وهو مؤمن ولا سترق السارق دين يسرق وهو مؤمن ) . وااؤمن إذا 


وقع فى العصية ‏ ولابد أن حدث هذا نسارع بال لدوية وهر هل الا 'نموة 
فيكون حينئذ معن التقين طالما بر بوعده و أقلم » يقول تءالى « والذين إذا 
فعلوا فاحشة أو ظاموا أنفسهم ذكروا لله 0 لوبهم ومن يغفر 
الزئنوب إلا اله ول يصروا على ما فءاوا وم بعملون. 1 لعران وم . 
لمل من صفات المتقين المسارعة بذكر الله إذا وقع نعلا فى معصية والعزم 
الصادق على ألا يصر على نعل المعصية . 

فالتقوى 0-00 : باستمرار احياة بقوها فى نفس الؤمن الاسقمرار 
فى ذ كر اشتنال 6 عمق أن بداوم على ذ كر اله أن يخشاه « إنا إن 
اتقوا إذا مسهم طائف من ,الشيطانتذكروا فاذاع مبصرون » الأعراف١701»‏ 
وليس معنى ذلك أن الؤمن ملنزم مام بذكر ال تعالى » فليس ممصوما 
وإنا بين الله تمالى لأتباعه الوسائل السكفيلة بمحاربة الشيطان الذى يحرى 
فى نفوسهم مجرى الدم والنفش الى خلقت على الفجور والتفوى » وتت ركز 
هذه الوسائل فى ذكر الله تعالى واستتقاره » حتى يضمن لنفسه أن مخفف 
بقدر الإمكان من ذنوبه ومعاصيه <تى إذا اننوت حياته كانت البتيجة 
المهائية فى صالحه . 


م« صقات غيبية : أى لابعر حقيقمها لاله وحده ؛ فالا مان والتتوى 


كد واب 

صفات قلبوة وسبحان من يل ( خائنة الأعين وما “نى الصدور ) والمتاهر 
خداع ؛ بل رما يكون أ كثر الفاس تظاهرا بالإمان عو أ كثرم رياءا 
ونفاةا » فالاعان تعامل خاص بين العيد وربه الطلع وحده على السرائر » 
والتفوى أكز من الإعان خفاء وسرية » لأها تشمل حديث النفس » 
ومحاربة الهوى السكامن فى الخرائز وتاك أمور بالذة الخصوصية لا يطلع 
عاءا إلا علام الذهوب . ش | 

والرسول يللم لا بعل الغهب ( ولو كنت أعل الذيب لا اسدسكثرت من” 
امير وما مستى السوء ) الأعراف ها . ولذلك ذانه لم يعل حقيقة النفاق 
أدى بعض الغاس فى اللدينة « ومن حو 3 من الأعراب منائقون ومن أهل 
للدينة مرهوا على النفاق لا تعلمهم يمن نعامهم » التوبة ٠١١‏ . ظ 

وإذا كان هذا حال الرسول ننحن أولى بالجبل يحيةة أتصاف البعض 
منا بالإإعان والهقوى » وفى ذلاك يقول تءالى : « والله أعل بإعانسكم ع 


المباجراك 0 و م #عنوهن أي أعل بإعا هق 6 اممتحنة ٠‏ . 


ويقول فى الحداية والتوى « وهو أعل بالمهتدين » القصص 5ه « هو 
أعلم يمن انق ) النجم ؟# » ويقول « ريك أعل بما فى نفوسك إن تسكونوا 
صالحين » الإسراء 8؟ . 

وهكذا فالإعان والتقوى صفات قلبية اخقص تعالى نفسه عمرنها ولم 
' يطلع عليها أحداً من البشر حتى الرسل الم_كر مين فنحن لا نستطيع أن محم 
على إعان شخص ولا أسقطيع تذين درحة تتواه فشكل ذلك غيب عنا 
وسبحان من يعلم خائنة الأعين وما من الصدور - 


ومنب 


مشو عت 


ا 0577 


4- ثم إن الؤمن الحق ينهم نفسه ولا يركيها واسان اله يقول : 

د وما أبرىء نفسى إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم رى إن رف 
ور م يوسف ٠‏ . 

والؤمن اللو الحق ملتزم بطاءة الله تعالى القائل « فلا تزكوا أ أنفسم هو أعرٍ 

من انتى »© النجم ؟" . 

وااؤمن اق بأفى على نفسه أن يتابع المهود الذين زكوا أنفسهم 
فاستحقوا ثقمة الل حئ تال يهم د أم ر إلى الذين ؛ ن يركون أنفسهم » بلالله 
0 ن بشاء ولا يقللون نعيلاء أنظر كيف يفترون هلى الله الكذب 


وكق به با ميينا 6 القساء وووءه. فن زك نفسه أووصفها بالإيمان 
السكامل والتقوىالخاشعة فد أشبه الكفرة مي الببود نا وهار ا ع 


عما يدعية » ناهيك عن يدعى الولاية ايضل الناس ءن ديهم ويحمل من 
نفسه وأسطة بين الله وخلته .. وذلك موضوع 1 . 

بم أن الولاية لله تعالى صفات عامسة لاإفاس حميء) ولا ب حقيفة 
0 بها إلا الطام على ما مخفيه الصدور ثم م هى صفات عرضية غير لازمة 
تزيد وتنقص حسب العمل الصالح والنية و الصراع المستمر بين امير والشر 
فى كل إنسان . 

وعلى ذلك فلن يوجد ‏ بعد الأنبياء - شخص بعينه على أنه ولى لله ٠‏ 

لأن هذا الشّخصلايد أن قم فيمعصية » وحين يغصى تنكنى عنه صفة الثقوى 
تفقنى عنة ه صقة الولاية » م إن ن الإنسان طالما بق حيا برزق يسعى ويكافح» 
' يناضل فى الحياة بيده ولسانه وجوارحة تسجل أعاله مفقوح © وأعاله 
"تتزاوح. بين الطاعة.والمصية »ولن يكو ن حسابه اتلهاعى إلا بهاية حيائه » 


ات 

شأنه فى ذلك شأن الطالب فى الدراسة فهو بهن مذاكرة أو لعب » لا يمكن. 
أن يمك عاية حك قاطماً إلا حين #ظبر نقيجة الامتحان . 

وإذا صح أن يوصف إنسان فى موقف معين بالتتوى ‏ على فرض أننا 
تيقنا منى سر يرته ‏ فن يدرينا بمستقبل حياته » وهو محال مفتوح لا ندرى 
عا سوحدث منه فيه . 

بيد أن هناك لحظة على مفترق الطرق فى حياة الإنسان قبل أن يدخل إلى 
عالم الوب حين تقبض روحه » لحظة تعدل الهياة بأسرها » لحظة يتذكر 
الإندان فمها ما سعى » يقوقف لسانه وتقعطل جوارحة ويرى قبيل موتة- 
نقيحة سعيه فى الدنيا » حينئذ يعر ف دمكانة بين الججنة والنار . فالمؤمن 
يبشر بالجنة وأنه لاا خوف علية ولا حزن » والسكافر برى سوء عمله ماثلا 
فى مكانفه فى النار . 

فالملائسكة تنزل على الحتضر فى للظة انطوى فيها سجل أعاله فل يعد 
عقدوره أن يزيد من عله أو ينقص منه باليد أو باللسان » كيط به أهله 
لا .يستطيمون له شيئا « فلولا إذا بلغت الملقوم و أن حيائِذ تنظرون وتحن 
أقرب إلية 2 ولكن لاتبصرون » الوائعة *م : هم . ٠‏ 

فى هذه الاحظة برى كل إأسان من البشر «وضعه من الجنة أو الزار كا 
ورد فى حديث شر بف (متفق عليه ) . « إذا مات أحدم عرض عليه متعذه 
بالغداة والمكى إن كان من أهل الجنة فُن الجنة » وإن كان كان من أهل 
النار فن النار » ويقال هذا متمذك حتى تبمث إليه يوم القيامة » . 

نولى الله يعرف نفسه ينقد حيث لا مجال للادعاء أو التظاهر أو المزايدة 


وحينئذ .لا مخاف ولى الله ولا حزن فاللك يوم الدين محميه ويدافع عند ء 


0 


يقول تعالى (١‏ إن الذبيئ قالوا ربنا الل ثم استقاموا تعنزل علبهم اللائكة ألا 
مخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة الى كنم #وعدون تحن أواياوك فى الحياة 
الدنها وفى الآخرة . . نصلت. #٠.‏ » ١س‏ » » فالملائكة تنزل على من أمفى 
حياتهكاها مؤمياً مستقيما نتبشره ساعة المزع وتتول ١‏ وابشروا بالجبة الى 
كم توعدون »4 أى الو فى كنم توعدون بها فى سابق العهد من الانيا » 
وقهذا الوقف بين الدنيسا والأخرة بين الحهداة وااو :#ول لم ْ ني 
أو 82 فى الحياة الدنها وفى الآخرة .. »4 

وى 3 أخركة يقول تعالى ‏ الذزئ تقوفام اللانسكة طيدين يةولون سلام 
علي ادخاوا الجة ما كم تعملون . النحل وم 4 وقبلها يقول عن الكفرة 
(الذيث تعوفام الملائكة ظالمى أنفسهم . . فادخاوا أبو اب جم . . انحل 
كه ك؟ 4 . أى الملائكة تعرض على الؤمن متمده من الجبة ويسكون 
حينئذ وليا لله تعالى ( الله والذين آمنوا مخرجهم من الظلمات إكى النور 4 
وتعرض على التكافر متمده من النار ويكون حينئذ من أواياء الشيطان 
(والذين كفروا أدلياؤم الطاغوت .: البئرة 551 4 . 

تلك هى البشرى الى يقلقاها المؤمن حون النزع وهذا هو المقصود بقوله 
:الى + إلا إن أولياء 5 لاخوف عامهم ولاه يحزنونالذين آمنوا وكانوا 
يتقون يتقون لم | البشرى فى اللياة الدنيا وفى الآخرة » : 

مخلص مما سبق إلى أنة لا يوجد فى ااياة الدنيا ولى له تعالى كشخص » 
وإعا الولاية لله صفاتعامة تزيد وتنقص ولا بعل حقيقتها إلا علام الغيوب.. 
وإذا طبتنا ذلك على اابدوى لاستحال أن 8 عليه لأننا لا نعل سر_برتة 
وحقيقة تقواه أو إعانه » ثم أننا إذا كنا لا نستطيع أن 5 حك صادقاً 
على شخص بينذا تغامله وممتك به سكيف لنا أن حك على سر برة شخص هو 
أقرب للأسطورة منه إلى الواقم التاريخى . بل أنما ام من أسيزائة 
وأقواله مخرجه عن الإسلام . 1 - 


ل ؟ 00 


والواقع أن العصميي على أن البدوى ولى لله تعالى » وأنه حاز الكل فى 
الصفات والأفمال » وأنه واسطة بين الله وخلقه » الواتع أن هذه الادعاءاتت 
كلها تدخل ضمن موضوع آخر دو ( ولى الشثرك ) فالفدوى :نطوق عليه 
سمات الولى فى عتيدة الشرك كا وضحها القران السكرم .. 

البدوى كولى لاشوك 

اه القوان الكر م بقضايا المقيدة نأو ضح عقيذة التوحيد الإسلامية أعا 
إيضاح وفصل الول فى عقائد المشركين أعا تفصيل » وفى هذا التفصي لكان 
يتحدث بصينة العموم » وبالصفات الى تنطبق على كل مجتمع فى أى زمان 
وأى مكان » ظ يتل مثلا « با مشر 7-9 أو « ا كفار العرب »6 وإنما 
قال « الذين أشركوا » « الذين كفروا » . 1 

فلإسلام هو الدين الخاتم » والقرآن الكرم هو المعجزة الباقية للاسلام 
إلى قيام الساعة » وفى القرآن توضيح لسكل عقائد المشركين «هما مقت 
خلف أسماء وصفات وألقاب فكلهم فىكل زمان ومكان « الذبن أشركوا» 
و « الذين كفروا » . والإسلاموالثرك فى صراع مستمرطالما بقيت الهياة» 
وطاما ظل الشيطان يسرى ف دم الإ نسان يزين له سوء عله فوحسيه حسنا 
وبعتند أنه على شىء أو أنه على الحق . مم أنه لو رجع إلى الترآن السكو م 
علصا فى طلب الهداية لوجد القول الفصلى . 

فالقرآن السكر م أبان الحديث عن ( ولىالله) وأنه صفات لا يمكن أن 
تنطبق على شخص بعينه أو أن تازمه ازوما داعا <تى يعرف به » وأن 
الولاية له صقات عامة كن شاء أن يؤمن ويقق وهى صذات عارضه حسب 
جاهدة الشيطان والنفس الى أهمت الفجور والتفوى » وأنه لا يمكن لبشر 
أن يحم على إعان إنسان ما أو واه فرجع ذلك لله وحده علام الخيوب » 
مالا مكن لأى شخص أن يز نفسه أو غيره بالتقوى فذلات اجتراء على 
لان تعالى وكق به أ مويتاً : 


- ال ا 


: ويحرنا ذلك: إلى حديت القرآن السكريم عن النوع الآخر من الأواياء » 
ألا وهو ( ولى الشيطان ) . وطلما يمسر الصوفية على جمل البدوى وليالله:: 
فليس أُمامننا خيار فىالتحقق من هذه النضية إلا بالرجوع ا-كتاب الله تعالى» 
لله تعالى وجده هو صاحب الشأن فى الفصل فى هذه القضية .وقد أوضح في ؛ 

كقابه العزيز ملامح الولى فى الإسلام » وقد عرضنا ها » وظهر لنا أنها , 

لا تنطبق على البدوى أو أى شخص بعونة » 0 ببق لنا إلا الذوع الآخر وهوا 

حديث القرآن السكريم عن ولى الشرك أوالولى الذى يتهذه الناس من دون . 
الله لبرى كيف ينطبق البوع الآخر على البدوى . 

ونقطة الجداية الفاصلة بين ( ولى الله ) و( ولى الشرك ) تتمثل فى أن الس 
الحق كا لا يرى نفسه فلا بوك غيره أو لابرك على الله أحدا » حتى أن . 
الرسول يِل قال ( لا تخيروا بين الأنبياء ) وقال ( ما ينبغى امبد أن يتول 
أف خير من بوأس بن م مى”" ) وقال تعالى لنبيه ( قل ماكبت بدعا من 
الرسل) الأحقاف :و8 )» الرسول اجام عايه به السلام. لايفضل نفسه على 

من سوقه م بن الأنبهاء وى أتياء عه عن ذاك » دعام عن تزكية ‏ بعضهم 
نضا 2 تقال لجل اثنى 3 ضاحيه 1 ويلك قطءت عنق صاحيك قطعث 


مي فلانا 3 الله - حسيية 8 0 ط الله أحدا. كا ذا 1 


أن كان بع ذلك منه ) وحين مات مان بن مظعون كاك ميد أدر نرم ١‏ 
الأفصار (لند أ كرمك ال فقال الى وما يدريك أن الله أكرمة نقات .: 
ابأى أنت وأى بارسول الله فمن يكرمه الله ؟.ققال : أما هو . .أ عمال 
ابتار ن - فقديجاءه اليقين ‏ أى الموت ‏ وال أن لأرجوا له قير وال 


(1) متفق عابهما . ٠‏ 04 


0-2 

ما:أدرى وأنا رسول الله ما يفمل لى » قالت المرأة : فوالل لا أزكى أحداً 
بعذه 2 أى بعد عمان بن مظعون . 

فلن كية الغير ممنوعة كتركية النفس ماما . ولقد قال عر أن أثنى علية 
(أتبلكنى ومملك نفسك ) وقالتمد بنعلى ب نأنى طالب (ابن الحنفية) (والله 
لا أزى أحدا غير رسول الله ولا أنى الذى ولدفى ) » فالصوفية حين اعقبروأ 
أنقسهم أواياء الله وصفوة خاقه من دون المالمين قد وقعوا فى خطيئة تزاكية” 
النفس على الله تعالى» وم بذلك تلامذة للبهود الذين زكوا أنفسهم « ألم بر 
إلى القبن يركون أنفسهم بل الله يرى من بشاء . . أنظر كيف يفترون على 
ا الكذب وكفى به انما مبينا 6 النساء وع » 6٠‏ © وأشجو ١‏ المهود حيلن 
00 الله من دون البشر جميماً فسكان جزاوم أن قال تعالى 
لهم متحديا « قل با آنا الذين هادوا إن زعم أن أولياء الله من دون 
الناس فتمنوا المو» إن كنم صادقين » الجمة : ٠‏ » واشمهوا مشرى قريرش 
دادما أنجم أولياء الله لقيامهم على بيته الحرام فقال تعالى فيهم « وهم 
بصّدون م المسجد الحرام وما كانوا أولياءه 78 أولياؤه إلا المتقون 0 


0ك 


الأنقال : 


0 ومع ذلك فإن للصوفية عادة سئة تتمثل ف 0 كي 0 
وأضقاء شتى الناقب والحامد إليهم ونسبتهم لله تعالى جرأة على الل تعالى 
واشتشفافا بشرعه وعهاونا بأوامره وتدخلا فى إراده » تدان وتعالى وهو 
الفمال لما ريه لا ديد لأحد من خلته أن يتدخل فى إرادته فيذعى أنه 
يبهذا من دون خلته » وهو تعالى لم يعطنا عامة ول برح لها أنه أخعار 
فلإنا هذائ وحده من دون الناس جميما:.. وهنا مكن المطورة .. 


حو وذكي مويو 


فائخاذ أولياء لله من دون أس من الله أو اخقياره أو تعيون منة فيه 
افقراء على الله وظل عظي لله تعالى عن ذلك" علو كبير : 

١)‏ ) فهو اجتراء على +ل الله تعالى.» فالصوفية يدعون أن الله قد أطلعهم 
على علمة وعلى من مختاره من بين عهاده وأنه اختارمم ددن غيرهم » واحقار 
البدوى من دون أقرانه » مع أن هه ل أحدا على امه فبنا اجتراء 
افر 

(ب) وهو تدخل بشع فى اختيار الله تعالى وادعاء بالتسلط على إرادته 
وفرض لأعوأ' عم على مشيئقه حوث مختار ون بأ بأنفسهم مابشاءون من أولياء» 
ويجعلونأ نفسهم الأوصياء على الله مختارون له الأول اء الذيئن بريدون زاعمين 
أنتلك إزاوته فيسلهون منه الاختيار فثىء يتعلق بذاته وجلاله » وااؤسف 
أن أحدا من البثشر لا يرفى لأحد أن بتدخل. فى حريقه ؛يعين له من حهه 
ومن مختاره 57 أو حليقا »ومن عحب أن الله تعالى وهو الها لق السيطر 
يرك الحرية للانسان فى أن يحب من يشاء ولم بتد<ل فى أعال التلوب. قال 
تعالى « واعلموا أن الله يحول بينالمرء وقلبه » الأنفالل: 4+ » ولسكن الصوفية 
والشر كين ندخلوا فى إرادة الله تعالى واختياره نفرذوا عليه ما يشاءون من 
أوليائهم وزعموا أن ذلك اختيار الله وإهم المتحدثون بإسمه . 

: وامناذ أو ياء من دون الله والادعاء بأمم أولياء الله الذيرت 
اختارهم ‏ - فيه وصف لله تمالى لمحن والجهل 98 0 9 تال عن ذلك د 

كبوا :: 

نكأمم وصفوه بالعجز حيت أوكل لاصوفية اخفيار أولياء له بتسكون 
فى ملكه من دونه » فلم يجملوا له شأنا لا فى الاختيار ولا فى القصر بف . 

وكأنم وطفوم الى بالجبل - حيت م يسغظم أن بينم بق 
الولاية فى عزنا ذلدأ. الهم وإك. عليهم ليختازوا له ثم رذي: باشتهارم ٠.‏ 


”وم - 
كاعم وصفوه تعالى ‏ يالظم تي ل را من خلقة وجعل لم 
اختصاصات ومدزات فى الدنيا والآخرة وحرم مها الآخرين بدون وحه 
حق » ويدون معيار ثابت فى الاختيار أو حرية فى تسكانؤ.الفرص أمام 
البشر جميعا » وتلك صفات لا يرذى مخلوق أن يوصف بها . نكيف باه 
تعالى» اذا فأن الله:تعالى صكثيرا ما يقول « سبحان الله عما يصفون » 
د فتعالى الله عما يشركون » « ويجعلون نه ما يكرهون وتصف السلنهم 
السكذب إن لم الحسنى لا جرم أن ل النار وأسهم مقرطون » البحل : ؟ 
وصدق الله العظلى .. عقا .. د إن الشرك لظم عظيم وَعقا ا 


ما قدروا الله حت قدره 2 عقا أهم أساءوا الظن باللّه تعالى «.ويعذب 
المنافقين واانافتابٌ والمشر كين كين والمشركات ت. الغلا نين باه ا ن السوم علمهم 
داثوة السوء وغضب عليهم ولعنهم وأعد لم جنم وساءت وث مميرا:» 
الفح 0" م 
١‏ ل سهحا نه وتعالى له مطلق الإرادة فالاختوار د إن الله 2 ده ل 
المائدة ١:‏ « إن ريك نمال لما بريد » هوه: 7 ٠١١‏ « إن الله يفمل مايريد »م 
المج 11 . | | ٠‏ 
والله تعالى بإرادته الاطلقة عن 0 من 55 من عياده. 5 عل 
عقلا وثقلا أن على عليه طائفة من خلته أهواءها « قل إن الفضل بهد الل 
يؤنيه. من يشاء والله واسع عل مختص برحمقه من يشا وله ذو القشل 
المظلم » آل عمران 7 « ولكن لين حلك من بشاء إبشاء من عباده »م 
|براهي : ١١‏ «نرفع رجات من إنشاء» يوسف : 2/4 ؛ فالمشيئة راجمة إليد 
وجده ,فى الإخقيار والتخصيض نهو اطالق المنيطو :على نخلقة « وريك 


حداف عد 


يخلق مايشاء ويختار ما كان لم اغليرة سبحان الله وتعالى. ما يشركون.» 
0 
وبعدالأنبياء الذي مخقاره بالاصطفاء فإن الثهتعالى راعى'العذالة وتسكافق 
الفوص-ف اخهوار ُوليائه وترك الغجال: مقعوسا عملقه. ججيما. فم .| "كرمهم 
عنده أَتَعَام م با أيها الناس إنا خلقيا 0 من ذكر وأثى وجملنا 0 شعوبا 
وتبائق 0 1 إن اك عند الله أتنا كر » الحجرات : ٠١‏ 

7 وى 0 الوقت جمل الشركين ف الدرك الأسفل , بين مخلوقاته مهما 
ارققمت م القباب وزيات لم الأضرحة » يقول تعالى : ه إن شر الدواب 
ند اله الصم واليم الذين لابمقلون ‏ إن شر الدواب عند الهالذين كفروا 


نهم لا يؤمنون » الأنفال # يمه و ار ادناب أى كل 


ما يدب على الأرضٍ . شرم جميها المشر كوف الذين يقد خلون - برهم - 
فى إرادة الله ويفرضون أهوا «م عليه ويقولون مثلا- أن البدوى هوول ال 


أو اللاث والمزى أولياء الله كجرد مثال . 


لقند أصدر المبو فية - وأتباعهم من العامة فرمانا بتميهن البدوى وايا 
7 َه تعالمى » دون استشارة صادحب الشأن ‏ وهوالله تعالى- ودون ن أن 0 
تقويسا ثيه أبأن يقاروا له واي أد أولياء : ١‏ 

و انيبو ل الفر ا السابق بفرمان آخر جملوا فيه الهدو د55 واسطة بيت الناس 
الله » وتأسيساً على ذلك الفرمان فإن الصوفية وقطيم العامة بولون وجو م 
شطر البدوئ متوسلين متبركين من دون الله » وتوجبوا ل بالقديس 
والعهاذةٌ التى" ينبثى ألا يتوجهوا هما إلا لله وحده .7 


وأعخاذ اليدوى وهوعيدك دن ٠‏ عبيداتُ - واي له بدون انفويض منالله 


5 06 


فو نفس ما يقعله المشر كون فى كل عصر وأوان ومم يحسوون أسهم محسنون 
صنعاً » يقول ل تعالى «أطلسس ب الذين كقروا أن يتغذوا عجادى من دوق 


أولياء أنا اععدنا جوم السكافر بن نزلاء قل هل نفبئكم بالأخسر بن أعمالا؟ 


الذرن ضل سعيهم فى الحياة الانيا ومم سبون أنهم محسنون صيما »© . 
الكيف : ةا عءو. 

ونسى أولئك أن الولى 'لقصود بالتقديس والمهادة لا يكون إلا الله . . 
لَه دو الولى المبود ولا يقبخى أن يتخذ واي غيره . يقول تعالى « أم امنذوا 
من دونه أولياء ؟ الله هو الولى وهو يح الموتى وهوعلى كل شىء قدير ©" 
الشورى : هء فالله هو الولى المستحق وحده المبادة والتقديس » أما هذه 
الأولياء فلا تنفع ولا تضر ولا تسمن ولا تغنى من جوع . 

والؤمن يكتنى بالله ولي » « وك لله وليا دك بالله نصيرا » النساءهع 
أنت ولينا فاغفر لبا وأرحنا » الأعراف : ٠١6‏ » والمؤمن يمتتد أن اله 
الولى يكفيه فهو مالك السماوات والأرض فلا مخثى ادعاء اتالشر كين حول 
تسريف أدليا مم المزمومة ف أبس الله كاف عيدء ؟ وعنوخو فك بالذين 
من دونه » الزمر :كم . 

لفد جعل الصوفية وأتهاعهم من البدوى 000 الألوهية ولاسيد 
لم إلا الافتراء والكذب وال بده المرافة ومم لا يدرون أمهم بذلك 
#تقون إعجازاً للقرآن السكرى الذى فصل عقائد الشرك قبل القصوف 
بقر ون » ذاء أ لئك يكرر ون مقالة السابتين ويحكون على أ نفسهم بالشرك 

وآيات القرآن السكريم تثيت ذلك ٠‏ أليس الذكر الحكيي حجة على كل 

متجرف مهمأ توارى خاف أسهام. وشعاراث ؟؟ ظ 


ع وا -_ 


ان : عناصصر تألله اليدوى وعمادته 


ٌ بين التوحيد والشرك : 


أمى الله تالى المسامين بأن يكون ديهم خالصا له وألا يجملوا 56 0-3 
وسائط كانت الجاهلية تفمل » يقول تعالى : «ألالل اين الخالص 


والذين امخذوا دن دونه أواياء ما تعيدهم الا أمقر بو نا إلى أ زلفى إف الله 
م بوم فم م فيه يختلفون إن 5 لا مبدى من ه و كاذب كفار » وأراد 


الله أن يقوذ ولدا لاصظفى ما نخاق ماءشاء 6 سيحأ زه هوانٌ الو جد القهار » 


الزب. باع 

وبين الله 000 قريب من عباده « وإذا سألك عبادى عق فإنى 5 
أجوب دعوة : الداعى إذا دءان » البقرة : 185 » بل هو قريب مهم أ كثر 
ما بتخيلون 9 ونحن أقرب إليه. من حهل الوريد » ق :215 وأوضج 
سبحانه وتعالى أن له هام الحم فى كل مخاوقاته « ما من دابة إلا هو,راخذ 
بناصينها » هود : ذه ع وأنه فى هذا القحكم لا شرك معه أحداً د اما لم من 
دونه من ن ولى ولا بشرك فى حكه أحداً » الكهف : 55 . 
: وحينئذ ل فلا مجال للى أسطة بينه و بين عباده » وهذا هو جوهر فر الإسلام * 
أن د ن بس الإنسان وجهه وقلبه وجوارحه لله وحده » فلايحب إلا رهم 
إلا الل ولايعبد إلا اله ولا بقدس إلا أله » فللة وحده :-كون_صلاته ونسكه 
وحياته ومماته أو كا يول تعالى « قل إن صلافى ونسكى وبحياى وممالى لله 
رب المالمين لا شر يك له » وبذلك أمرت وأنا 9 السلين ٠‏ قل أخير اث 
أبفى ربا ؟ وهو وب كل شثىء » الأثعام 1 54 : 1 


ل فالمؤ من الحق لا يرى ف الجدوى إلا جرد شخص من ملايين ملايين 


5 


الأشخاص الذين حماتهم الأرض على ظهرها م ابتلمتهم فى بإطنها » ومن 


٠‏ مخشى أن يرك البدوى أو غيره » لأ اله تمالى أولا: هاه عن ذلك وثانيا 


فهو عقلالا بسعطيع أن يمك عليه المسم الصحيح قنطما لا يعرف ف مسربرتة » 


كل ما علدكه عن تاريخه ‏ وتاريخ السابئين جميماً ‏ هو ما كتبه الآخرون 
عمهم » وذلك القول بعض الحتيقة وليس كلها .. والؤمن الاق وهذا هو 
الم تَْ رض أن عل م ن البدوى جاءا فى عقيدته الدينية هذللك يتنافى مم 
الإخلاض » خلاص الدين لله . ومهما تامس الأسباب ويل فى الأعذار فلن 
يكون بأمهر من العرب الجاهليين القائلين عن أوليا' يواهم د ما تميدم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى » .. الجاعليون عبروا بأساوب القصر وقاواات ‏ 
عبادنهم هذه الآهة ليس 1 اذانها أو ليست متصودة بنفسها وإتماءقتط 


لسكون سبوا يقرسهم لله ؛ ذهو منطق عقي رد عليه القرآن السكرم بأنةالله 
اوأزاد أن يصطقى واد أو واي لاختار هو أو اصطفى بنفسدما مخلق 

ما يشاء ولسكيه لم يفمل لأنه ار احد القهار الذى لماج إل ممين أوساغد 
سبحائة وثعالى »ا يشركون . 

وإخلاص الدين له معناه لناب المددى أن يك يكون افدين كله 20000 
لله وحده .١‏ فإذا شابت هذه النشبة السكاملة ولو ١‏ بز شائبة من شرك تقد 
أخبط العمل وضاعت القرة الرجوة معه . ولذلك فإن العقهدة الإسلامية 
لا تعرف العؤسط .. فَأما معان كامل ٠٠١‏ بز بالله وحده وإما شرك . 
ولاوسطية » يقول تعالى « هذا 3 اله .ريم الح فاذا 55 00 
يونس : : جمء أى نأما حق وهو الله وإما ضلال وهو أى وسيط مع الله 
مهما تضاءل ذلك الوسيط » ويقول تعالى : « ذلك بأن الله هو الحق وأن 
ما؛ بدعون من دونه .هو الباطل 6 الحج : 262 أى إنلا توسط بين الحق 


# ؤس د 
والباطل .. وهو جوهر شهادة التوحيد (لا إل إلا الله ) لقانم على أسلوب ‏ 
القصر » فهى إعان كامل ,الله وحده وكف ركامل يجميعالآة الأخرى معه. 


.. والدن_-أى دين : له وجهان .. عقيدة وشريعة » أو تقديس وعهادة . 
بأد قلب وجؤارح »أو بالتعجير الثرا فى ( دعاء ) و ( عباده) قالمؤمن الحق 
لا يدءو إلا الله أى لا بتوسل إلا به ولا يقدس غيره والؤمن الى لا يعبد 
إلا أت ولا يقدين إلا لله » أى نبو مخاصس فى دمائة لله مخلص أيضا فى هادنة 
له نح قال تعالى ه إلالله الدين الخالص » قال د ذاعيد الله مخلصالهالدين» 
الس ١‏ وقال د قل إى أمرت أن أعبد اله تخلصا له الدين ‏ قل الله أعبدغلصا 
2 دينى » الس ١1:1٠‏ وقال عن المقهدة أوالتو سل أوالدعاء « وادعوه 
عغلمين له الدين « الأعراف : ور » وقال «فادعوا الله تخلصين له الدين 
2 الاترون- + والر ىلا4 إلا هو فادعوه لمق له ادبن » 


01 وإذاءا لمن الإنسان فى دعائه أو عتيدته لله وحده » وإذا 9 فى 
بعهاد:ه لله وحده.فلن يكون هناك مكان للبدوى أو اخيره فى قاجه أو جوارحه 
أما الآ 'خرون نقد زبن 2 الشيطان أعياهم 2 و مسجون 5 مبتدون »© » 
« و#سجؤن أنهم على ثىء 6 « 1 محسئون صنعاً نع أولئك 
ا شعنم فْ نظرمم عبادة الله وتقديسه إلا إذا ارتبطتا بعجادة الولى وتقديسة 
أوإذا دعومهم للتوحود الحا لص كفروا » ويوم القيامة يؤنسهم ربهم فيقول 
«وذدم بأنه إذا دعى الله وحده كفرم وأن يشرك به تومنو افالحم شاعلى 
الكبير » غافر : 1١‏ »فهم لا يعيذون الله إلا إذا وضموا حوله نه من 
الأولياء المقدسة ولا يؤمنون به إلا إذا أشركوا يمبادته غيره ممه » وهذا 


امام - 


:حال الأ كثرية من بنى البشر يقول تعالى : « وما يؤمن أ كثرم الله إلا وهم 


مش ركون »6 بوسف ٠ ٠١5:‏ 


وقد افتقر الجاهليون العرب لهذا الإخلاص ف الدين » طملوا للأولياء 
فسبة فى اعتقادم » مع أهم يؤمنون بالله تعالى ربا إلى درجه تفوق إبمان 
الصوفية بالله . 

فالعرب فى الجاهلية كانوا يؤمنون بأن الله تعالى هو الخالق للسماواث 
والأر ض والمسخر لاشمس والقمر وهو الذى أنزل اأطر فأحيا إبه الأرض 
بعد مومما » يقول تعالى «إ ولكن سأ لهم من خاق السماوات والأرض وسخر 
الشمس والقمرليقوان الله . فإنى يؤفسكون » ولئن سأ اهم من نزل منالسماء 
ماء نأحها به الأرض بعد مونما ليقولن الله قل الجد نه بل | كثرم 


لا يمتاوت »# المنكيويت : 51 : 5# . 

وم يؤمنون بأن لله تعالى هو خالتهم كا هو رازقهم (إ ولثن سألهم من 
خلقهم ليقوان الله فأنى يؤنكون ) الزخرف : 7ه » بل أممم يقرون: بأن 
الأر ض ومن فا والسماوات السبع والعرش المظيم ,» وأن لله وخده 
الملدكوت والتحك فيه حوث يمير من يشاء ولا يستطيع أحد أن يجير عليه 
فى ملكه » يقول تعالى ل( قل .ان الأرض ومن فيها إن كنم تمهوت ؟ 
سيةولون لله : قل أفلا تذكرون ؟ قل من رب السمادات السهع ورب المرش 
العظى ؟ سيقولون لله » قل أفلا تتقون ؟ . قل من بيده ملسكوت, كل شىء 


وهو يمير ولا مجار عليه إن كتم تعلمون » سيقولون © قل تأنى نسحرون 4 
المؤميون :4م: كم . 


5 


ويلاعظ أن القرآن السكرم امخذ من إعامهم بلته حجة عايهم وأمر الله 
رسوله بأن بحا ججبج ويسا ُلهم عمن خلق السهاواة والأرض والبشر و أنزل الرزق 
وعمن بيده ملتكوت كل ثىء وهو يمير ولا يمار عليه وأخبر تعالى بصيغة 
التأ كيد بأنه 2-8 ويعترفون بأن الله تعالى هو وحده الهالق الرازق 
السيطر وعير عن التأ كيد بقوله تعالى ( لوتوان ) لم مذ الآيات بالتعيجب 
والاسنهزاء بهم حين يتمسكون مم ذلك بأو ليامهم وآلهنهم .. 

وأصحابنا الصوفية من أتماع البدوى يؤمنون بالته كخالق اسماداتٍ 
والأرض والشمس والتمر ومصدر للرزق والخير» ويؤ منون أيعناً بإلبدوى 
وتصريفه وشفاعته ومكانته . كا كان الجاهليون يؤمنون ,اللات والعزى 
ومناة وههل » وكا كان الصريون القدماء يؤمنون بأزوريس وإيزرس 
وحوريس وآأمون وزع مم أنهم يرون بألوهية الله تعالى . 

. والفرآن الكرم أشار إلى معرفة اللصريين بلله تمالى فنى قصة يوسف 
وره أن النسوة حين رأين بوسف عليه السلام '( قان حاش ته ما هذا بشراً 
إن هذا إلا ملك كريم ) يوش ١‏ وحهن استج وبين الملك لقان , حاش لله 
ما عامنا عليه من سوه 4 يوسف : ١ه‏ . وقوطن 9 حاش اله ) فيه تمظلي لله 
وتقديس » بل إن امرأة المزيد نفسها نلمح فى اعترافها صدق الؤمن التاب 
حين قالت أمام اجيم (قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته 
عن نفسه وأنه لمن الصادقين » ذلك ليعلم فى أخنه بالغيب وأن الله لاهدى 
كيد اعلائنين وما أنرىء نفسى إن النفس لأمارة بالسوء إلا مارم رف 
إن رف غفور رحم 4 يوسفا 0ه :باهم 2 وهم مم هذه المعرفة بالله كانوا 
يعرفون الأرباب الأخرى معه يقول يوسف عليه السلام لصاحهيه فى الجن 
( بإاحى السجن أأرباب متفرقؤنخي أم اله الواحد القهار؟ ) يوسف 005 


ف 1 د 
ويقول أرمان فى كقابه ( ديانة فمر التدعة) ( وما يبعث على الددشة 
أن الصر بهن كثير؟ ما تحدئوا ‏ علاوة على آ لهم المفيدة “عن إل عام: . 
فثلا يقولون: ( ما محدث عو أ الله) ' (.وصائد الطووز يسئى ويكانخ 
ولسكن الله لا يممل المجاح من نشيبه ) و ( ماتزرعه وما ينبت فى الختل هو 
"عظية من عند الله ) و ( من أحبه الله وجبث عليه الطاعة ) و ( الله يعرف 
أهل السوء ) ويغت بأزمان بقوله (عنؤلاء القوم الذبن كان هذا «وشعورج 
وحديئهم لم يكونوا بمنأى عن العقيدة الحنة ولو أمهم. في واقع.الأمو تعلقوا 
أيضا بدينهم الموروث وبقوا عبادا أمناء لإلهنهم ا 
فالمصسر يون القدماء والعرب الجاهلهون والصوفية عرفوا الله تماه.و عرنوا 
معه غيره من الأولياء والآهة.. وقدسوا الله وقدسوه مخه غيره » وعيدواالهِ 
وعبدوا معه غيره » وهذا ينافى.عقيدة التوحيد التى :تطليب الاخلاص القام 
فى الدين لله وحده والسكف ربكل الآلهةالممهودة مم الله » والتوحيد أوالاخلاص 
هو الاعان.الكامل أو كا قلنا هو الإعان. بالته وحده وقصر الدين عليه 
بنسبة (030/.). ظ ! 

وعدا ذلك فهو إمان ناقص » وهذا الايمان الخاقص لا يجدى بو بوم القياية 

أو بوم الفتح » يقول تعالى بصيفة إلعموم عن التكفار اق كل زمإن ومكان 
قل وم الفتح لا ينقم الذي كفروا أعائهم ) السجدة .؟ » ذاذين كفرا 
إمان . .. ولكنه لا يغنى ولا.ينقم لأنه إيمان ناقص بالته» إيمان يقل عن 
نسية ٠٠١‏ / » إيماى مشترك بالقه ويغيره من الاطة والاولياء ‏ والله لايقهل 
هذه الشركة فب و أغنى الاغنياء عن الشرك » يوم الحمباب لا بنع 

المكافر ين هذا الإعمان الناقص الملوث . 


() أدمان. ديانة مصر القديمة .7 : ط الهنى الحلى . 


او 
١ <<‏ تاليه البدوى : 
١‏ يبدأ تألية إنسان 15 برفعه نوق مسوك ابعر 5 ولاشك أن الأنيياء 
والرسل م صفوة : الخلق وخيرة الله فى خلقه ومع عيزهم بالنبوة والنتزكية 
والاجتباء فهم بشر كسار البشر 9( قل نا أنا بشر رس بوحى إلى نما 
إلى إه واحد ) الكبف 58 لاوما أرسلنا من قباك إلارجالا توحى 
اليهم ) الأنبياء*٠ ٠‏ فهم رجال . ٠‏ وهم بشير ولسكن بوحى إليهم ٠‏ 

قبا حى تيز الرسول عن باى قوم : . وخصوصيات الرسل من وحمي 0 
وممجزات ستعرض لحا ف موقم المقارنة بتصريف البدوى المزعوم 
وخصوصياته 7 وإما نو كاد هنا أن خصوصيات الرسل لا ترنعهم نوق . 
مشتوكىا البشر ٠‏ فهم مها يشر 4 عليهم ما إعرى على سا بر البشر من 
أحقواج لاخا اق تعالى » وعجز عن مواجبة 'واميسه فى الكون من مرض 
وموت ومصائب وأحزان » وكل ماهنالك أن تلك الخصوصيات فضل من 
الله قدت بي هو خدمة الذعوة والرسالة . ظ 
٠‏ 0 التألية أو إضفاء صفات الألرء هية على شخص بعينه فعناها أن تلصق 

1 دفقات الله تعالى ورنعه فق مسقوى الأ تيناد وإمكاناهم حسما أورده 

لله تعالى فى كعابه العزيز .. 

فإلى أى حد كان تألية البدو ى؟ انستعر ع نا عناضر يا هوم له معشمد بق 
فى الأساس على-كتاب عبد الصمد الجواهر السنية . 
ظ ١-الصفات‏ الإلهية : : 


.. لقد مى ينا أفي الإسلام محرم تر كية ا بصفات الصلاح والتقوى » 
وأكثر منه حوفة.وجرما أن 35 شخصا .بصفات: إطية مهنا خروج كامل 
عن داثرة الإسلام » وفارق بين العضية المادية فى إطارالإسلام.وبين الوقوع 


ا 
فى جرعة الشرك الحبطة للأعمال الصالحة » وذلك ما وقع فيه الصوفية حين 
زكوا البدوى بصفات إطية نكتنى مبها ما أورده عبد الصف فى مقدمة 
كتابه عن الهذوى يتول ( أحببت أن أتوسل لبلوغ مقصدى من الجانب 
اليف الأحمدى يجمع شىء من الرسائل والقصائد علىأ حسن الأشكال سميا 
بذلك فى مرضاة الدال على تلك الطريقة عين أعيان أهل الشريعة والمنية 
سيد طائفة الأولياء من الفرن السادس إلى هذا المين و صاب القخل ص 
05 الشارق واأغار ب ذى الفضل المجين سند السا لكين سيد الواصلين قدوة 
الماشنين عمدة العارذين » صاحب القاماتب العالية » صاحب الأسرار المبية 
سيد سادات الصونية صاحب السكرامات الظاهرة والبراهين الباهرة الفرد 
الجامع والأسد القامع والدور المشرق الساطع الأستاذ الأعظ والفوث الأنخم 
واللاذ اللقدم والشيخ الآ كرم والقطب النبوى والبحرالزى منه الأخام ترتوى 
سيدى أنى المهاس أحد الهدوى ) تالهدوى ف احتقاده هو ( سيد طائفة 
الأواهاء وسيد الواصلين وسيد سادات الصونية ) فإذا كان أولثك أولياء 
لم تصمريف وممحزات وشفاعات وحم يتوسل الناش ويقخا ومهم أربايا . 
فالبدوى على ذلاك هو ( رب الأرباب ) فى اعتقاد عهد الصمد » أو ( قطب 
الأنطاب ) فاعتقاد الميع » والبدوى أيضًا ( صاحب الفضلطل أهل للشارق 
وللذارب ) أى صاحب الفضل على الكرة الأرضية بدءاً من الصين ومنغوليا 
شرقا إلى أمريكا والاسكا وأمريكا الجنوبية غربا . ول يوق لله تعالى شى 
من الفضل عتن به على عباده تقد اء:حوذ البدوى على كل الفضل » كيف لا 
وهو ( البحر الذى منه الأنام ترتوى ) على حد قول هبد الصمد » لم هو 
( الأعفلم ) و ( الأ كرم ) و ( الفوث الأننم ) الذى يستغيث به الناس وهو 
أنغ من يغينهم > وحينئذ فاماذا ممعاجون لله , ا 


مع سس الم لنت 


1# لست 
ويقول عبد الصمد أنه أحب أن يتوسل ابلوغ مقصذه وحاجقه ( من 
الجياب الشريف الأحهدى ) بكتابة هذا الكقاب » ويقول بمدها ( وشرعت 
فى ذلك راجيا من فضل جوده وكرمه قبول :للك الحدءة مع على بأفى لست 
من ذلك القهيل ولاأستطيع أن أسلات إلا بتوفيق اله ذلك السبيل وأن انلطأ 
على مسلط والى فى بحر السهو والغلط مخبط ) فميد الصمد يعقرب إلى إِله 
البدوى بهذا المؤلف وير بالتتصير ويمترف بالذنب إذا وقم خط بك 
أى عبدالصمد ‏ كيشر مسلط عليه اعاطأ والسهو فامل له يقجاوز عن ذلك 
المطأ والسهو غيرالمتعمد خصوصا وأنمفات البدوى لا محصيها المد ولاا تتم _ 
حت إحصاء كا يقر بذلك بنفسه حين يقول ( وصح فيه قول بعض محبيه 
فى وصف كالات معاليه : 

كيف السييل لمدسه بعدما وصفو! لاه بأته لاروصف)(1) 

وقال عابد آخر للبدوى20؟ : 0 

أيا يدوى العزم ياذا الما ويا ولحدالاقطاب ناذا الممظم 

وياباب رب العرش ,اأحمدالورى 2 وواسيدا عند الى مقدم 

وبا ناصر المظلام من كل ظالم ويا من له الاصل العلى المسكرم 

ديا حاكا بالحق فى كل وجبة . أأظل فى أرض با أنت تحكم ؟ 

وقد “مى سبحانه وتعالى ذانه القدسة بالأسماء الحستى وجل من شعا ئر 

عيادته أن برددها امل ف خشوع واخوات يتول تعالى ل( وه الأسماء المسنى 
فادعوه ما وذروا الذين بلحدون فى أسمائه سيحزون ما كانوا يعملون 4 
الأعراف ١١٠‏ » ومعنى(يلحدون فى أسمائه) أىيطلتون أشياهها أ واها مم 
وألهم وأولتك سوحرون ماكانوا يءملون » أن المشركين فى كل زمان 


(1) الجواهر السفة : م 2 (0) نفس المرجيع :17172 


غ77 سب 


ومكان- والصوفية هنهم أن يطلقوا على أ ليائهم وأطتهم الصفات الإلبية 

ألى اختص اله تمالى مها ذاته المقدسة يول الغزالى ( إن ضالاك الطريق إلى: 
الله تعالى قبل أن يقطم الطريق - أى العبوق فى بدايقه ب تصير الأعاء القسمة: 
والفسمون أوصاما له )© أى أن الصوف فى بدايقه يوصف يأسماء الله الحسهن 
القسءة والتسعين كالخالق البارئءالمصورالمزيز الجبار». ف إذا كان ذلك سال 
الصموفق المبتدىء فكيف بالبدوى قطب. الاقطاب وصدق. الله .المظي: 
١‏ وله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين ياحدو ن فى أسماثه سيجزون: 

ما كانوا يعملون 4 0 ' 

. وقد كان الجاهلوون يطلقون على أوليا هم أسماء مختافة لف سكاللات والعذى 
ومناه وذى الخلصة وغيرها » وقد نبه 9 وتءالى على أن مصدر .هذه 
الأسماء اما م أتباعها اين يظلتون الأساطير والسءيات ثم يمندقونها 
ويعتقدون أن ذلك اختيار الله تعالى يقول تعالى ل[ أفرأيم اللات والمزى 
ومباه الثالئة الأخرى ؟.. إن فى الاأسماء عيتموها 5 ال اأ نول 


8 300 ن سلطان أن يشبءون إلا -- :وما تووئ الأنفس الأنفس 4 ١‏ 
ش ١‏ :له لوانل و ع سو 
#فى مصر المدعمة 5 للمصريين كر ا شتى المدميات. على الالمة 
( ياصاحى السجن أأر باب متفرقون خير أم الله الواجد القبار.؟. ما تعبدون 
من دونه الاأسهاء عيتموها أفم وآباءكم ما أنؤل لله مها من: سلطان »: إن 
لمم الاب , أمر ألا تمبدوا إلا إياه 4 بوسف : وم ١خ‏ . ٍْ 
5 - الصوهية لمصريين وذو الماةة فلكلن موق لفن 200 خاو يبح 

)6 احيام علوم الدين.: 1751 . 


حم 6 00 
0 


يس 819 بت 


علما عليه لايعرق بدوله » فإذا قلت لأحد الصوفية مثلا من هو أحمد بنهل 
اناير اهي ؟ لن يعرف .. مع أن ذلك هو الإسم الحقيق للجدوى » فالبدوى 


لقب لذلك المسمى ,امد بن على ن ابراهيا» وله ألقاب أخرى كالسيد وشيخ ش 
العر و الم وألى الفتيان والعطاب وقطب الرجال وأنى فراج وبيب 
الأسرى و ندهة المنضام 1 ء: ْ 

ويلاحظ أن بعض هذه الأسماء تضميت مخصصات معينة أتصريف 
البدوى المزعوم فى ملاكث الله ؛ كتولهم ( يجيب الأسرى ) أو ( العطاب) 
وكان الصريون التدابى يصفون الهم بتاك الصفات التخصصة فهناك له 
لاصاد وآخر للزرع وثالث للموسهق أو الاتجاب .. إل . 

ويلاحظ أيضا أن نشاط البذوى السيامى ترك ظلا على مسمياته كتو4 
امام وأنى الفتهان والعطاب والصامت » ثم يلاحظ أخيرا أن تلك الألتاب 
أطلتت فى عصور مختلفة فبعضها أ؛حى من أذهان العامة وظل انها مجه ولا 

قانع بمكانه فى الكقب التديمة مثل الصامت وغل الرجال والجذوب . 
وبعضها اخترع حديثا بعد أن زادت شهرة البدوى وعم القوسل به من دون 
الله كأنى فراج وجي بالأسرى وندهة اأخضام » وبعضها ظل علها على البدوى 
منذ وجوده إلى عبذنا كالسيد والبدوى . 

ومعلوم أئنا - نحن المصر بهن الذبن أطلتنا على البدوى هذه المفات 
وجعلناها له أسماء لكل منها دلالة معينة تعبر عن اعققادنا تمن فية ولا شأن 
للهدوى بها ؛ وخلف كل منها أسطورة اخترعناها وحكيناها نصدقناها 
وآمنا مها » 9 بعد أن نشأنا عاجا صغاراً وكباراً وتوارثئناها جيلا عن جيل 
عز علينا أن تسكون تجرد أوهام وأ كاذيب » وزين لها الشيطان أن التضل 
عن هذهالأو هام إعا هوالتخلل عن نر أنها وقصة عمر نا وأساش دينها وعقهدئنا 


اللكد 


0-5 ا 5 5 10-8 1 3 اي 7 3 0-7 3 54 نا 
2 ب 3 1 . م 3 


2 الشف 5 
ولا شأن لله تعالى ها ل( إن هى الأسماء “ميتموها أنم وآباوك ما أنزل الله 
لين والدفه ولد لطم كد 


مها من ساطان أن يتبعون إلا الآن وما موق الأنفس ولقد جاءهم دن 


هذا .. وبعد إطلاق الصقات الإلبية الإجالية يكون التغصيل والاسهاب 
ذل بد لهولى الإله أن يكون حيا أزليا ولا يحرى عليه الموت كباقى البشر. 

الحياة الأزلية : للوت نهاءة كل إنسان ف الدنيا » يستوى فى ذلك 
الأنبياءوالكفار ء يقولتعالىارسوله علي ة السلام ( إنك ميت وأمهم ميتون» 
اهن : .سم» فالئرآن الكر م ساوى بين رسول ات وأعدائة الكفار فى 
انهحاق للوبٌ » فتفس التعل وهو اللوت- سيقم لارسول ولأنى جهل 
مثلا » وأ كد وقوع اموت لبما ( بإن ) وإسية الجة » بل زاد الهأ كيد فى 
حق الرسول - وهنا فته حهيلة موجبة اذا - وزيادة العأ كيد فى الموت الفعلى 
للرسول عن باق البشر والسكفار تتجلى فى البدء به عليه السلام ثقال ل( إنك 
ميت وأهم ميقون 4 ول يقل أمم ميقون وأنك ميت »م كان الطاب 
موجها لارسول عليه السلام بكافى الغطاب ( إنك ) والخطاب جاء عفهم بهاء 


لسسيك 


انيبة ( وأنهم ) ومعلوم أن ظعير الخاطب أعرف من شير الفائب » ومن 


إعجاز القرآن السكريم أن يؤكد لنا موت الرسول كأى بشر ليرد بذلك 
على من انحرف .عن الصراط المستقيم فادعى أن الرسول حى فقبره كا هرف 
الصونية داتما فى مناها جم . 

:وقد حورص الفر ان الكرم على أن بو كذ أن المشركين وائما يعبدون 
الأولياء الموتى ويمتقدون فيهم النفع والحياة الأزلية فى التبور » يقول تعالى 
ل( والذبين يدعون من دون الله لامتلنون شبئا وم مخلقون أموات غيرأحهاء 


خم ارقم 


وها يشعرون أبان يبعثون ع التحل 26 2 فهذه الألبة موق لذ لشو 
ولا تعرف حتى ميعاد يمنها . ويقول تعالى عنتنلات الآابة الميقة التى تحولت 
إلى دماد وتراب ف التبور ( إن الذين تدعون من دون الله عياد أمثالكم 
“ادعوم فليستجيبوا ل أن كم صادتين ؛ ألهم أرجل كشون بها أم 
لهم ند يبطثون مها » أم لهم أعين ببصرون مها » أم لهم آذان يسمهون 
بها )م الأعران : ؤكاعمهل. 

تالقرآن السكر هم يسخر من المشركين الذين يعبدون رفات الوتى 
ويعتقدو ن فيه النفع والضرومن با بأولى يعتقدون فيه المياة الأزاية| افر » 
وقد رد الفرآن السكريم على هذه النقطة فى موضم آخر فقال ( وما جملنا 
ابشر من قبلك اعدار أفإن مت فهم اللالدون ؟ )م الأنبياء :عم . 

وفى مصر القديمة كانوا يعتتقدون مخلو د الفراعنة ؛ ولا يلبث الفرءون 
بعد موته أن ينضم إلى ثلة الآلية المتحكين فى السماء بعد أن كان متهم 
فى الأرض . ظ 
م جاء الصوفية ونسجوأ على مدوال السابئين خملوا المضر يعيش حياة 
أزلية مم أن الله تعالى يول ١‏ كل نفس ذائنة اموت 4 » ثم جملوا من 
الأولياء الصوفية أحياء فى قبورم يتصرفون مها فى ملسكوت لله يعمنحون 
وكنعون » وجماوا البدوى قطب الأقطاب الى دايا .. والشهرانى أحد من 
دوج لبذه الفرية يقول أن شيخه الشناوى أخز العهد عليه فى قبة البدوى 
أ ضر مولد البدهى كل عام و أن يد البدوى قد خرجت من الغر ب 
وقبضث على يده وأن البدوى أجاب من داخل الضر يج بأن سير عى الشعر ألى 202 

واقل عبد الصمد عن الشعرانى قوله عن الشباوى ( أنه عين أعيان أتباع 
سيدى أحيز وهو يكلمه من رد ( اد 


9) الطبقات السكيرى , 1/١‏ . (5) الجواهر السفية » 0 


لس م 0 طايه 0 سد 0 جب ب عه 


وقد شاع فى عير الشعر الى اوماء الكثيريش بأخذ العهد عل الإدوى رأسا . 
فى ضر بحه وون الحاجة إلى السلوك على الشووخ الأحياء كا اثعرانى » فهب 
الشعراى مهاجم هذه الشلاهرة ويعد عنالان ( كثر : ارشادى الفقراءالأحدية 
والبرها مية وغيرهم من أصحاب اارق أن بتتامذوا لشيخ من “الأحياء ولا 
يتفيدوا على من مات إلا أن يكون ذلك الشمخ هن يتقدى به ) ويقول : 
! ومن بلغنا أنه برف مريده وهو فى البرزخ سهذى أحد البدوى ولكن 

' ذيك غاص ريده الصادق الذك يسمم كلامه من القبر كسيدى وشيخى 
الشناوى فالى زرت معه سودى أحد البدوك نثاوره الثيخ محمد على سقره 
إلى مصر فى حاجة تقال له سيدى أحمذ من القبر : ساثر وتوكل على الله » 
وهذا كلام سممته بأذق الظاهرة3" ) ٠‏ 200 ظ 

واقثعر الى على عادته ير القاعدة واسكن يقصر تطهيقها على أشياخه 
وون معاصر به اياف ين له ف الموالد والولام والنذور والنقوط ٠‏ 


وفى عميرنا الراهن لا بزال البعض يتمقع بمقدرة على الافتراء فيذعى إأ نه 
محادث البدوعن ويسجل ذلاك على زه فى كتابه كا فمل عبد الحلى مود 
فى كهايه عن البذوى فقال إن الإذن أناه من للقصورة المباركة بأ يكتب 
0 » وكا فمل الشمخ ححاب فى كهابة عن اليدوىق الذى ادعى فيه 
أن البدوى يتولى تربيته من البرز © كأ مما عيحز الأحياء عن تربية الشيخ 
حجاب فالقمس من الأموات أن يؤدبوه ٠‏ ْ 


وإقامة امود لبذوى كان نرصة متجددة لوذكرة الناس بحياة البدوى 


. ط ءال الفكر‎ ٠ للائات الآن وبع : وبع‎ .)( ٠ 
٠ كتاب الهدوى (عيد الحليم مود ' المقدمة . ل‎ 0 
م( كداب الجدرى لاون حجاب 4لا .م- وعئواث الكتاب ( أداء ف‎ 
حياة السيد"الهدودى الب خيّة ) أ 8 لل سردت‎ 


51 


الأزلية فى قبره يحمى الواردين إليه من شت الجقاع ويدفع عنهم أذى اللصوض 
لحي أحدم مثلا أنه كأن مسافر؟ لفوفد ومعه قاش فطع عليه اللع.وص. 
الطريق ( ٠:‏ فقلث فى نفسى ياسيدى أجد أنا فى دركك اليوم 3 س يسقم مي 
السكلام حتى خرج عليهم فارس را كب على فرس أبيض ملم لا برى. مقه 
إلا عيناه نط ذطاردمم حى غابوا عني نمرفت أنه سيدى أحد البدوى0©) . 

وبانقثار أتماع البدوى من السطوحية وقد أصيح لكل منهم ضمريح 
ومولد فد أضيفت م الحياة الأز لية فى التنور أسوة بشيخهم » وطبعا كان 
المراد من تيك الحياة المزعومة الترويج وألدعاية لاوالد فيقول عبد الصمد عن 
عبر الشناوى الأشعث ( ومن كراماته أنه مخرج من قبره راكيا فرس] مغيئا 
لن قطع العرب عليه الطريق ويظردم عنه م يرجع إلى قبره”” ) ويقول عن 
يوسف البرامى:( ورأوه مرار؟ عديدة وهو يطاع من القبرو مخلص من تعرض 
4 قطاع الطرق”" ) ويقول عن كل من خاف المهيشى وعباد الدين ( وله 
كرامات كثيرة فى حياته وبمد موته©© ) . 1 

أى أن أصحابنا أولئك لم تسكن حياتهم الأزلية سدى وإنما كانوا نها 
حراس لأتباءهم «تصرفين فى قبورم ٠.‏ وندخل بذلات على ( التمسريف ) 
كصفة إطية أضانوها للبدوى و أتباعه . لل 

+ القصريف : ومعناه الاتيان باعلوارق الى يعسن البشر عن الانيان 
بها عادة .. والقصريف على تواع منه ايم فى الدنها فى حياة الولى أو فى بره 


ورمئهة ما 7 ف الآخرة وهو الشفاعة )وقد ف لابدوى وأصحابه أنواع 


كثيرة من الخوارق كان يتصرف ثبها فى الأحياء ( دن بشر و<يوان ) 
وفى الأرض واللكون . 


(1) عيد الصمد وب : هن (2*29 4) نفس المرجع .م م 


اماه 


وقد حظيت الحيوانات باهمام واضعى الكرامات فا حوا لها ممالا فى 
أكاذيجم .. فيال عن الانيانى حين رذى عنه البدوى ( وكلقه البهام 0©) 
أى أن كلام الهانم لاسماعيل الانهالى دليل الرضى الساى عنه » ومثله 
عاد اللدين ( كان الا تسكلمه الجال وغيرها من الميوانات92؟ ) والجال 
عرفت اليدوى حين اشتغل راعيا لفاطمة بنت برى تأقيات حوه 5 وه 
(قال سيدى أحمد البدوى ذلما وصلت إلى الجال جاءت إلى وكرفت را تمى 
وقبات أقدايخ وحدت حنينا وسكوت دموعا غزار؟ 9 ) وكانت الطيور 
والأسماك تأفى للبراسى حين دعو ها . 

أما الأسد ملك الميو اناب امتقو حشة ققد عاقبوه فى السكوامات يأن جعازه 
معلية ذلولا يركبه أحدم إذا شاء فلا يستطيم الأسد إلا السمع والطاعة » 
البرلمى سالف الذكر كان يركب الأسد ومثله البمليكق”؟ . 


وبمضهم استفل كراماته فى عتد الصاح بين الحيواانات المتوحشةوالأليقة 
فالشيخ عبد المظم الراعى آخى بين الذئب والذم وكاف الذئب بحراسة 
أغنامه ( وكان يشارط الذثاب على أن لهم منها ما يموت نقط”"© ) . 

أما الكرورى (فكانت الحيوانات المتعادية مجعمع عنده فلا يجغى 
بعضها على بعض كا لقط والفار والتملب والدجاج والذئب و الغم وكان مكانه 
كله حاب وعقارب لا يستطيع أحدأن يلس عنده”" ) أى أقام من موطنه 
محكمة عدل دولية للحووانات على أرض محايدة . . وقيل فى السكيروانى 
( كان يركب الوحوش وإذا قال لها لاتأ كلى الميو ان الفلانىو بيت ذلك 
العيران عيدها فلا تسكسرء0© ) . 

(01ع) نفس المرجع مر ١١‏ () نفس المرجع 0ه 


4( نفس لطر جمع 2 )( تنمس المر جع ١‏ ؟ » ا 
رد ن) الجواهي ١0+‏ م (م) الجواهر ؟, 


مم اله 


و للم بعضهم على الذئاب والثمااب لأ" مها نسرق الدواجن و الأغنام ألتى 

من الفروض أن يقوجه أصحامها مها إلى الوالد .. ولى هذا الشعور عيد 
الشيخ وهوب البرشوى وقد (طلع الاب والثعلب ليأخذا الدجاج فسمر ما على 
الحائط حتى طلع النهار”" ) أما الشيخ سمدون قد ( سمر الذئب كذا كذا 
مرة2"؟ ) والقسمير هو شل المركة . . 

والطريف أن تسمير الاب قريب من تسميرمم الوص ى الشيخع نفية 
كان سمر اللصوص فى الأرض حتى يأ فى الوالى فيمسكهه”'؟ . . والاصوص 
كانت تقعرض لقادمين لاهو ايل بالنقوه والهذور لقساهم إياها قات 
والتعالب . 

ويقول الشعرافى أن أم عبد العال وضعته وهو رذيع فى معلف الثور فدخل 
قرن الثور فى قاط الرضيع (فشال_الثور - عهدالعال على قرنيه فبهيئج الثور 
30 قدو اعد على تخليصة منة فد سيدى أحمد بده وهو بالعراق تخلصه من 
القرن0؟؟ ) . وده و سيو أن عشى على قدمين . . 
إذ يعنى أن عبد المال كان رضيما أبان وجود البدوى فى العراق .أ. و ٠‏ ولكن 
الشعرالى بذ كر فى نفس الصفحة أن البدوى كان فى العراق سنة +5 وأهره 
الحاتف بدخول طنطا سئة غ5 وكان عجد العال ‏ حسب رواية الأسطل رد 
السابقة ‏ رضيعا لا يزال - فكيف يصبح يانم طفرة واحدة ومن أبوز 
أصحاب البدوى منذ أن دخل طيطا ؟؟ 


واخترع الصوفية وسية مسر يعة للانتقال بأسرع دن الصوبث وعى 7 
الأرض والوصول إلى الملكان المراد يمل عدة خطواب مهمأ تناءمتك المسافة 6 
غين كان الجدوى ف العراق م أخيه الحسن قرأ الخوة الحسن الاسم الأعغلم 


(1 م( الجواهر الم ونم 


ل لا 


وسار سبع فشرة خطوة فوصل إلى أم عبيد:؟ » » وف مهاية تمبعه مع فاطمة 


بت برى انْهز الفرصة والفتراء «غولون فانتقل إلى مكة مخطوة واحدة 
( نتولهت الفقراء وحصل لها وقت طيب تفليت الفتراء مقوطين مدغولين 
بأحوالها وغطست من يهم وسرثٌ إلى مكة ول يشعر فى أحد منهم) 9 , 
وحين كان ان الحسن يشعاق اممه البدوى وهو فيطنطا جاءه البدوى فالفام 
( وقال با ابن أخى إذا اشققت إلى فاطلع على جهل ألى قبيس وقل : اللهم 
يمن ساق عمى أحمذ إلى طندتا سته لى هنا ) وفءل فاذا ( بكف خطفتنى فى 
البواء فا وعيت على نفسى إلا وأنا فى دار عمى أهد فى طندتا على السطح 
فعائققه ثم قال ياحسين غمض عينيك نغمضت عيفى وإذ أنا على جب ل ألى قيس 
كأنى لارحت ولا اين » وبروى عيد الصمد أن البدوى ا نتقل من مكة 
إلى طنطا فى إحدى عشرة خطوة40©وهى بلا شك نزهة جميلة أ ينتفل الإنسان 
دن قطر لأخر فى بضع خطوات » ولسكن - ومع الأسف الشديد ‏ فإن بعض 
الرواياتٌ توحى بأن البدوى وصل طنطا وآثار الإجهاد إدية عليه وعيناه 
منةفشتان حتى أنه طلب من عبد العال ‏ فى بداية تعرفهما وأثناء مروره على 
بإره فيشا - طلب مبة بيضة ليضعها على عينيه » ودخل دار اين شخيط وآثار 
الإرهاق واضحة عليه حى اقد أفزع منظر ه النسوة الى رأينه فأنكرته 
وصحن أعوذ بلله إن هذا إلا شيطان رجيم ٠‏ 8 

ولاؤسف أنه فى الوقت الذى أشغل فية الصوفية الباض بكرامات الخطوة ‏ 
وأهل الخطوة كانت أوربا مخترع البخار والقوى الحركة بعد أن وضءت 
عن كاهليا ‏ السكهنة والسكهدوت فى الكنيسة . 

نعود إاجدوى وأصحاية ونول إن كرامة الطى أو الخطوة قد أضيفت 
أيضا إلى ة قمر الدولة ين هرب من عبد العال وأقه عبذ العال عبد ا 


زو ؟) الجوامر عمى..5 (م) الجرامر هد (؛) الجواهر وم 


سن 5 

( ندس سيدى قمر الدوة فرسة فى الور نغطس فبها حت الأرض حتى طلم 
دن ومن .ناعنية يقها؟ )1ن 

وإذا كانت أور! قد اخترعت وسائل للانتقال :قارب سرعة الصوفية 
فى الى والخطوات .. فإن أوربا لا تتزال عاجزة عن اختراع آخر سهق به 
الصوفية / وهو عكس الى أو مجميد الحركة وتضيوسع أثرها محيث يظل 
الشخص يسير فى مكان وأحد مهما قطع من مساذات . وقد استممل الحسن 
أخو الهدوى هذا السلاح العجيب مع الظاهر بهبرس حهن أضافه الحسن رخم 
أنفه ولكن ببرس تم على الرحيل بدون إذن يقول ( نتمشيت عندالشريف 
حمن م غافلقة وركيت هجينى وسرت ليل كله إلى ااصهاح وقات فى نفسى 
أنا قطمت بلاواً بميدة فاما أصبعت رأيت نفمى فى بيت الشريف حسن 
كأف لارحت ولاجيت)2" ونماوا : نفس الثىء مع الاعموص فأحدم مرق 
ورا للشوخ وهيب ( ومشى به من بعد العشاء إلى الصبح فنظر فإذا هو زائر 
حول البإبرة لايتمداها فمسكه الناس9؟ . 

وإى جانب طى الأرض وبسطها كان البدوى خسف الأرض إذا أراد 
وقد نمل ذلك بغاطمة بنت برى وفرسها ففاصت بهما الأرض وظلت تاجف 
بأهلها دون جدوى ثم عفا عنها الهدوى نفرجت بفرسها من الأرض)"؟ . 

وتصرف الهذوىف البشر ”ا حاو له فكان بوت من يشاء من الأحياء 
ونح من يثاء من الأمواظ . فادعوا أن من كراماته أن امرأة استغاثت 
به ليحبى ولدها الذى مات ( فمد سيدى أحد البذوى يده إليه ودما له تأحياه 
ته تعالى )2*0 وقال بمضهم فى ذلا مادحا . 

(1) الجواهر ؟ (9) الجواهد ١و‏ ,+ (+) الجوامر مم 

(4) الجواهر 1ه » باه (ه) فقس المرجع + 


ل ع ل 
أنت أحييث ميتا بمد أن قد فتك الدذوو له والبلا.0© 
والبدوى عيت هن يتعرض له من الأحياء كا فمل مع معارضيه فى العراق 
فقد قال لهم موتوا فوقموا علىالأرض ققلى » م قال : قوموا بإذن منيى 
للونى وعيت الأحياء فقاموا0) ؛ ومع أن الجال ‏ حال فاطمة بفت برك - 
رحبت بالبدوى بدموعبا إلا أنه استمرض معها كراماته فأمأسها ليغوظ 
فاطمة بنت برى ( قلت فى خاطرى أقضى أرنى من فاطمة بنت برى فالتفت 
إلى الال وقلت اما موى بإذن من بح الم وى ويعيت الأحياء فمات 
الجهم7" ) . 
ووصل سلطان البدوى للءن فأمرهم بجئاء زاويقه بعد أن عسوت حسما 
روى عبد العال أن الجدوى قال له ( يا عبد التمال أنى أمرت املك الأحمر 
أن بطيمك» وال سيدى عبد المدعال لها انتقل أستاذىبالوفاة سألت الل كالأحهر 
وقلت له أرجنى من هذا الكوم قال: تأمر جنوده وكانوا بومئذ اثنى عشر 
ألا فرفموا اكوم وبددوه ق الهواء فى أسرع من طلرفة عين )40 .. 
ومن لمنتظر أن توجه أ..اطير الكرامات لخدمة المواد وهو الهدف 
الرئيسى لنشاط الصوفية واهتامائهم . . وقد مر بدا أن بعضيم كان يسمر 
اللصوص امتمرضين ارواد الوفد . وأن آخرين من الأواياء الأحدية كانوا 
خرجون من قبورم خصيصا لنجدة القادمين للاواد . . والواقم أن الوالك . 
الأحديةكانت ‏ ولا تزال .. فرصة متجددة لاسترزاق اللصوص 5 هو 
الحال با انسبة لاصوفية 2. فكلا الفريقين يسعى لاحتلاب رزقه من اثقاومين 
للمود ومعءظمهم من الفلاحين » إلا أن طريتة الحصول على الرزق مختاف ... 
فبينا يقدمها الفلاحون للصوفية عن رضى وطواعية وخضوع فإن الاصوص 


1 )00( نفس ا أرجمع ا (؟) نفس لأرجع 0 
)م( الجواهر هه 0( الجواهر م/م 


يضطرون لسلبها منهم عنوة » وقد رأى الصوفية فى اللصوص منافسا خطيراً 
فى الرزق والبديدا عظليا الدواد ورواده فوجهوا محوههم عريا لا عرد عن 
أساطير السكرامات لهدئة الرواد التادمين من فلاحين وتجار وجملوا البدوى 
- شخصيا ‏ يتولى حاية القادمين مولده فيروى عبد الميمد تعن كراماتٍ 
البدوى ( إن جماعة من إقلي بابيس أعتقدوا فيسيدى أحمد البدوى وحددوا 
لم شارة يطلءون بها الولد ا فى أول سنة ونزلوا مخيمة وربطوا ذرسهن 
لم على باب الخيمة وقاموا مدقأ نمين ا شاع بهن ألناس من حفظ من حضر 
الوفد لهاء اللصوص ايلا وأخذوا الفرسين فطام أصحاب الخميل إلى الأستاذ 
واستفاثوا بة فبيما م جالسون إذ مرت عليهم فرس منْهما وعليها سرج 
الأخرى فتعلقوا مها ومسكوا را كبها فجاءت الفرس الأخرى )0" .. 
وكالبدوىكان تلميذه عماد الددين للدفون فى ببركة الناصر بة ومن كراماته 
بعد موته أن الاصو صأراهوا أن يسرقوا الدرب الذى فيه فنعهم الالصيتع 


حى طلم عليهم المهار وفمض عليهم الوالى29 . 
وفى اجماع ضحم كالمولد الاحدى كانت نشي الممتلكات والأغرا ض »2 


ول يترك الصوفية هذا الباب دون علاج قادعوا أن البذوى أر جما 2 ضاع 
عضوم ( ومن كراماتة أن خاتم وقاده وقم فى بحر عميق فطلبه من سيدى 
أهد البدوع فى له تالقام يان عدوت اغتر اسن )9 , 

وقالوا إن أب الجائل السروى ( فزل من مصر مواد سيدى أجد البدوى 
فى المركب فوقع خائمه فى البحر فتال باسيدى أحمد ما أعرف ذامى إلاءنك 
ذلما دخل طندتا نفضككة فوقع الخاتم نه )0 , 


)١(‏ الجواهر ٠7‏ (؟) نفس المرجع بس 
9) الجواهر ,م (4 نفس المرحع 6ن 


سا ام ا 
٠‏ وإذاكان البدوى قد تسكفل بإرجاع الضائم ول وكان خاتم) صخيرا تأولى 
اأزوار أن يطمثنوا على أغراضهم وحاجاتهم نعى فى أمن .. 
وطبطا تنقم ى منتصف الدلها وفى المركز الزواعى لمر وكارثت اموالد 
مهاسهة سنوية للفلاحهن من جميع الأتحاء الحيطة بطبطا شر قا وغربا وثمالا 
وجنوب » ووقم على كاهل الجير توصيل الفلاحهن من قرام بما يحملون من 
نذور » وكانت ساحة امولد تهلىء بالجير الوافدة من كل قرية » ومن الطبيعى 
أفه يكون المو سوا رائمة لضياع الجير أو سرقتها » ومن الطبيعى أيضا 
أن يفكفل البدوئ - شخصيا بارجاع امير الغبالة والضائمة والمسروقة 
لكى تطمئن النفوس وتعوه ( الجير ) إلى قراها بسلام لتعاود الجىء فى العام 
٠‏ الثالى .. ' 
يقول تمد الشناوى ( ضاعت حارة أخى الشيخ عمد فى أيام للواد تأنى 
إلى قبر أحد البدوى فتال واه لا أخرج حتى تمىء حارنى فبيما هو جااس 
فى قبة سيدى أحدالهدوى وإذا بالجارة واقفة يجانب العابوت)7" وقد روى 
الحلى هذه السكرامة الحائة للحارة المروية عن الدناوى وأردنها بكرامات 
أخوى الخير) آآخرين يقول (ضاءت حمارة لجاعة من الرفاعية َأ كثروا تأسفهم 
عليها ووقم منهم اللوم على سيدى أحمد لها انقغى المولد الأحندى فروا على 
بعض القرى فوجدوا تلك الجارة على سطح نطلبوا صاحب الذار فإِذا هورجل 
لا يتوهر منه السسرقة ولا الموالسة فكاموه فقال : انطروا لى مرق هذا السطج 
أى سمه فإنه لانيمكن أن برق عليه الجدى فضلا عن الجارة فإذا هو كذيك 
ول ينزلوا اليارة إلا بالساب» ووقع أن شخسا يقال له إبراهي الحلاب كان 
من أتهاع الشيخ عبد الجيد الخليفة ضاعت حمارتة ببركة الحاج » فلن ضاءت 


: )0( نفس المرججع و0 


لل ب 


جاء إلى الشيخ عبد كرس الخليفة وقال : اعت هار فقال الشيخ 
1 يا سيدين أحد احدّسها اعليك 4 نم جاء هذا 0 فجاله شخص فى النوم 
قال له :ثم لتحصل اللذينة فقام فوحد الجارة 940 


وبلاحظ نوعا من التمغصص فى حبك الكر امات فالبدوى مثلا كفارس 
قد جعاوه متخميما فى إحضار الأسرع امسن من عند الفريمة » وربما 
أحس أتهاع البدوى بالخجل وهم بر ونه مشغولا بالصياح على السظح يما 
تدور الحرب الصايبية على 0 بين المسامين والنصارى الأوربيين فى الشام 
ودمهاط والمنصورة فاخترعو | )أ كذوبة إحضاره الأسرى المسامين مشاركة 
منه فى الحباد الدينى . . وعرور الزمن وازدياد شبرة : البدوك وكثرة أتباعه 
وزيادة العداء الدينى بين المسامين و الصليبيين : نرسخت شهرة البدوى فى إنقاذ 
الأسرى المسامين حتى بعد إننهاء الوجود الصليى فالثام » يروى المقدسى أن 
لاجدوى كرامات كثيرة (ه من أشبرها قصنة المرأة التى أسر لاك وه 
فلاذت به تأحضره [امها فى قيووه )0 : 
نم جاء الشمرالى فى القرن العاشر ا محرئ فأوسع كمادتة ‏ فى محال 
الانتراء بما أوى من مقدرة هائلة على اختراع ال كاذيب وجرأة عجيبة 
على إلهاسهاثوب الحفيقة والصدق نيقول عن نشاط الجدوى المزعوم فى مخايص 
الأسرى ( وأخياره ويحيئه بالأسرى من يلاد الفرنج وإغائة الناس من قطاع 
الطريق وحيلولقه ببنهم وبين ما استتحد به لا محوم | الدقاتر وقد شاهدت 


0 


أنا بعمنى ستة خحنى وأربمين وسماثة أسيرا على مهار يدق #” 


)1( الأصيحة العاوية خطوط يمكتية 00 4 5 
0( الجواهر :م28 وم 02020 ش 


را 
متيداً مغاولا وهو مخبط العقل فسألقه عن ذلك تقال : بينا أنا فى بلاد 
الافونج آخر اللول نوجهت إلى سيدى أحد نإذا أنابة تأدذى وطار فى فى 
ألبواء فوضعنى هنا . وَكاث يومينورأسه وائر عليه من شدة الشطفة)0©. 

وأبنبج عبد الصمد بروايات الشدراى تأوردها فى كقايه الجواهر يدول : 
(:. وقال-أى الثعرالى ‏ فى الطبقات الصغرى وبما بلغنى من جماعة من أهل 
بيروت قالوا : أسرنا الأفرنج وكنا اثنى عشر رجلا تأقمنا فى بلاد الأفرنج 
بس ةخدمو ننا فى الأعمال الشاقة حتى كدنا أن موت تأهمنا الحق تعالى يوما 
أن قلنا : باسهدى أحمد بابددى أن الناس يقولون أنك تأنى بالأسارى إلى 
إلى بلادم وقد سألناك يالنى أن تردنا إلى بلادنا » قالوا ذنى ذلك الهومتزلنا 
مركيا ليس فبها سد وقذفها فلم يشعربنا الأفرنج حتى سر نا ف البحر نمو ميليخ 
تفرجوا وراءنا م يدركونا إلى أن وصلها إلى بلادنا ببركة سيدى أحمد البدوى » 


وقال سهيذى عبد الوهاب الشعرالى وما رأقه بعيق سيئة ثلاث وأو بءون 


وتسمائة إلى كنت جالساً متام سيدبى أحدد أبدوى فسمعت صيحة عظيمة 


فى مبارة سيدى عبدالعال ار اليل فطلءت فإذا أسير مقيد مذلول وهوغاب 
الاب فازاو ابه فسكث ثلاثة أيام م أفاق فسأ لناه فقال : كنت أسيرا فى بلاد 
الأفرنج فينا أنا واقف على سطح إذ توسلت سيدى أحد البدوى تأتانى 
شىء تفطفنى وطار فى الحواء حدى نزلت على الأذنة فطاش عتلى من شدة 
اإطفة والطير ان؛ ففككنا قيوده وجاور ف المقام <تى ماب » قال : وحَى 
لى ششخص آخر أسية الشوخ سال قال 4 كنت أسير؟ فى يلاد الأفرنج كان 
الأنرنجى يقول : إن “متك تقول يااعهد يابدوى ذمر بتك وعاقبتك ثم اف 
أن مخطفنى فصار ينومنى فى صندوق كبير ويتفله على بقفل وينام فوقه فنات 


() الطيقات السكبرى ١07/0‏ : ملا ء. 


فا ل 


في نفسى ليلة من الليالى : ياسيد أحد يابدوى ايمدنى » نما م القول إلا 
وجاء سهدى أحد البدوى وحمل الصندوق فى وبالائر نجى فصرت, أسمع وويا 
حى عظيا نما أصوح الصباح إلا وأنا أسمم أصو انا وكلاما كثير؟ نفتحوا 
الصندوق وأخرجونى فوجدت نفسى فى ساحل التيروان والافرنجى واقف 
والناس حوله يحكى لم قمة سيد أحد البدو ثم أسل الافرتجي99 ) . 
وأشبد أن الشعرانى او عاش فى عصرنا لصار أشهر كاتب للأفلام 
والساسلات مميع أنواعها وأحجامهاء ولسكن معطيات القرق العاشر كانت 
تعطى الشيخ الصوفى حربة القول كيفيا يشاء ويتمقم بالصدق والتقديس إذلم 
يكن فى المصر أى أثر امقل أو عل ؛ فد اعمدر المقل إلى درجة تقديس 
الجا نين والجاذيب وتضاءل الع إلى متون صفراء وشروح باءتة وخرافات 
تحظى بالتصديق والتقديس » وف هذا الجو باغ الثعرافى وبرزء ولم يصله 
بعد أن الجلات الصايبية قد نوقفت منذ اسجهار عكا كآخر معقل صليبى على 
بد الأشرف خليل بن قلاوون سنة مهب » وأن الحركات الصليبية ضد 
المساءين قد تباءدت وخفت تدر يجيا وانشخلت أوريا فى القرن العاشر الجرى 
بصد غارات الممانيين على شرق أوريا ووسطها . 
:. وامى الشعرانى أنأيامه الى يعبثها شهدت تيم الدولة العما ئية وسيطرها 
على حو افى البحر المقتوسط من الجنوب الأورفى ف الهوناق إلى. السواحل 
الشامية والمصرية والأذريقية حى د دالغر 5 العرلى » نسى الشهرانى ذلك 
كله وخيل أنه يعيش فى الفرن الساوس حيث يؤسر المسامون فى بيروت 
وما أن ينطق أحدم باسم اليدوى متوسلا حنى يطير فى الهواء إلى برالأمان 


)0 الجواهر امم ”ام 7 3 


1257كض 


٠ 53‏ 07 
الأسرك القلفظ باسعه ولسكن الهدوى يأنى بمجرد القوسل بالخاطر مهما اتخذ 
الفرنيجة من احتياطات وصياديق وأقفال ومفاتيح .' 
القند لات سيطرة الشعرانى على المقالية الصرية طيلة العصر العهانى 
وما أورده عن كرامات البدوى تصصا حى نظلمه الأخرون شعراً يحفظ » 
وأغاب القصائد التى أوردها عبذ الصمد فىختام كتا به كانت تتذنى بكرامات 
البدوى وخصوصاً إحضاره الاسرى . . 
سكتول أحد 
وبجىء الاسير فى كل زمان 2 غير خاف فكمأنت أسراء 
ومذا فى كل دهر شبود بالقيود اتى تراها اكتفاء(١)‏ 
والشعرانى هو الذى أوحى بهخصص البدوى فى كرامة إحضار الأسرى 
وأنه لا يشركه أحذ فى هذا المقام فيروى أن امرأة أستغائت بالشيخ مخ المهبولى 
وقالت ( يا سيدىك ابنى أسير فى بلاد الافرنج وما 0 إلا منك 
فقال : هذه لسيذى أحد اليدوى » ما هى لى )60 : 
وقد ع الصوفية الأحدية ماريقة الشه وا ف الطيين فى إسناد 
حال 0 ن الشعرانى يه 7 
ولقد قلا أن البدوى كان ود اسقبق دن أ تجاعه المطوحية نفراً الخد مة 
فى طنطا كا شوخ عبد المفام الرا عى المرعى والشيخ تمد السكناس لاسكنس 
وتمد الفران للفرن .. وقد أسند الصوفية لسكل منهم كرامات فى مال عله 
( وتخصصه الدقيق ) فالشيخ عبد المظم الراعى كان يجمل الذئاب تحرس 
الم وكانت البهالم الى برعاها ترف دوه الزرع بالبدوى نلا تشنداه إلى 
فر عاو الشيخ مد الفران ( الذى مخز لسيدى أحمد كان يحرك نار الفرن 
(0 الجوامر مه 8) الجوام»6ةم 


عن 


ف 56 
بهذه ويخرج اعميز من الفرن بيده ) أى لاتضره النار ( وكان مخيز الأروب 
بذحو قدحينمن الوقيد2"©) أما الشيخ ت#دالكناس فكان ( يكنس كل بوم 
مقام سيدى أجد اليدوى و مقام سيدى عبد القادر الجيلى ومقام سهدى أحهد 
ابن الرفاعى وعدة مامات فى بلاد الغرب وغيره ويرجمع إلى طندتا فى ساعة 
واحدة90©) منتهى الهمة والنشاط أن ينظف مقامات الأولياء الوزعون فما بين 
العراق ومعمر واأغرب فى ساعة واحدة ؛ أى يقوم بمهمة السكنس من (الحيط 
إلى اعخليج ) بأسرع من الطائرة ( البوينج) . 

وكان عاد الدين السطوحى جهالا برعى الجال فى مصر فكانت اال 
تسكامة » وكان الشيخ نعمة خفيراً لمدينة صفد ولأنة خفير قد اتعهت كراعاته 
اللصوص فسكانوا ( لا يقدرون ..سرقون شيئا من صفد خوفاً من الشيخ فإما 
أن يسمرهم فى الأرض حىق يأى الوالى أيمسكهم وإما أن مخرج من قبره 
فوطرد اللصوص”؟ ) وطبعاً بعوديعدها إلىقبره بينالتصفوق واطشاف فيذخله 
ويقول للناس ( باى باى ) . 

وتلونت كرامات البعض بالإقلى الذى يعيش فيه فالبرلسى الذى يعيش 
عند بحيرة البرلس كان ( يدعو سمك البحر فيطلع له ويدعو الطير من جو 
السماء فتعزل إايه ) . وابن علوان ال#نى حيكت له كرامة على مثال فيل أبرهة 
فقيل ( وجاءوا إليه بالفيل ف الزاوية وطلبوا علفه فما وجدوا إلاقوت القتراء 
من الأرز تأرادوا أخذة نمنعهم الشيخ تأبوا فأشار إلى الفيل ففاضت قواتمه 
فى الجبل خارج الزاوية"© ) » ولا ندرى ما الحسكة فى الإغارة بفيل ضخم 
على زاوبة للصوفية ليس فبها إلا القليل من الأرز .. نالواضح أن الحنف هو 
الاتيان بكرامة لان علوان البفى يكون بطلها فيلا ود . واو كان 


ْ الجواهر السنفية ولع لسع رسع لس‎ ) : ١) 


مركقاه 13 .م عب 5 3 عد اع ممصم مموطيجبج 
1 و 


اس 


الشمرانى هو الرواية لأضاف بغض ( الرتوش) و ( الهارات ) حتى بيجلدها 
القارىء وهو مغمض العينين . 
تلك بعض تصريفات البدوى وأتهاعه فى ملوقات الله على الأرض » ومن , 
لأ كد أن البعض سيمتبرهذا السكلام ماسا ( بكرامات الأو لياء) التى أصبحت 
فى عفيد مهم جزءاً مملوما من الدين بالضسرورة . وحى تريح ونستريح تأننا 
نضم بعض الحقائق الى : نف هذه ال كذوبة الكيرى الى عشنا عايهاقرونا | 
تؤمن بها وندافم عنها مع أمها أعنى كرامات الأولياء - عى من أساطير 
الشرك الى أدخلها الشيعة الصوفية فى عتائد الناس وأضلوم بها وجملومم 
لايفقرقون فى شىء عن سائر امش ركين فى كل زمان ومكان » فشأنالش ركين 
لم ا ع م 0 
ملسكه مع أن الله تعالى يقول ل( ما لهم من دونه من ولى ولا بشرك فى حكه 
200 الكيف :5 . 
أولى هذه الحقائق : أن التصريف فى ملك الله ما لى متصور طل الله تمالى 
اذى لابشرك فى حكمة أحدا وله وحده اللحاق والأمى 2 الاله املق والأمر)ه 
الأعراف : 4ه » والله تعالى يعبر عن تصرفه فى الكون بالإيجحاد والعدم بلفظ 
( كن ) أى أنة تمالى إذا ما قال للثىء ( كن ) فسرعان ما يكون » ( وق 
بداية كل شىء كانت الكلمه ) أى ( كن)» وهذه السكامة ( كن ) لايقوها 
قادرا على يمسيدها واقما حيا إلا الته تعالى» لذاكان أسلوب القرانالكرم 
فى التعبير عنها أسلوب قصر ( بإنما ) أى يقصر القول بها وتحقيق معناها على 
الله وحده .. وأقرأ قوله تعالى ( نما قوانالثىء إذاأردناه أننقول له كن 
فيكون ) البحل ٠‏ 4 لإسهحانه إذا قذى أمرا فاما يقول 4ه كن فيكون » 
مم : 0 ( إمنا أمره إدا أراه شبئا أن كز له كن نيسكون )» 


4# 


يس : بم » فمنه وحده القول والأمر والفمل .. وف ذلك كله لا يشوك فى 
حكمه أحدا » وهو وحله اللسيطر على خلقه وما من دابة على وجة الأرض 
إلا وهو هذ 00 فستحيل أن يكون من بين مخلقه من ير الأنبياء 
من يأنى مخوارق . ظ 
وثانى هذه الحقائق : أن الله تعالى أرسل للبشر من فدنه رسلا يدعوهم 
للتوحيد .. وقدقص علينا بع ضأو انك الرسل إما بالإسم أوالوصف والاحداث 
دون الإسم » وكتذليل على صدق أوائك الرسل فى الاخبار عن الله عز وجل 
ققد أيدم بالمعجزات والخصوصيات ليفتنع أقوامهم بصدقهم ف الاخبار 
عن الله . 1 ْ 
ومع أن الرسول مؤيد با معجزة إلا أنة ليس مصدرا لها فهى من عندالله 
وهو تعالى - الذى بملك التصريف والقوقيت للنمجزة الى يحرنها على 
رسوله ٠.‏ بل أن بعض الرسل كومى عليه السلام حين شاهد معجزته جركا 
خوفا ورعبا ( والق عصاك فلما رآها مز كأمها جان ولى مدبراً ول يعقب 
يا موسى لا تخف ») النمل : >٠١‏ 82 وأن ألق عصاك نما راها هيز كأنها 
جان ولى مدبرا ول يقب ا مونى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين 4 
ش ش القضص : ١م‏ 
. فالرسول ‏ أى رسول لا بلك أن يألى عمجزة وقما يشاء بقول تعالى 
( وماكان ارسول أن يأنى بيآية إلا باذن الله 4 الرعد : م8 وغافر : م7 » 
والرسل تعان ذلك مسراحة لأقوامهم (١‏ قالت لهم رسلهم إن نعن إلا بشر 
ملم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده +. وماكان لنا أن تأنيم 
سلطان إلا باذن الله 4 إبراهي . : ١‏ فالرسل. إذا طلوت منهم ممجزات 
يطنوق أن ضردهانته وحده الذى باك الفمل والقوقمت ولاشأة لهم بأ.نهما» 


غك سس 


وإذا كانت الممجزاتٌ خوارق يعطاها بعض الرسل التحدى وكدليل على 
صدق النى فان اللخصوصية خوارق تأنى للرسول نفسه لإنقاذه من أزمة ما 
اكاتقاذ إبراهم من النار وإنقاذ يونس من الغرق وإنقاذ الرسل الآخرين 
كهود وصالح وموسى وشعوبا أصا بأ قوامهم منتدمير وعذاب وإهلاك» 
وقد تأنى المصوصية دلالة على القنعم والرضى كتسغير الجان والريح والملك 
لسلءان .. وقد تأنى الخصوصية للتعزية والقسلية والقطمين كحاوث الإسراء 
والمعراج محمد عليه وعلى الأنبياء الصلاة والسلام .. ألذا نان اله تمالى حين 
قص حادث الإسراء خقمه بقوله ( .. لرية من آناتنا أنه هو السميع البصير 4 
الإسراء : ١‏ » أى لبريه هو لا لعرى قومه . 

وبمض الخصوصياتٌ قد ع إلى جانب النى بعض أصحابه ‏ والأغلب 
أنهم أنبياء لم يذ كر القرآن لهم إسما ‏ مثل إحضار عرش بلنيس على بد 
الذى عنده عل الكتاب مكريا لسلمان عليه السلام » فالأغاب أن (الذى 
عنده عل من الكتاب ) نى كسليان .. والله سؤحانة وتعالى لايمطى عليه 
اللدنى إلا للأنبياء فقط فكل نى لا بد أن يؤيده الله تمالى بعلم من إدنه 
بوحى أو بغيره .. والفرآن الكرم وصف كثيرينيا لنجوة دوناخبار الاسم 
كقوله تعالى ( إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوها نمززنا يثالث ) يس : ١4‏ 
ووصف البمض بمستازمات النهوة مالعل اللدنى والتصريف كصاحب مومى. 
( نوجد عيداً من عبادنا تيتاه رحة من عندنا وعلمناه هن لدنا علا )4 
الكيف : 6 » وكصاحب سليان ل قال الذى عنده عل من الكتاب أ 
نيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلا رآه مستفراً عهده قال هذا من نضل 
رى ليبلوتى أشكر أم أ كقر) الغمل: ٠‏ »ذالقرآن السكررم ليس إلا كهاما 
فى القوحيد وما يستقحه من تشريع ووعظ وأحكام وسعميات إل .. وهكذا 
قمع أن القرآن أ.خير أنه-مامن أمة إلا.ؤقد خلا قبا نذير ل( وان أمن أمة 


إلا خلا يها نذير 4 فاطر : 4 »ء إلا أنه لم يقص عاينا إلا بعضهم فقط 
( ورسلا قد قصصنام عليك من قبل ورسلا لم نتصصهم عليك) النساء4١١‏ » 
وبمض الرسل الذبن رده ذ كرم فى الفرآن المكريم ‏ كا سبق قوله ‏ 
ذ كروا بالوصف فقط والعيرة هى بالنتيجة وهى ترسيخ عقيذة القوحيد . 

وقد قال تعالى عن عيسى علية السلام وأمه المذراء 9 والتى أحصنت 
فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلتاها وابنها آية للمالمين )4 الأنبياء 1و» 
فعيسى فى حد ذأته معحزة لماقة بدون أب والعذراء معجزة :لها بدون زوج » 
وصاح بهذا الإعجاز ‏ أى ولادة عيسى- كثير من الارفامن الذى ينىء 

عن اقتراب الحذث اعم » فكان أن رزق ز كريا علية السلام بولد وقد 
بلغ من السكبرعقيا . م توجيت الأطار إلى مو با كبة الشهاء والصيف 
وم فى محراءها .. ْ 

فكل ذلك ارهاص ينيه الاذهان للجىء عيسى ويضاف الشوارق الى 
صاحبت مولده وكلامه فى اأهذ إلى أن بعث رسولا .. ولم يكن مقصودا بها 
أن تسكون معجزات للتحدى فتذ بدأت ممجزات التحدى حين بعث إلى 
بنى إسراميل ل( ورسولا إلى بنى إسرائيل إى قد جه بآية من ربم ألى 
أخلق لسك من الطن كهيئة الطير فأنفخ فيكون طيرا بإذن الله وأبرىء 
الأكه والأرص وأحى المولى بإذن الله 4 آل عران 45 . 

وثالث هذه الحقائق : إن مبعث ممد عليه الصلاة والسلام كان عبداً 
جديدا فى عالم النبوة والرسلين » فد جاء وسولاءالياً لسكل البشر منذ مولده 
وحى قيام الساعة فى كل زمان ومكان » بل ولاجن أيضاً » وكان الرسول 
قهله ,رسل إلى قوم بعينهم فى مكان بعينه فى زمان بعينه » إذا كان حمّا أن 
تخقلف الممحزات لاختلاى الظاروف » «المعجزات السابقة كانت مناسهة 
للروف ألزى وقومه أىكانت حسية محلية تذشهبى بعهاية القومالذين يطلبومها 


1 1-7 

من الرسول .. م يصاحبها إهلاك القوم » ومجىء رسول آخرتتجده معه نفس 
القسة إلى أن خم النبوة بالرسول اعلام عليه وعايهم الصلاة السلام » ولأن 
ارضول بكر سار اليش رأححكوم عليه بالموت » ولأن رسالته يحب أن تهق 
فلا بد أن ن تسكون معجزته على نفس المستوى أى معسجزة عقّلية عالمية متقمرة 
إلى قيام الساعة » وهنا يكون اهلاك الفرشيين أمرا غير وارد مهما تعنتوا 
فالرسالة ليست موجبة لم فقط وإما للعالم كله وإلى النهاية فسكان القرآرف 
العجزة الوحيدة لحمد عليه ااسلام بدليل قوله تعالى عن الترشيين وطلجم 
معجزة حسية ل( وقالوأ لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله 
وإنما أنا نذير مبين أو لم يكفهم إنا نزلنا عايك الكتاب يتلى علمهم 4 
المنكبوت ١ه‏ » وقد بين سبحانه وتعالى أن الممجزات الحسية السابقه لم 
تأت بنشيجة مع الأقوام السابقين فكائوا يصرون على ظلبها نم حين تأى 
يكذبون .ها فامعبم اذك الإنيان بآية حسية لحمد عليه السلام ٠.‏ يقول تعالى 
( ومامتمنا أن نرسل بالآبات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا نمود الناقة 
مبصرة فظلموا لها وما نرسل بالآيات إلا مخويقا ) الإسراءهه » وبين تعالى 
أن القرشيين لن يؤمنوا مهما جاءئهم آيات 8( إن الذين حقت علهم كلات 
ربك لا يؤمنون وأو 0 آية حتى بروا المذاب الألم 4 يوس : 
حو بيه حنى لوأصعدم انه إلى السماوات فعرجوا فيها ثنالوا إن ماذراء إلا 
وم وسحر ( ولو نتحيا عليهم باب من المماء فظلوا فيه يمرجون لقالوا إما 
سكرت أبصارنا بل محن قوم مسحورون ») الحجر : ١٠6 » ١4‏ . وهكذا نمام 
االموارق والممجزات الحسية قد انتهى بإنزال القرآن كمجزة عقلية يتحدى 
بها الله تغالى كل عصر مخصائصه » نحدى به العرب بالفصاحة ويتحدى به 

القرن العشررين + بعامه ومكنشفاته . . 


47م حم 


٠‏ وسيظل القرآن السكرم ممجر؟ إلى أن يرث اله الأرض ومن عليها . ؛ 
قال صلى الله عليه وسلِ (مامن نى من الأنبهاء إلاوقد أعطىمن الآيات مامثله 
آمن عليه البشر » و إتماكان الذى أوتيته وحيا أوحاه اله إلى تأرجو أن 
أكون أ كثرم تابد يوم القيسامة . رواه أحد ) . 00 
ومخلس مما سوق إن اله تعالى قصر القصرف فى السكون بالاعجاز 


والموارق على ذاته المقدسة وأنه منح بعض الرسل بعض الخوارق تأبيداً 
لم وتأ كيدا على أنهم صادقون فى الأخبار عنه تمالى » وأن تلك 
الشوارق إما أن تسكون خصوصيات للرسل أنفسهم وإما أن تكون 
معجزات نجرى على الرسل وموجبة إلىقومهم اللكذبين ليصدقوا ويؤمنوا 
وأن الرسل لا شأن لهم فى أحداث العجزة أو الاخقصاص أو فى توقهيت ‏ 
أيهما » وأن بعض الحيطين بالرسل ‏ وقذ يكونون رسلام الأخرون ‏ قد 
هلهم ظهور الممجزة أو الاختصاص عابهم تأبيداً لنقس الرسول الزى 
محيطون به » وفى النهاية فإن المعجزات الحسية قد انتهى عصرها بالنى الام 
حيث' دخات البشرية فى عبد جديد ارتتى فيه العقل البشرى وتضاءلت فيه 
المسافات بين التجمعات البشرية ونهيأت الدنيا لمعجزة جديدة تجمع بهنالمقلية 
والعلبية والعالمية » وتمثلت تلك المعجزة فى القران الكريم . وليس بمده 
اعجاز كا ليس بعد تمد من فى . | 

ويك فى اعجازه أنه ضح ويفضح المشركين فى كل عصر مهما نستروا 
خلف أمماء وصفات » ومهما اوعوا الإسلام كذبا وانتراء » وبنطبق ذلك 
على الصوفية والشيءة » حين كرروا مالة المشركين السابقين فى امخاذ أولياء 
لهم وأضفوا عليهم القصريف فى كون الله تعامى نحت اسم (السكرامات )» . 
وسيرة الرسو عليه السلام تؤكد أنه كان أحوجالداس إلى تلك السكرامات 


صلام4- 
عن أوذى ىق مكد » وحين هاجر منها يتعقبه المشر كون لتقله ؛ وحين هزم 
فى أحد » وحين كان بسقعد فى كل غزوة لتهال الأعداء بالتخطيط والتجبيز 
وجع المعلومات والمشاركة بنفسه بالقعال » أين كان الرسول من ( أهل 
الغطوة ) وهو يعانى من مطاردة المشركين فى طريقه الطوبل من مكة إلى 
الخدينة ؟ وأين كان الرسول عليه السلام من كرامات ( تسمير الأعداء ) 
و ( إمائة الأحياء) وهو يدافع عن نفسه بالسلاح وقد أحاط به المشركون 
فى ( أحد ) و( حنين) ؟ م لماذا كان التعب فى الاعداد والتخطيط وكمان 
التحركات حين كان يسير لغزوة من غزواتة إذا كان قذ أده الل عمجدات 
بحسية وقها يشاء .؟؟ 
فالرسول علية السلام صاحب رسالة ودوثة تواجه مكائد الأعداء وعليه 
مهمة توطيد الدعوة ومواجبة الأخطار .. ومع تلك السئولية الضخمة نقد 
ام الرسول بللهام كلها هده البشرى مع أتباعه للؤمنهن وتوفيق الله فى 
ااحهاية » وحين كاف مخطىء أو «جزم كان ينتظر التصحيح والقوجيه من الله 
الملى القدير . 
أما أمصحابنا من أتباع الآلحة والأولياء تقد أضفوا عليهم القمرف فىملك 
لله وون داع اللهم إلا اعتهارهم الحة .. ولايد الآلحة ‏ طيعا ‏ مادامت آلمة 
فى اعتقادم أن تحظى ببعض التصريف ف الملسكوتٍ وذلك برضى الله تعالى 
وتأبيده ما بزهمون » وليس لهم سند أو دليل إلا الانتراء والعزييف . 
وواقع الأمى أن ما بدعيه الصوفية والشيعة الأولياء والأمة هو عين 
ماكان ,هرف به العرب الجاهليون ءن ١‏ لبهم . وهو ما كان الغرآن 
الكرم ينفيه نفيا بانا » يقول تعالى ل( واخذوا من دونه 7 ابة لامخلقون شيئا 
وم مخاقون ولا بملكون لأنفسهم ضرا ولا نفما ولا يمالكون متنا ولاحياة 


ؤم 5 

ولا نشورا » الفرقان : *» ومن إعجاز القرآن التكرم ف هذه الآية أنه 
قال عن تلك الآلبة الى بتشذونها ويذعون أمها نحي ويت إمها فى حقيقة 
٠‏ الأمى مخلوقة .. أى مخلوقة من أساطير وأ كاذيب لا عت إلى الواقم بصلة » 
وحين نطبق ذلك على ( السيد البدوى ) الذى يحبى ويميت ويخسف الأرض 
يمد أنها أ كاذيب مختلقة من وضع الأتباع لا بمث لقيقة ( أحد بن على 
ابن ابراهى بن جمد ) الذى أعطوه ألقاب ( السهذ » البدوى ؛ ندهة الأنضام 
وأبو فراج » بحيب الأسرى .. إل وربما كان لا يدرى عن تلك الألقاب 
المستحدثة شيئا . وأضافوا له خوارق الإحياء والإمانة والنفم. والضر وهو 
لا علك لنقية ‏ نضلا عن غخضيره ضراولا نفما ولا موا ولااحياة 
ولا نثورا 5 
. والشركوندائما وهمبحيطون آلهنهم بأساطيرالقصرف والتحم ف ملكوت 
لله سعد مومها. فى إخافة من يتصدى الحرب تلك ال كاذيب » وقد واجه 
الرسل هذه الحرب النفسية بمننهى الإعان والثقة فى أف تلك الاشاءات 
والأضاليل إنما هئ من نسج المشركين أنفسهم اختاقوها ونشروها وصدقوها 
وأخافوا مها من يفسكر فى الاعتراض أو تغيير النسكر . . وعلى مدى الترون 
التى قضاها نوح عليه السلام فى دعوة قومه لنهذ تلك الالبة فإنه اضطر فى 
مهاية الأمس إلى إعلان تحديه السافر لكل تلك الآلبة ودعا المشر كين صرأحة , 
إلى الانحاد ما بآ لمنهم وتصريقها لإلحاق الأذى به إن استطاعت. هذه 
الألبة شيئا . . واقرأ ممنى ذلات فى قواه تعالى (١‏ واتل علمهم نبأ فوح إذ قال 
لبومة : إن كان كبر عليك مقائى وتذ كيرى بآنات الله نمل الله توكات 
تأجموا أمرم وشركاء؟ م لايكن أمرر عليك غةثم اقضوا إل" 
ولا نبظرون ) يونس : ا/اء 

وقوم عا أمهموا نبيهم هود بأن لبهم مسقه بسوء تأشهد اقمعل كغرم 


.و# ‏ 
وأعان براءته من ذلك الاعتقاد وتحدام أن بمحاولوا مم 1 لبهم مااسقطاعوا 
4ه كينا ينول تعالى (١‏ .. إن قول إلا اراك بس] لبا بسوء قال + 
إلى أشبد الله وأشبدوا إى وها شر كردن د من دونه تكريدون يا ف 
هود 45:96 . ظ 
وحين حاج ابراهيم قومه أخافوه ينضب الآ علية » وره عليهم براحم 
مبيدا وجةالحق بما عرف عنة من حل ورفق » » ( وحاجة قومه قال: أتحاجونى 
فالله وقد هدان » ولا أخاف مانشركوف بة إلا أن بشاء رفى شيئا وسع ربى 
كل شىء علما أذلا تقذ كرون وكيف اخاف ما أشرك م ولا تخافون أنكم 
أش ركم بلقه ما يول ب سان قي أت بالاو بان كذ شرن 


الذين آمنوا ولم يلبسوا ماهم يقل أولئك لهم الأمن وم مبعدون 4 
الأنعام مام . 
وتمذ عليه وعلى الأنبياء أنضل الصلاة والسليات لم ينج من تلك اللري 
النفسية وقد أخبر بها اله فى كتابه المزيز إذقال ل( أ لبس الله يكاف عبذه ؟ 
ومخوفونك بالذين من دونه ) الزمر : >« © فكان كفار قومه وفونه 
بغضب اللات والعزى وهبلومناه وقد رد عليهم القرآن مبينا أن تك الالبة 
الأمو 4 فلمك ترا! لايد لبا لتبطش ولا عين لها لترى ولا اذن 
لقسمم و مر ارول َل باعلان التحدى أسوة بالرسل السابتهن » التعحدى 
لتلاك الألهة ا ووكيله » أما تلك الأولياء فلا نستطيع 
أن تنصر أتباعها أو أنفسها .. وف ذلك يقول تعالى (١‏ إن الذين تدعون 
من دون الله عباد أمنالم فادعوم فلينتجيبوا |الكم إن كنم صادتين » 
ألهم أرجل يمشون بهم أ ليم أيديطتون با أ لي امن ببصر ون بها 


سب أهة8 د 


أم لم آذان يسممون بها قل: ادعوا شركاء؟ ثم كيدون فلاتدتارون إن دلي 
اه اقاى أرزل السكقاب وهو يقول الاين واقن ليعوق من :وواته:ة 
لا يستطيءون نصركم ولا أنفسهم يتصسرون ) الأعراف 174 : 1917 ٠‏ 

“م جاء الصونية يكررون متالة السابتهن ومخيفون المعترض على أوليا جم 
الو يل والثهور وغضب الألحة 1 لبنهم امزعومة » وقد صاغوا هذه الادءاءات , 
فى قصص 217 مخيروا ليا بعضًا من الأسماء اللامعة فى القاررتخ أو عزوها 
لبعض الشخصيات الجهوة » والمهم أن (الحبكة الدرامية) لها ضل السحرعيد 
القار ىء » خاصة إذا كان على الفكر أو صوفيا معتقداً فى الأولياء . 

وقد تولى الشعرانى كبر هذه الدعوة فى القرن العاشر فاخترع كثيرا من 
التصص جمل البلاء ينزل ذيها على من بعترض على المولد الأحمدى يقول مثلا 
( أخبرى شيخنا الشيخ محد الشناوى أن شخصا أنكر حضوو مولده - أى 
مواد البدوى ‏ فساب الإعان فلم يكن فيه شعرة نحن إلى دين الإسلام 
فاستفاث بسيدى أحد تقال بشرط أن لاتمود فقال : نهم فرد عليه ثوب 
إبمانه2"© ) أى أن للبدوى تتح فى خطرات ت التاوب ودقائق الاعتقادات » 
ومن هنا يسقمليع أن يمل المعترض على مولده كارهاً فى الإسلام فإذا تاب 
واقلع حمبة فى الإسلام . .. وغريب مايقوله هذا الشعرانى ؛ فاه سبحا نه وتعالى 
الأعل الأعظ. الأقدس قد ترك حرية الاختيار فى كل قلب بشرى مسلا كان 
أم كافراً » وجمل للبشر الحرية الطاقة والاختيار القام فى النية وخطرات 
القلوب فقال عر من قائل ل واعلدوا أن اله يمول بين امرء وقلبه 4 . 

الأنفال : 2 
إلا أن الثمرانى يمل من سيد الجدوى متحكا 0 وغب عن المحم 
فيد التحم 5 اهار . 


ا #و» د 


و إلى جانب النهديد يسلب الإعان خوفوا المترضين بساب الل » وفى هذا. 
المصر كان العل لا يزيد عن كونه حفظا لاون والنقول دون ابشكار أو 
يديد أو شخصية عادية » كان الفقيه التعل مخثى على حمميلتة من الخصوص 
التى يحفظها دون فقه أو نهم » والذا كرة البشرية معرضة للفسيان» وقد استغل 
الصوفية هذه الحال المتردية تأخافوا أقزاء العلماء فى أواخر العصر الممارى 
وف العصر المثانى بأسهم إذا اءترضوا على البدوى فسيعصف با بمتلسكون 
مرن حفظ ويتساوون حيائذ بأى جاهل عاى .. يقول الشعرالى ( ووقم 
ابن اللبان فى حق سيدى أحمد فسلب القرأن والعل والإعان فلم يزل يستغيث 
بالأولياء م يقدروا أن يدخلوا فى أمره فدلوه على سيدى ياقوت المرشى فُضى 
إلى سيدى احد وكله فى القبر وأجابه وقال له : أنت أبو الفتيان ره على ' 
هذا امشكين رسماله فال : بشرط التوبة » فهاب ورد عليه رسماله2؟) . 

والذى تعرفة مصادر التاريخ للقرن الثامن أن ابن اللبان لم يكن أبد؟ من 
المنكرين على الصوفية لسبب بسيط وهو أنه نفسه كان من أ برز الصسوفية 
الملحدين » يقول فية المقريزى ( نسيت إليه عظا م منها أنه قال فى ميعاده 
يجامع مصر أن السجود العم غير حرم وإنه بفضل الشيخ ياقوثٌ العرشى شيضة 
على بعض الصحابة0؟ ) وعقدله مجلس لحا كته وادعى علية الفتهاء ( بأشياء 
مذكرة من الحلول والانحاد والغاو فى الترمطة وغير ذلك فأقر ببعضها 1 
علية حقن ومه2" ) كا ورد تفس الثىء فى تاريخ ابن كثير وهو معاصر 
لابن اللجان أت ومصادر تارمخية أخرى0* . 

وقد حلا لبعض الصوفية ,أن يزايد على الثعرالى تأورد قصة ابن الاهان 

)١(‏ الطقات الكرى ررد (م) الك ونم.ء. 
(م) تاريخ أن كثير ١/6‏ . 


(؛) فتوح النصر لاون مهادر مخطوط ؟ / ١١‏ وشذرات الذهمب 5/ ١56‏ 
وطبقات الشافعية لاسبقى 4/4 


لقانم 


واعتراضة اأزعوم على الهدوى فى صورة حانة بالتفصيلات الدقيقة ومما أن 
الرسول بنفسه نشم لابن اللجان عند الهدوى فى 37 الأ ورد عليه العم 
٠‏ والفران والايعان0© أورد علية ( رسماله ) . 

وى عصر كالمصر الملوى اضطربت فيه المقيدة الدينية بين إسلام 
معان كدبن رمعى وتصوفب مشرك كدين على كانت حوادث الارتداد 
والامهام بالسكفر تلط صفحات هذا العصر» ومن المنتظر على هذا ألا يمول 
الصوفية على التخويف بسلاح سلب الم والإعان نط ؛ فاخترعوا سلاحا 
إضانيا هو التخويف الجسدى وهو سلاح مضمون المقعول » يقول الشمراى 
( وح لى شيخنا ‏ الشناوى ‏ أيض) أن سيدى أبا الفيث بن كتيلة أحد 
العلماء بالحلة الكبرى وأحد الصالحين بها كان صر اء إلى بولاق فوجد 
الناس مهقمين بأ المواد ‏ مواد البدوى ‏ والنزول فالمرااكب فأ نتكرذاك 
وقال: هبهات أن يكون اهمام هؤلاء بزيارة نيهم مثل اهمامهم يامدالبدوى 
فال له شخص: سيدى أحد ولى عغلي فقال: , أى هناك فىهذا الجلس 
من هو أعلى منه مقاما » فعزم عليه شخص فأطعمة سينك فدخلت حلقه شوكة 
تصلهت فل يقدر على نزوطا بذهن أو ءطاس ولا نحيلة من الحيل » وورمت 
رقبقه حتى صارت كشلية النحل أسءة شهور وهو لا يلتذ بطعام ولاشراب 
ولا منام » وأنساه الله السوب فبعد النسمة شهور ذ كره الله بالسبب فقال : 
احلونى إلى قبة سيدى أحمد تأدخلوه فشرع يقرأ سورة بس" فنطس عطسة 
شديدة نفرجت الشوكة ٠خمدة‏ دما تقال : تبت إلى الله تعالى يأسيدى وذهب 
الوجمع والورم من ساعقه9 ) .. ١‏ 

ومن منا لا يقرأ هذا الكلام ولا يتحسس حثته » أو محاذر من أ كل 


201011110 


0 عبد الصمد : الجواهر ب , 006 (5) الطيقات السكيرى ١17/١‏ 


لإفي عرد تسيا .يوطي ين م 2 بيع 


4ه 


السمك ؟؟ لفذ وضع الشعرانلى أصابعة على موضع الضعف عند كل إنسان 
ولعب على هذا الوتر بهارة ايخيف من يعترض على البدوى .. ويقول : 
( وأنسكر ابن الشيخ خليفة بناحية أبيار بالغربية حضور أهل بلده إلى المولد 
فوعظه شيشنا الشيخ تمد الشناوى فل يرجم فاشتكاة لسهدى أحمد فتال : 
ستطلع له حبة ترعى فمه ولسانه فطلمت من يومة ذلك وأتلفت وجهه وماك 
بها" ) إلى هذا الحد بلغت حدة الصوفية فى تصوبر انتقامهم الشغبى ممن 
يعترض على مولد البدوى وسلطانه على النفوس » وهو انتقام يعبر عما يحول 
فى نفوسهم وأحلامهم من <نّد على خصومبم فى الرأى والمقيدة . 

وجهد الجهدوى وأتباعه فىالقآص السيامى ترك ظلاعلى ادعاءاثب التخويف 
والهديد التى يشيموسها فكان لاحكام مها نصيب » وقد كانت الملاقة بين 
المسكام والصوفية العاديين على أفضل ما يكون .. وحرم الصوفية المقشيعين 
المتآمرين من هذه المعاملة .. ومع مخفف الأحدية فيا بعد من أثقال الدعوة 
السياسية السرية نإن حقدم على الحسك المماوكى الذى أفثل جهودمم - تلى 
فى مخويفه باالسكرامات كا يفعلون بالمتكرين» مع أناللاطين الماليك كانوا 
3 الأعم الأغلب من يفدسون الصوفية ويقبلون شاعم ويفيمون لم 
اموائق والربط والزوايا .. ولكن الأجدية وشركاءم نها بعد تحسبوا لأى 
انكار من جهة الحاءم "كا كان محدث مع أسلافهم فى عصر الهدوى تمماوا 
على تخويفة مسيقا فأطلقوا على ولمهم البدوى لتب ( العطاب ) وروجوا لهذا 
الاقب فيقول فيه الحلبى ف المصر العمانى ( ولامانع أن يكون عطابا فىالحرب 
والمزال ثم صار عطايا بسلب الأحوال وإيقاع السوء لمن يؤذيه9؟ ) . 

واشهر بهذا اللقب ( المطاب ) الشيشينى فتيل فيه ( كان عطابا نكل 


0 رم الطبقات الكبرى » ١/7؟1‏ .. 
09) البصعحة الملوية 0 السكتية الازهربة : عخطوط ٠‏ . 


ريك 
من تعرض 4 بسوء عطب ) وقد نفخ المكاشن - أى والى المقاطمة - 
( فانتفخ وارتفمت يداه ورحلاه وصار يصيمم 20" ) وكان مد لد حر 
المطب لن يرد شفاعةء من المكاء0©؛ و كان ن للأحمدية الآخرنكالأشعث 
والفران بطولاتٌ وهمية مم ل 20" ء وقال (أبو طرطور ) « « كل فقي 
لا يقل بعذه شعر رأسه من الظلمة فلس هو تير » 
ونحن فى حيرة من هذه المفالة . فهل نفذها ( أب طرطور ) المؤصوف 
بأن له ( كرامات كثيرة مع الحكام ) وإذا حدث نمعناه أنه قغى على الظلم 
فى عصسره وهذا ما لم محدث “أم أنه (أبو طورطور )لا يعترف بوجوة ثقراء 
أو صوفية بستحتون هذا الوصف لأسهم يعجزون عن ققل حكام بعدد شعر 
الرأس .. 'لا ندرى .. ماذا يقصده بالضبط أبو طرطور .. وإن كنا نمرف 
بالقطم انه فاقم على الحسكام كباق زملائه فى الدعوة السرية ويعتبرهم ظلمة 
مع أن اولثك الظلمة يققرب إلبهم سائر الصوفية الآخرين ومحغلون بنو اهم 
ينما يظل أبو لرطووضيفد؟ عن والعاها ا حقذه وغيظه 00 يماك م 
طرطور امن الجلد . انوا 
ص ان الأحمدية ادعموا بابراز عنفهم الثفهى مع الظلمة كتمبير عن 
رأ مهم السيامى فى السلطة المماوكية فأشاعوا ان المظالم محتمون بغير الهدوى 
وان تانوتة ليت إذا حاول ا ل بوذدى مسحجيرا به وان تابوت 
عهد العال أحرق أحد الظافة وأنه اى ‏ عجد العال امات الملازم فى بلدة 
اغبا © . ظ 0 0 
:وكان أخوف ما يضاف الأسدية ان يتعرض المكام 27 ري 
(6): 0 550 ا ل ل 
(ه) نفس المرجع ا لم فاح اهم - 


سوه - 


مصذر الرزق الأسامى لبهم » وقد حدث أن السلطان جتمق أ بطل سنة ؟ههم 
فتوالت الكرامات فيا بعد تفسر كل المصائمب فى ضوء غضب البدوى على 
تعطيل مولده واهتمت تلك الأساطير بعتماب من أفتى بإبطال الود ( م بعد 
قليل حصل لكل واحد من الفتين والتعصبهن فى إبطال المواد المذ كورغاية 
الضرر فبعض المفتين عزّل من منصبه وأمى السلطان بنفيه لغصلت 4 شفاعة 
وبعْهم هرب إلى دمياط م أحضر وعزر ووضم فى الزيمير وحيس فى 
المقشرة .. |لخ ). إلى أن يفول (فنسأل الله المافية والسلامة0" ) مع أنه من 
المأؤف ف المصر المملوى أن من يقترب من السلطان الحاكم فلابد له من 
أن يذوق النكال بعد الفعيي . نبو حكم عسكرى فا على التآمر والفان ومن 
يصل إلى مقرية من السلطة فلابد برغم أنفه أن يشارك فى :لك السياسة وأن 
يذوق حلوها ومرها » “ولا شأن للبدوى أو مولده يما يحرى من مألوف 
السياسة المماوكية الذى تحكيه كل صفحة فى التاريخ المماوى . 

وقد أقام الأحمدية حجرا أسود فى مقام البدوى وتبركوا به ودعوا الناس 
لتقديسه بدعوى أنه أثر لقدم النى يلل » والإسلام ينكر أن يعوسل الملم 
بالنى نفسه لابقدمه أو حجر تحبول الأصل ولَكْها العودة للوثنية الفصيحة 
وعبادة الأحجار » وفطن الأحمدية إلى ما كن أن يترتب على هذا ااممل 
من إنكار «كوقم فهادروا حرب التخويف ضد من محاول إخراج ذلك 
الحجر من حكام أو محكومين » يقول عبد الصمد عن حجرم المقدس ( وكل 
من زار الأستاذ يقبرك بمحل القدمين وسعى جماعة عهد يعض ااسلاطين فى 
إخراجه من محله ونتله لاسلطان ليتبرك به فأرسل السلطان جماعة من الجند 
يأخذون الحسر ذلنا هوا بتلمة صار الجر ما لايقدر أحد أن يأخذه وهوعلي 
اهي'ة التى كان علها قبل ذلك تفافوا وتركوه فى محله إلى وثتنا هذا" ) . 


019( الجواهر ات إلى 0( عبد الصمد ؛ الجواهر ٠م‏ 3 
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ومن المهارة فى سبك هذه الروابة أنه يقول أن ذلك السلطان الحهول الزى 
لا نعرف ل إسما ولا لها أرسل الجند لاقتلاع الحجر لا لأنه مسكر يحب 
إزالته ولمكن ليقبرك السلطان به وحده دون الناس جميءا » ومع ذلك فان 
الحجر القدس استعمى على :4 الجند و أخانهم كا يدعى . 
وف الوقت الذى يخيف فيه البدوى أعداءه والسكرين عليه فى الأساطير 
الأحمدية فأن أتهاعه ومريديه حظون باحظة .. و ( الاحظ ) معناه العناية 
والدد والمون » أى أن الهدوى ( ياحظ ) أتهاعه بالرعاية والعون والمفظ . 
وذلك طيما مأ يشيعه الأحمدية ٠٠‏ بقول بعضهم فى ذلاك : 
أهو الثامين بالالحاظ قد لحظا من حل حيه منالأاسواء قد حفظا 
ويقول آخير : 
وهو الذى للز ارين ملاحظ- ولهم بأنواع اللطائف يتحف 
لاسا فى المولد الزاهى الذى ٠‏ شمس الفضائل فيه ليست تكثيف 
ريقول آخر أن اليدوى عد الاولياء أنفسهم بلحظة : م ٠‏ 
0 الآولياء بيعض لظ وتحمى الجار ححيث المال حالا(١)‏ 
وإذا كانت الأو لياء الأخرى تستمد العون من البدوى ذإن صاحبنا قد 
أولى عظها من التممرف ف املك واللدكوت .. وهذا ما يعتقده الصوذية 
وطرو عنه فى أشعارم فيةولون عنه : - 
أنت فى الكون عام وخصيم المدو يعدو عسلاه الشتاء 
أفت توطى ال واد خيد عطاء من ضريم به التق والغناء 
دإقولون : 
هو الوأيل الخطال عم انتفاعه علىالكون أحرا كل أرض جمديه 
ل ينصب الكرمى فى شاهدالعلا 0 ويقضى يأ لله بين الخليقة(5) 


() نفس المرجم : 211 مووء وس . 
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أى أن البدوى بحم المكوق باسرة فيقسم الثشقاء لأعدائه والسعادة 
لأتباعه » وهو الذى ينزل الغيث فيحى كل أرض جدباء فى الكون وهو 
امزى ينتصب له الكرمى فيحاس فيه ليقضى بين الخلق 1 

ولم يمد ئمة ما يوق تعالى فى اعتقاد الصوفية الأحمدية طالما أن لابدوى 
فى السكون ا ملك والأس . 

وهكذا يول أحدم فيه : 

أنت الذى عمت الدنيا مره أنت المجيب لمن فى الكرب ناداكا 
ويقول آأخ, : 

من عمنا [حسائه فمحمدة و مدحه و لشكره ركم )١١(‏ 

ويقصد البدوى !! 

ولمل الإحساس بالفشل السيامى فى دنيا الواقم دقع بالأحمدية إلى اأبا لغة 
فى الاوعاءات السكافرة فى دنيا الميال » وهنا نلمح نوعا من التوافق وتقسيم 
أحلام الونظة فى التحكم فى ملك الله بين البدوى والادسوقى شريكه فى 
المؤامرة السياسية مع الر فاعى شيخ الججيع وفى ذلك يقول الحلى (سثل الدسوقى 
عن الجدوى تقال : الدنيا متسومة بدننأ ومدنه و أقسام ربع لى ودبع 
لأخى أَحَنك الرفاعى وريم أسيدى عجد الفادر الجيلالى تت وهوشهخ ألى مدبن 
زعم الدعوة فى المغرب - وريع لحضرة الأستاذ سيدى أحمد اليدوى 6 وكل 
نا يتصرف فى ربعه إلا حضرة الأستاذ الأعظم أحمد البدوى فأنه يتصرف 
7 الججيع وخصه الله تعاللى بمخصيصة لم بخص با أحدا سواه وهو أن اللَّهتعالى 
جك له كر سيا فى مكان بين السماء والأرض يقصرف فى أمور العالم العلوى 
والعام السفل. 20 ( 8 ١‏ 
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ونقول لأولثك ما يقوله تعالى لل.شركهن فى كل عصر وأوان على لسان . 

رسله وأتهاعه (قل: أدأيم شركاء؟ دين ندذعون من دون الل أرونى 
خلفوا من الأرض ؟ أم هم شرك فى السماوات ؟ أم آتيناه كهايا نهم على 
يبنة منه ؟ بل إن يمد الظالمون يمضهم بعضا إلا غرورا ح فاطر : 4٠‏ » 
واتل أدأيم ما تدعون من دون الله أرونى ماذا خلتوا من الأرض ؟ 
أ لهم شولك فى السماوات ؟ انعو يكتاب من قبل هذا أو أثره من "حل إن 
كم صادتين ) الاحتاف : 1 ؛ وفعلا .. فيا أتباع البدوى وأو لياء الصوفية 
ويا من تمتقدون فيهم القصريف والبفم والضر أرونا ماذا خلق أولئك فى 
الأرض .. وما لهم من تصريف فى المماء .. 6 أرونا دليلا وشاهداً مكتوبا 
على تلك الملكية وذلك القصريف . 

إن حقيتة الأمر أن هذه الآغة المزءومة لا عاك فى كون الله وملكوته 
متقال ذرة » وإذا شاء الصوفية التحقق من هذا الأمر فمليهم بالوقوف مما 
أمام أى وثن أو ضربح صوف وليعوسلوا بد بأى كيقية ذان برد» وكيف 
يبرد وهوتواب دميم « قل ادعوا الذين زعنم من دون اللهلا بملكونمثقال 
ذرة ف السماوات ولا فىالأرض وما طم فبهما من شرك وما له منهم من ظهير» 
سبأ : 200 ثم إذا شاء الصونية فطيهم بكل أوليانهم وجاههم المزءوم 
وتصريفهم الكاذب وليرونا هل يستطيم البدوى قطب الأقطاب وميد 
الأولياء الصوفية أن مخلق ذبابة واحدة . ١‏ أيها الناس ضرب مفلل 
فاسقمموا له إن الذين تدعون من دون الله ان مخلقوا ذبا! ولو اجتمعوا له 
وإن يسلبهم الذزياب شيئا لا سئئتذوه منه ضع الطالب والمظلوب ماقدروا, 
الله يوق قدره » الحم : س7 وب 1 ْ معية 


وة ناحهة أخرى فى مظاهر الشرك أى الصوفية الأسسيدية إلا المشاركة 


ا ا ل 00000 


فها أسوة سلفهم من كفار قريش ألا وه الأاس الشفاعة من الأولياء 
كاحدى مدتازمات التصريف والمكاتة فى اكماء يوم القيامة ٠‏ 
يقول تعالى عن كفار قريش « ويعبدون «*ن دون الله مالا يغسرمم ولا 
بتفعوم ويقولون : هؤلاء شفماونا عد الله »> يونس :ووء أى كانوا 
يسمون الأطة بالشفماء عند اله تعالى » ومكاق اتخاذ الشفعاء مرادفا لامخاذ ' 
الأولياء يقول تماق « أم اتخذوا من دون الله شفماء قل : أو لو كانوا 
لا علكون شيا ولا يمتلون ؟ قل لله الشفاعة جيعا » الزمر : 4# » 46 » أى 
تصرفوا بدافع ذالى فاتخذوا لهم أولياء يشفمون لهم عند انه » وقد رد تعالى 
بأن هذه الأولياء لاتماك شيا وأصحا بها لا يمتلون ذله وحده الشفاعة ومن. 
شأنه وحده تقرير الأمر فمها . 0 
. والبدوى طاما يملس على كرمى بين السماء والأرض يتصرف ف العاللين 
الملوى والسقل ويقسم باعخير لأقباعه والسوء لأعدائه ‏ فى هذه الحالة لابدأن 
تكون الشفاعة فى يوم القيامة إحدى مهامه وهو ينبنختر فى مقمده بين السياء 
والأرض .. ليم له السلطاق فى الدنيا والآخرة خاصة وهو فى برزخ بهن الدنيا 
والقيامة . 


وإتخاذ البدوى شفيم بدأ فيا رواه خليفته عبد العال الذى بروى أن 
الجدوى رأى قبل وفاته بثلاثة أيام ( كن القيامة قد قامت واف واف 
بالحشر تألحمن الله ع وجل هذا الدعاء وفعت رأمى إلى السماء وقلت اللهم 
اونب قياف . اغفر ىكل شئء . . قالى وإذا النداء مئ العلا يافى محتن 
ما سألعاك عن شىء اذهب يا أحمد أنت ومن ممك وادخل الجنة قال فَينها : 
أنا ذلك وإذ بالذى ممنثنى ويقول لى هنيد لك با أحمد را" 


“7 


نوت وإذ أنا بعل كبير على: رأسئ ونحته خلق كثير منهم م نأعرفة وم 


32 
ن لاأعرفة ومكتوب عليه بالتور : نصسرمن الله ونتح قريب لأ<مدأابدوى 
ومن معه من المريدين والفقراء الصادقين » ندا انقشر العم فو رأمى رأيت 
محقه م ن الخلائق ما لا يحصى وم يمشون خانى حتى دخات الجنة )(© , 
وبهذه الأسطو رة القتراه من الصوفية الأحمدية لأنفسهم الجنة بشفاعة 
لمهم الهدو ى مهما أرتكهوا فى مولده من آثام . نيكنى أنهم يحجون إليه 
ف مولده ويتمتعون ما يشاءون من اختلاط بالفساء ( والبساط أحمدى ) 
والهدوى عا له من تصريف ف الدنيا والآخرة قد كفل لم الجنة وأراحهم 
من العمل فى سبيلها .. 
يقول الشعرافى راويا عن الشناوى امريد الأحمدى (أخبرى شيشنا الشيخ 
مد الشباوى أن شخصاً أنكر حضور مولده نسلب الإعان فل يكن ذيدشمرة 
من إلى دن الإسلام فاستغاث يسودى أحميد فقال : بشرظ أن لاتمود فقال 
نعم فرد عليه ثوب إعمانه ‏ 6 قالله : وماذا تنكر علينا قال : اخقلاط الرجال 
والنساء فقال له سيدى أحمد : ذلك وأ تع فى الطواف ولم ينع أحد م: | أحد مئه كقال: 


وعزة رى ما عصى أحد فى مولدى إلا وتاب و<سنت توبتة » وإذا كنت 
أر عى الوحوش والسمك فى البتعار دأحبيم من بمضهم أفيجزى الله عن 
حماية من يحضر موادى )99 , - 

<< وف ذلك يقول الجبمض معاي بالمولد الأحمدى وما تحدث فيه برمى 


البدوى ورعايته وشفاععه : 
ومولده فى كل عام بريدنا مسر ود له شلدعمن اليعد 5 
.ابه تجسع الاضداد جع أحيه ويحفظيم. حق .يكون التفرق 
)0 الجواهر 417 . 


(؟) نقس المرجع 74 » الطيقات الكبرى للشعرانى 0 
(5) ( أنيق) جمع فاقة . أى تممبز لله الرحال من كل فج عريق .. 


عد لوق 


وأهجب شىء إن من كان عاصياً 

وادعوا أن البدوى قال : 

ومن عاش بعدىسوف يشبدمو لد 

وتأنى له الزوار من كل وجمة 
فن زارثى فيه تحت ذنوبه 


وعاد إلى أوطانه فى جلاله 


بمولده يعثى اله 


( ١(قفربو‎ 


به تجمع الأضداد ليس له مثل 
رجالا وركيانا كأنهم تمل 
وفاز بغفران لما قد جبى قبل 


وعزر وتكريم وقد عه الفضل(7) 


: ودعا الصوفية الاحدة إلى التشفع بالبدوى والخاذه شفيما يقوك أحدم‎ ٠ 


فاخلع عذارك واغدم صرفالهوى 
وإذا صللت فبالماثم لذ عمى 
ويقول أخر متشفعاً به: 

فيابدوى العسزم عبد بام 
وأنت له عند النهى وسيلة 

وأخيمر يقول 0 

واشفع لنا يا سبدى يا متجدى 
عولت فى أمرى عليك فلا تكن 


بالسمى بمتهدآ إلى حمافاته 
هديك نشر السر من نفحا:»(م) 


لطائقة المداح جاه يكار 
إذا هىضاقت ,القاربالحناجر()) 


يا مقصدى يا من أزال تحياً 
يا سيدى فيا (أديد مقصرآ(ه) 


وإلى أولئك جميما يقول تعالى ؛ ل( والذين تدعون من دونه ما يمللكون 
من قطمير إن تدعوم لا يسمعوا دعاء م ولو سمعوا ما اسعجابوا لك ويوم 
القمامة يكفرون بش ركك ولا يفبك مثل خبير ) فاطر ١14 * 1١‏ | 

ويقول تعالى ( ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى 
يوم القيامة وهم من دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا ليم أعداءا 
وكانوا بعبادتهم كافرين ) الأحقاف ٠‏ 162 : 


ومع أن الله تعالى منح بعض أنبيائه بعض الممججزات خدمة للرسالة "إن 


() الجواهر ٠٠١‏ م الجواصر ,ع1 (ج) نفس المرجع ٠ ١١5‏ 


)2( نفس المرجم |١٠١9‏ 


ره نفس المرجم ٠ ١١١‏ 


لا 7 
الإضل يفلدون أ نيم لا يماسكون لأنفسهم ‏ فضلا عن غيرم ‏ نفما ولاضرا 
وأن النفع والضر بيد الل وحده . . وقد تمص الفرآن ذلك كله فى كلمة 
واحدة قالها محمد 2 « ليس للك من الأمس ثىء » آل عمران : مؤوذ. 
ويقول عليه السلام كا أمره الله تعالى « قل لا أملك لنفسى نقما ولا ضرا 
إلاما شاء ال » الأعراف :حا »و« قل لا أميك لنفسى ضيرا ولا نهما 
إلا ما شاء الله يونس 45 » وكل مسلم ‏ أو حتى كل إنسان عاقل ‏ 
يقر ويعترف بأئه لا علاك لنفسه ضرا ولا نقما . . فالرسول ساوى بين نفسه 
وبين - كل إنسان فى هذه السكلمة .. وهنا يتجلى التأليه الذى يمتقده الصوفية 
و ليانهم حين ير فع ونم فوق مسقوى الرسل خير الاق أجحمين . 
© الغهب : والله سبحانه وتعالى كا اخقص ذاته القدسة بالتصريف ‏ 
اخقصها بعل الغيب ؛ وإسناد عل الذيب لله تعالى وحده جاء بأسلوب التصمر 
وهو الأساو ب المتبع فيا تخقص بعقائد التوحيد فى القرآن الكرم » نم 
أن شهادة التوحيد « لا إله إلا الله 6 هى قصر للأاوهية على الله تعامى وحده 
فانه تعالى يقول مثلا و قل لابعلمن فى السماوات والأرض الغيب إلا الله 
الل :58. 0 0 
ويلاحظ أن بمض الآيات الى قمر اله تعالى فيها عل الذيب على نفسه 
كانت ترد على اللش ركين م يدعون أن لبهم تعلم الغيب » فالأية السابقة 
مثلا تغول « فل لا يعلم من فى السماوات والأرض الغوب إلاالله وما يشعرون 
أيان يبعثون » أى فلا أحد فى سماء أو أر ض يعل الغيب إلا الله وحدهء 
أما هذه الآلبة الميتة المنهورة فلا تعلم <تى مستقبلها الشخصى وهو متى تبمث 
من موءها .. وف آية أخرى بقولتءالى « له غيب المماواب والأرض أبصر 
به وأسمع ما لهم من دونه من.ولى ولا بشرك فى حكه أجدا » الكهف م 


هوه ب 


وهو تعريض بالمشركين من يمتقدون فى أوليامم القصريف وعم الغيب ؛ 
ومثله قوله تعالى ل( واه يمل ما تسر ون وما تعلدون والذيئ يدعون من «ونه 
لا مخلقون شبمًاً وم مخلنون أموات غير أحياء وما بشعرون أيان يبمثون ) 
النحل : 1م » وهذه الآية السكريمة مخصمت كل ما سهق فبينت أن الله 
هو وحده الذى يعم السر والملن أما الآلهة الأخرى فهى مجرد مخاوقات خلقها 
اه وخلق الناس حوها أساطير وأباطيل » وإذاكانت عكذا تأحرى بها ألا 
مخلق شيثا » خاصة وهى ميتة ولا تشعر حتى يعاد بعنها .. 

وكالتصر يف أيضاً . أسببد الله تمعالى ليعض الرسل العم ببعض الغيب خدمة 
للرسالة وحتى يؤمن مها قوم الرسول » يقول تعالى لمؤمبين ( وما كان الله 
يطلمكم علىالغيب واسكنالله يحقى من رسله من بشاء 4 آل عمران ١/4‏ ظ 


أى «المؤمن لا يعم شيا من الغيب ولا يطلم له أحداً من البشر على غيبه إلا 
من يحقبيه من وسله ؛؛بل إن بعض الرسل كان يلن أنه لا يمل شيثا من 
الغيب فيقو لكل من تمد ونوح عليهما السلام ولا أءلالغيب) الأنعام »٠ه‏ » 
هود وساء وخاتم الأنبياء عليه السلام أمرءه الله :الى بذلك كثيرا « قل 
لاأملك لنفسى نما ولاضراً إلا ماشاء الله ول و كنت أعل الغيب لاسعكثرت 
من امير ومامسنى السوء) الاعراف 114 قل إن أدرى أقريب ماتوعدون 
أم يمل له وى أمدا عالم الذيب فلا يظبر على غيبه أحداً إلا من ارتغى من 
رسول ) الجن 55 ٠.‏ أى أن ممدا يلك بعلن أنه لا بعلم شيئا من غيب الله 
الذكه لا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى واجقى من رسول لآ وما كان 
الله ليطامكم على الغيب ولسك نال يحقى من رسله 5 يشاء) يلق أله العظيى . 

وجاء الصوفية فادعوا لأنفسهم ولأوليائهم عل النيب شأن المشركين فى 
كل شه وأوان »ءى إن من أولى المستازمات لأى صوق أن يكون 


ساهة؟ - 


متمتما ( بالكشف ) والتكشف هو عل الذيب وبالتعهير الثمى ( مكشوف 
عنه الحجاب ) . . وترسب ف الشعور الشعى إن الغيب الألى مبام احكل 
من هب ودب من دجال أو نصاب ؛و أو لثكالدجالون برتدون زى التصوف 
ويعرفون بلقب « الشيخ » والقصوف بالقطع هو السئول عن ذلات انخلط 
بين « الشيخ » العالم و« الشيخ » ء الدجال صاحب البخور والفنجان 
والمفاريت واجان . . 

وإذا العفعنا للبدوى وجدنا أتباعه قد أحاطوه بعل الفيب طعلوا من أشهو 
"كراماته أنه عل بالقيب أن ثعهاناً يقبع داخل قربة لبن يحملها رجل » وما 
يتمتع به من نصريف أومأ للقربة « بإصبعه الشريف فانقدت وانسكب الابن 
وخرجت منه حية 2206 وقالوا إنه دعا ركين الدين يوماً وقال له « يار كين 
إن الله تمالى اطلمنى على غلاء عظي بقع فى السكون » ونصحه بششراء القبح 
ومخزينه وهو رخيص ليديعة حين رتفم السعر”؟ . أى أن الاتهاع كانأوا 
القاجر ركين الاين شفبياً هذه السكرامة نظير ضيائقه للبدوى .. 

وحين حوصر البدوى بشكوك السلطات الحا كمة وتولى أبن دقيق العيد 
كشف حقيقته وانتبى الأمر إلى لا ثىء ل يشأ الأحمدية أن تمر هذه السأة 
دون فائدة فادعوا أن البدوىئ أظهر لابن دقيق العيد بعض الكشف والعلم 
بالغيب تدليلا على ولايته ويرهانا على صدقه . من ذلك أنه قال للدرينى 
رسول انن دقيق الميد « إن الاجوبة مسطرة فى كتاب الشجرة فوجدوها 
فى السكتاب كا قال » ولا نرف ما هو كتاب الشجرة هذا .. وقالوا إن 
الهدوى قال للدرينى « قل لقاذى التضاة ‏ اين دقيق العيد- يصلح غلطاً 
فى المصعف الذى عنده معلمًاً فى صدر بيقه غلطة ى موضم كذا وغلطة 
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50-7 
ف موضم كذا 02 
وبعد موت الجدوى أسبغ بمض أتهاعه علىأ نفسهم ماشاءوا من عل اغب 
فيوسف الانهانى عزْل وولوا .إينه إسماعيل المرضى عنه وسرعان ما أصبح 
إسماعيل الإنيانى يخبر بالغيب « وكان يقول رأيت فى الاوح الحفوظ كيذا 
وكذاء«0© .. وقالوا عن مبارك السطوحى « إنه مخبر الناس ما يمخطر فى 
قل هم »2© أى بس ما مخنى الصدور . 
وهذا التوسم فى إسناد العلم بالغيب للأتهاع السطوحين شمل بعض ممتلكات 
البدوى كالجاام التى برعى بها الشيخ عبد المظى الراعى . فتلك الممالم 
- وياللسجب - كان طا من الإلهام نصيب » وليس ذلك عليها بغربب . ٠‏ 
أليست مهام البدوى شخصياً.. يقول عبد الصمد فى ترجمة عبد المظايم الراعى 
- « وكان كثيراً ما برسل البهام وام إلى البرسم من غير راع فتأ كل من 
مارس سيدي أحمد البدوى ولا تتمدى لاصار بل تخلى لاجار من البر سيم شحو 
وف القرن العاشر أنى الشعراى إلا أن يشارك فى هذه المباراة ‏ مباراة 
الامتراء والإدعاء بعلم الغب للبدوى وأتباعة ومتملقاته وه هلال المئذنة 
القية الهدوى د شارك الله تعالى فى علمه بالغيب ٠.‏ 
يقول (ومما رأيته إلى كنت جالسا على سطح للقام وقت الزوال 5 
هلال قجة سيدى أحمد البدوى يدور ويزعق كالحجر الفعلي من حجارة 
المعمسرة الذى لبس محته حب فدار ممو ثلاث دوراب م جاء الخبر بنصرة 
السلطاى سليان بن سلم بن آل عا نعلى أهل رودس ف ذلك الوقت) واسند 
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ةو - 


الثعرانى لقابوت البدوى نفس الإمقواز يقول ( وكذلك ما سمعنا تابوته 
يف رفم ويزعق إلا ومحدث فى الملدكة أم )(© وف الجق الاخيرة جرى 
أسلوب الشعرانى بالتمصر ( ما سمعنا تابوتة يفرقم . . إلا ومحدث. :) وهو 
نفس الأسلوب. الذى أبقصّر به عل الغيب على الله تعالى ل قل لا يعلم من فى . 
السياوات والأرض الغيب إلا ان ) ونكمل الآية فتقول للصوفية عن البدوى 
وغيره من الأولياء المولى و وما يشعرون أيان بيمثون » . 
وواقم الأس أن ميل الصوفية الاحمدية لتقديس الأحجار شديد شديد . 

تأعنم الأحجار تقديسا لد.هم هو قير البدوى وهو حجرء و( الحجر 59 
فيه يعبركون به و (هلال المئذنة) يخير بالغيب ومثله (التابوت) » 0 
وظيفة أخرى هو الدفاع عن الظلوم فين عجم جندى ظالم على صبى احتمى 
بالها بوت ) فرقم الما بوت ذلك الوقت وارتقم نور عظم حتى ملأ بين السماء 
والارض ورآه أهل البلاد الجاورة لبد الاستاذ فظنوا أنه حريق وقع بها 
وجاءوا ليحهانوا فى إطفائه م أهل البلد فوجدوا ذفت الحال » ووقع جماعة 
إلى الارض صرعى من شدة الحال وثارصٌ حر كاف شديدة خارجة ع ناد 
نفاف الجبدى وأتباعه وتركوا الصى واعتقدوا فى سيدى أحد البدوى منذ 
. ذلك الوقت )29 أى إن كل هذه الجلبة والضوضاء والاضواء والنيوان 
والجرى والاخماء الى يضاف الجبدى فى النهابة ويترك العمى السكين ويعتتد 
فى البدوى وتابوته .. وككان أسبل علبهم وعلينا أن بدعوا تسيرالجندى 
« وخلاص ويادار ما دخلك شرا » » لأننا فى حالة الحيجان التى أوعوها 
سنطا لبهم بدليل فى المراجع التاريخية المعاصرة لاحدث :. وقد كان تمريح 
٠:‏ البدوى وققها مشهوراً ولن تمرحادثة عجيبة كهذه دون أن يطنب فى ذ كرها 
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عاو ب 


المؤرخون ومم جميما بلاامطثياء يقدسون الهدوى ومحجون إليه وإك تابوته. 

ونضيف إلى مجوعة الأحجار القدسة تابوت عبد المال خليفة البدوى 
( بعض الفقراء شاهد فارا خرجت من تابوتة فأحرقت واحداً من الظالمين 
حصل منه تعرض أجعمض أتباع سيدى احمد البدوى 9 : 

هذا . . وإذا أسر.الصوفية العامصر ون نط أن توابييت البدوى وخاقائة 
قضر وتنقع فلنحقم الجر بة» وليذهب البعض من المؤ منينبها بمعاول هدم تلك 
التوايبت ولبر هل سلخرج سْها النيران أو ستطفخ منها الحارى د وإنا 
وإام الى هدى أوفى ضلال مبين » . 

والذى لاشك فية أن موف الناس من هذه الفضية ينبع من العقيدة 
الإعانية .. فن « يؤمن » بالبدوى ويمتقد فيه لن برى فى أحجار ضر بحه 
وتراب قيره إلا ما يستوجب التقديس والفبجيل » وإلما يتوجه بالحب 
والحج .. أما من لايوّمنبالبذوى وأنداده:فلا يرى فىتلك الأحجار إلا ]مها 
أحجار » جرد أحسار حمات إلى هذا المكان وبقيت » ولا تفترق عن غيرها 
من الأحجار والأخشاب سواء دخلت فى بناء ضر يح أو كديسة أو بيت أو 
حظيرة للدواجن ء أما مايضاف ها من تقدرس فهو أساطير زينها الشيطان فى 
المقول والقلوب . وهنا ندخل على عنصر آخر من عناصر تأليه البدوى 
ورفعه فوق مستوى البشر .. إنة عنصر الإعان به . 

 «‏ الإعاق بالبدوى : فى الإسلام تسكون « الشهادة » إقرارا بالألوهية 
والربوبية لله وحده وبأن تمدا وما سوق أمن الأنبياء صادقون فى أخبارمم 
عن الله تعالى» فشهادة القوحيد نص الألوهية والربوبية على لَه وحده فلاإله 
إلاالله وتؤمن يالرسول كرسول .. وقد سبق أن الزسل قد حددت خصائصهم 
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بما لا بتعدى مستوى البشر حتى فيا يظهره الله عليهم من خوارق وغيب 
لتأبيدمم فى وظيفة الرسالة والدعوة..فهم بها فى مهاءة الأمر بشر ولسكن يوحى 
إللهم .. وهذا الوحى لايملو هم إلى مستوى الألوهية ولكن يحملهم 
مسثئوليات تقفوق مسئولية الرشر العاديين عم نسأويهم مع باق الناس حى 
الشركين فى الؤقو فى أمام الله يوم الحساب حين المساءة « فلنسألن الذين 
أرسل إلمهم ولنسألن المرسلين » الأعراف :5 ويقول تعالى لحمد وَل . 
مساويا ندنه وبين القرشيين ف المسئواية والحساب « وإنه لذ كر ناك ولقومك 
وسوف تسألون » الزخرف : 55 » ويقول له مساويا ببنه وبدهم فى الوب 
والتخاصم أمام الله حين الماب 8 إنك ميث وإنهم موتون 3 إن يوم 
القيامة عند ري مختتصموق» الزمر : ٠و‏ اع» وف النهاية يعبر القر آن عن منهى ' 
المساواة بين البشر جيم وقت الحساب باطلاق لفظ «النفس»» أى كل نفس 
بشرية تألى لهدافع عن نفسها أمام الله تعالى يو ءالحساب سواءأ كانت نفس نى 
مرسل أو ف مومئة أونفسا كافرة. يقولتءالى : هيوم :أن ىكل نفس حادل 
عن نفسها وتوف كل نفس ماعملت وم لايظامون » النحل:١١١2‏ فهنامساواة 
أمام البشر جيعاً أنبياء وكفرة ‏ فى المساءلة » وعدالة فى الثواب والمقاب. . 
هذا يؤمن المؤمن حين. يشر بشبهادة الإسلام 0 فهو يشهد بالر بو بية 
والألوهية والتحم لله وحده »وير بأن نبي فلانا «وخد أو عسى أو مومى اد 
هود » هو الرسول الخبر عن الله .. فسكل الرسل جاءوا لأقوامهم برساة 
واحدة فى توحيد اللة وأنه لا إله إلا هو . . « وما أرسلنا من قبلك من 
سول الا توحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبجدون 2« الأنبياء : 6" والإسلام 
هو الدين الإلمى الوحيد الذى قال به كل الأنبياء . كل بلنته ولسانه « إن 
لين عند ألله الإسلام. .وهدن يجتغ غير الإسلام ديجا فأن يتيبل مئة6 العنوان: 
8) 6م (وما ارسلنا من رسول إلا باساق قومه وبين لم 6 إراحن؛ 8 


م ٠.‏ با 0-335 


وشهادة التوحيد فى الى مع المسفين ىق كل عصر . . وكل سل يؤمن 
بكل الأنبياء فى حدوه كان نيم "كبشو . ا 
صفات الإله الواحد تمالى وتقدس فند خوج عن التوحيد والإسلام وأصبح 
مشر 

على أن بهم غال فى الغلا .. رافق صفابٌ الألوهية على غير الرسل 
وجعل من البشر آلة وطالب غيره بأن يؤمن بأن « فلانا اين فلانه » 
بقصرف فى ملك الله ويعلم نميب الله ويدخل ,أ تباعه الجنة وبقسم لأعدائهالدار 
ومن عاداه حت عليه اللمئة و(وخلت فحاقه شوكة ) و « طلعت فى وجهة حبة 
رعت وجهه ذابٌ » وان تابوته حرق من يقعرض لأتباعه بسوء .. ومعلاوب 
من الناس ان يؤمنوا بهذا وإلا «وفن اعترض انطرد » وحاقت به لمنة 
الأولياء ومقنهم وسخطهم ... وهذا ما يترود فى ترجمة البدوى الذى جمله 
عبد الصمد وأسطة بين الله والناس إذ يتول فى مقدمة كتنابه « ومن المعلوم 
ان اجناع القلوب على محبته وخدمقة وذ كر مناقبة ومآثره ونشو ما انطوى 
من فْصَائْلِهِ وفواضله أسباب نشرها البارى جل وعلا متقضية لفيوض الرحمة 
وتعزلات غيث النسة0؟ ) . 

جعل من عبدالعال واسطة عند الهذوى ‏ اى واسطة للواسطة ‏ يقول 
عن عد العال « إن كل حاجة عرضت عليه أولا قضيت فخ باب استاذه 
الأدظم سيدى احمد الهذوى لكونه الواسطة العظمى بينة ويهن أتباعه 
ومريدية حياً وميعا" » أى أن كل حاجة تقدم لابدوى لابد لكى تقفى 
أن عر أولا بقبر عبد العال الواسطة بين البدوى واتجاعه . . ونسوا ان الله 
تعالى سسهل الامر على الم منين ومنع أن تسكون واسطة بينة وبين عهادهفقال 
هو إذا سألك ك عبادى عنىفإلى قري باجوب دعوة الداع | إذا دءان فليسعجيبوا 
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لى وايؤمنوا لى أعلهم برشدون © البقرة : هذا »© ولكن اوائك الذين 
حرموا الرشاد دعوا الناس للايمان بالواسطة الى يتوجهون ليها من دون 
الله له بالقوسل والعبادة والتتديى » ثم قرنوا دعوتهم تلك بالتخويف 
والإرهاب للمعترض على عقيدتهم ونحامهم وسوق لنا التعرض لاحرب النفسية 
الثى أعلنوها على النسكرين علمهم . 
وكا أن الله تعالى يدعو الناش للابمان يألوهيته ويحذر من عصاء فأتهاع 
البدوى يسلكون نفس الطريق يدعون الفير للايمان بالبدوى كإله 
ومحذرونه من المصيان والانكار عليه » يقول أحدم*" . 
سام إلى اليدوى القطب ياهذا.. ولا تفه شكير مثل من هذا 
واذحكر مناقيه فى أى طائضة2 بأى قول من الاقوال بدأ ذا 
وما عليك إذا حدثت من حرج وليس تدعى مما قد قات ملاذا 
رارض فه 1 تأرى لوزته واجعله بين الودى مولى وأستاذا 
فهنأ من بالتسلم للقعاب ب أى الجدذوي 9 وألا يثفوه بأى اعتراض 6 
وأن يذ كر مناقبه بلاأد ىحرج وأن يرضى بدسند؟ ومولى من دون الهتعالى. 
93 هذا أهر ار بالإعان له يخاو من إشارة للتشويف 7 يقوك ايت 
عليك بيت فيه الحتمى العز ولظلم الأسواء والذل والعجر 
وذلك بيت القتلب أحمد كاز هنالمدحفيه بالصريح كذار الرمز 
ولى كسأه 30 خلع الرضا ملابس غز والجلال ها طرز 
وآخر يصف من 0 يؤهدن بالبدوى بالسكفر والعبودية وعيادة الطاغرت 
ومن عاداه من أصحاب سبىب | وعبماد لطاغوت وجمت 
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رمام رهم فى بكل مقت عليه صسلاة دفى فى كَِ وقت 
يقسام له المولى يضاعف 
وقول 92 
فن يشك أنه القطب بنسار يحكتوى 
فياعزيز الأوليسساا وردى يذكرى روى 
وعبد الصمد فى مقدمة كتابه يشيد بالمؤمنين بالبدوى ومحط من أن 
من ل يِوْ من به يقول « أما بعد فلما كانت الطريقة الأحمدية واضحة مبتدى 
ها الضالون ويتتوصل بها إلى بلوغ إلى بلوغ مناصدمم | السالكون ويتشرف رك 
الواس أصلون ويتفقه ياقباع عالمها الجا علو ن ويقدانى من الرأفة والرحمة من مم 
فى اهلها معتقدون ويتباعد عن ذلك الذين مم على اصحاءها منكرون 
0 


ومنتهفدون 


وكا ان الإعان شهادة وإقرار بالالوهية لل فلابدوى هو الآخر شهادة 
وإترار بالالوهية . يقول احدهم 0 ظ 

السيد العسالى الذى بع_لوه شهدت لهالاموات فى الآمارس 

فضلا عن الأحياء من رب السما واللأارض هل من سائر الاجئاس 

ويقول آي ©» 

له قد أقر العرب والعجم مثلما أقر له البادون والحضر والقبط 

وهسذا عحيب ما سمنا مشله 2 ومشكره لاشك فى باله الخاط .. 

ولا مل من :-كرار القول بأنه لا يجتمع إيمان حقيق بلله مع الإيمان 
بغيره من ولى أو إله .. هذا هو الشرك بعينة . والتوحيد هو الإعاف بإله 
واجد لا يكون إلا لَه وحذه و لبس معه بدوى أوغيره . 


(0؟) الجوامر م . 


(+»؛) الجراهر ١١1ز»‏ ودر . 


سد يا لل 


5- حب البدوى كإله : 


وينترن بالإمان الطب حب تقديس ٠.‏ وحب التقديس هو حب الفضوع 
وانشية والإخبات واطوف والرجاء» هو الحب المترن بالمهادة أو هو حب 
المهادة أو العبادة حب .. أو الحب الذى يقوجه به العايد لفعبود والإنسان 
للاله اذى يتوسل بة ٠٠‏ ومن ثايلة القول أن 5 أن هذا الحب دمحب 
التفديس - لا يتتوجه به الس إلا لله وحده و محفقة عليا بالطاعة » فطاعة الله 
هى الحب المحقيق من السل اربه . ٠‏ 

أما فى الشرك فإن الشرك يحب آطقه حب تقديس وخضوع - أى بم 
الحب الواجب ثه وحده» أى محبهم كب الله » يقول تعالى 2 ومن الفاس 
من تخد من دون. الل أنداوا يوم م كحب أله والذين آمنوا أشد 55 60 
البقرة :ه5أ )» هب المش ر كين لأوايامهم المتهذة مختلف, ف طبيدقه عن 
حب الإنسان لأخيه الإنسان .. فالحب بين البشر له دوافعه وأسبابه الخحتلفة 
والتى مخضم لعنصر المساواة والتقلب والزيادة والنقص حسب التعامل السقمر 
والأهواء وحظ النفس » فأنت تحب فلانا أو لانة لمدف فإذا نفلت الحمدف 
أو تغبر شعورك ضاع الحب أو خفت » وفى دنيا الواقع فان الإنسان يطالب 
الحبوب بحب مال وإلا فلاء فالمساواة أساس فى التما مل العاطف بهن الطرفهن 
ولايد من هدف لحب 4 أما حوب الإنسان لعيو ده ولا يقصور أن يكون فيه 
مساواة وإن كان َم هدف لجلب نقع أو دفع ضرر » ولأن طرق الحبب 
حب التقديس ‏ يزيد أحدها عن الآخركان على الأقل ثأنا أن يصبغ حبه 
بااضوع والفنوع وان1اشية واعلكأوف والرجاء والطاعة وااتغديس .. وهذا 
ما توجه به الصرفية للجدوى وحفلت به أشعارم : 

ولد ارتبط مدح الهدوى باعلاق الريد لحبة حب تقديس مكترى يطلب 


اليلق 


سس 6/ا؟ سه 


ما بريد من حير فى الدنيا والاخرة 
و حرص العبو ية عل بدء قسائذم فى البدوى ببث لواعج هذا الحب 
وشرحه والإفاضة فيه .. يول أحدم0© : 
زال العنا ومجمعت كل العمائب2 فى حجرة اليدوى فراج الثوائب 
وفه القرفى لذوى القرقى ومن قرى 2 ويه الماية والمئثافع والمشارب 
هو البدوى العرم فى القلب راسخ ‏ فخي مديج القطب ما أنا فاسخ 
فى مدحه نفع عظم لمادح ‏ وستمع القول بالحب شسارخ 
ف من كرامات له قد تتابست رواها صق الأنام المشسساييخ 
ومعبا اعران الماددين إذانه لمجز ومن يبعى لحصر فدائخ 
تصاحبنا لا يدذى غير البدوى مسقحما لأمدح 1 ؛ و إن بدرم أاودو ى عظيم 
النقع للقائل والمسدمع» وإن المادحين لاجدو ىاعترفوأ بحرم عي حصر كالاثه 
ومن محاول حصرها ( فذائخ م( أى تصيجه أإروخة . 
وعن القصءيم على حب الهدوى والسرعة 3 نقأم المديح فيه حبا ورغية 
يقول مريد أحدى”؟ . 
كود يشثى عن المدوى فى السكون قد فشا وقد ملت ععن لاهتى فيه أووثى 
فكيف التوانى عن مدائح ميدى هواه بقلى والمفاصدل والْشما 
ويفوك كين 00 ٠‏ 
قسما يمن يشى الأقام ويعحرض- عن هدح أحيد لا أعرض 
الزرويع) الجوامر 5و2 ه.١١؟١الاء‏ 
9) الجواهر ١١١‏ . 


أ[ #6 سد 


بل ماحييت فأننى عدا نحى 
وإذا دعيت لمدحه فى جسم 
قدبحه تشقسع ويوم بيه 
تالله مافى الآوليناء كثله 
فبو الذى فى الكرب يدعى ذاهما 
وأنا أعسود .إلى مد ببح ملم 
يمنابه لذنا فعن أوطائك_سسا 


لجافيبه بين الورى أتعرض 
أمرعت. فى عزم شديد أركض 
إن ددام العداح فيه أنيض 
وإليى -ق وليست تنقض 
وإلى الاسسير مة هو ينبض 
أرضى الأانام وللإله بتفرض 
كل النخارف والمبالك تدحض 


ويطا لب آخر بالمغالاة فى البدوى 90 : 


أمسا الفحكر فى غلاه تغالى 


وأمتدح شيخه بيب الاساري 


وابن بلت النى طه الام-سين 


: ا 0" 
وفى موشح يدعى آخر بأن من يحب البدوى يامن من الخوف " : 


والواقم إن التوسل وطلب النقم الارئجى من البدوى كان الدمة الغا لية 
فى أشعار الحي الأمهدية كقول أحدم2؟ : 


ها خاطرى لم يدل بالبعد متكسرا 
وشاقى منك عبد طاب ٠وثقه‏ 
وسرق اناق والسات إلى 
أنت الام قطب السكون معتمدى 
وأنتشيخى رملاذى وقدوقوكقى 
ويفول آلير2؟ : 

سيد ااعارفين أحيد مر#5 قد 


5 5-5 »١١١ الجواهر‎ 6 ١) 


سكن لق نسم البشرمتك مرى 
به لقد فزت فى الدنيا وفىالارى 
أنواب عزك ياحاى حى الفغقراء 
فل الرجال أبواافرحات حر قرا 
لك السكراماتف الا يحاد للاسمرى 


من يساى أبا الثامين فينا 
كان قطب الوجود صدقا ويقينا 


(ع: )) الجوامر تور .سر اسمرء. 


اا 1 ل 
فدوى حمى الى جاه له هر. كرامة حييئا 
وددثك ف مد دوه شيل وقال وهو ف غلية عن المادحمنا ش 
غيرانى لحجمه صسكتئد هتامد مر الوارد كينا 
ذكره يئعش القاوب وأحيى كل دوح ويعارب السامعينا 
: فلبذا صرفت قصدى إليه وجيعءلات الفؤّاد مى رهينا 1 
م يقول عبد الصمد فى خهام كعابة0© : 
لقد جاء تأليفآ وجيزاً مباركا ‏ بنسبته للقطب ذىالجود أحدا.. 
برغب فى حب المثم دائم ويوجب فيه الاعتقاد لاؤيدا 
والحمب بين الجشر لدس فيه وذا التوسك وتلك المبادة ‏ .نذلاك الحب هو 
ما عنقة الآية الشريقة ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أ تدادا محبوهم 
كحب الله والذين آميوا أشد حبا لله )4 . 
والمشهور أن عد 2 قال 2 لأتطروف داق لا تمدجونى- كا 
اطرت النصارى عسى بن ٠ر.م‏ » . 
ولكن ذلاك هو #د وهو بشر ..ولكن صاحينا هو البدوى وهو عيد 
أتواعه إله .. وهها الفرق . . 
(ب) عمادة الهدوى ٠‏ 
قد يهدو هذا العنوان غريها لأننا تعارفنا لفظا على أن المبادة لا تكون 
إلا لله » مع أننا علا بمارس العبادة لثير اللة باست.رار دون أن نذرى .. 
والسيب أننا نشأنا على أن العبادة هى ما نؤديه لله تعالى من صلاة متمجلة 
بحركات سريمة وهممات يقولى السان إخراجها بلاعقل أو فنه» أو مانقوم 
أ به من أمهداع عن طعام أو شراب فى رمضافق دون امتناع عن زلا اللسان 


)0 الجواهر : ؟؟16 ٠‏ 


سل /ا7ا؟ سب 


بل على المكس يصبح صيامنا فى رمضان تكأة للانفمال والسباب و الشم 
ومبررا للء البطون فى الايل ولانوم فى النهار .. وحين نوم بالحج فإن غاية 
للنى هى السياحة والذايا وزيارة ( قير الحبيب ) واكتساب لقب (الحاج ) . 

لقد فرعا عناصر العيادة الإسلامية من مضمونم! الأسامى وهو التقوى 
ومراقبة الله وخشيته وأن تسكون وسيلة للساوك الحسن 5 النفس والناس » 
لاان تكون برد هدف شكلى مدع به أنفسبا قبل أن ' مخدع ب الغير . 

وق الوة قت الذئ حولنا فيه العبادة الإسلامية إلى محره مظاهر وأشكال 
خالية من مضموق حقيق فإنتا ثعلا مارس شما نر التصوف وعباداته بنقس 
الأشكال الإسلامية تقريها ولكن بدرجة أعلى من الإخلاص واليفظة 
والوعى .. ونحن هنا على موعد لإثبات ذلك فى بحثنا عن عجادة البدوى 
ير الأولياء فى مصر ( ومحل تقديس أهلها من قرون ) كا :فول داثرة 
للمارف 

الصلاة لابذوى : الصلاة فى الممنى فى الدعاء والعوسل يقول تمالى ( وصل 
عايهم أن صلاتك سكن لم » القوية : ٠١٠‏ ء أى اوع ل بلرحة » «الرسول 
امو ر بالصلاة علينا تحن المسامين » ونحن مأمورون بالصلاة عليه أو بالدعاء 
له باثر حجة ا أن انه تعالى يصل عليه أن بره واللاثكة أيضنا أى تدعو له 
يول تعالى : ( إن اله وملائنكته بصلون على النى يا أسها الذين آمنوا صلوا 
عليه وساموا تسلما 4 الأحءاب : ده » اللهم صلى عليه وس .. وات تغال 
يصللى علينا ما يصلىعلى رسوله يقول تعالى ل( هو الذى يصلى عليكك وملائيكتة 
ليخرجم من الظادات إلى النور وكان بالؤمنين رحما )4 الأحزاب : "4 . 

والصلاة فى الشكل هى قيام ور كوع وسجره فى هيئة خاشعة » والترآن 


00-7 


الكر م عبر عن الصلاة لكوع والسجود تقال عن الصحابة ( ترأهم ركما 


ريام عل 


سجداً ) الففح : .5م » وقال لنا (١‏ يا أيها الذين آمنوا اركموا واسجدوا 
واعهدوا ريم وانماوا اطير لملك تفلدون ) الحج : 70» والذين أمنوا 
إذا أفلدوا كانوا خاشمين فى هذه المملاة محانظين عليه ل( قد أنلح او منون 
الذبئ م فى صلاهم خاشعون .. . والذين هم على مسسلامهم يحافظون » 
المؤمنون : ١‏ 6؟6)25ى. ش 

فالله سوحانه وتعالى شرع 5 السكيفية التى نؤدى بها الصلاة له بنفس 
الشكل الذى نؤدمها به من ركوع رسجود وقيام فى هيئة خاشعة وى أثناء 
ذلك ندعوه وتقوسل به بالفاتحة فى صدر كل ركمة والفاتحة هى ثناء على 
الله ودعاء وتوسل به وبالقسبيح والتضرع فى كل ركوع وسجوه وتشهد . 

هذه هى الصلاة الإسلامية فى حقيةنها دعاء وتوسل من حيث المضمون 
وركوع وسدود وقيام فى خشوع من حيث الشكل ولا تفترق الصلاة التى. 
تتوجه مها الصوفية للبدوى عن الصلاة الإسلامية نفمها دءاء وثوسل ولا تخاو 
من قيام ور كوع وسجود وإن كان ة اختلاف ف أن الصلاة للبدوى تؤوى 
بلا سهو أو انشذال أوسرحان وإبما محضور وخشوع ووعى » م أندلا يطلق 
عليها صلاة فاعتقدنا أنالصلاة ليست إلا ما نقوم به من حركات فالمواقيت 
الّسة ونحن مشذولون بكل شىء سوى الصلاة ٠‏ . 

الصلاة للودوى كدعاء وتوسل : 
ويا أنه فى الصلاة الإسلامية دماء وتوسل بالله فان فى الصلاة ( البدوية) 
توسل بالبدوى ودعاء موجة إلية إدفع ضرر أو جاب نفع » خاصة وهو 
( ندهة المنضام ) .. والقوسل بالبدو» عبادة كام بعارسما الصوفى فى كل 
وقّث إذا حاقت به مصببة . ١‏ 


يقول أحدم2© 

إذا ما أحاطت بى صنوف لاتاعب 2 وخفت من الخطب الكريه للتاعب 

أنيت إلى كيف منيع وسيد تنيت به فى كل أمى مطالى 

ويقول آلير0"؟ : 
إذا الدمر قد آساك يوم بربية وأصبحت هنبا فىعناء وشدة 
وصضارت صروف الدهرتيدى عواصفا بإعصار فار فيه أملاك وظلبة 
وقد ضاق منك الزرع وانقطع الر جا وآبسيت من اجلاء تلك الغيومة 
قيادر واأسمع إلى مو طندتا ‏ «صدق وإخلاص وإصرافهمة ٠.‏ 

والصوفإذا ألت به مصيبة ند الله وسافرسعيا للبدوى ( بصدق وإخلاص 
واصراف همة ) .. وإذا تباعدت المسافة بين الصوق 6 فيمسكن له 
٠‏ الا كتفاء بالنداء فالهدوى قريب مئن انبا فض ول كرون 
0 ابا من رماه الدهر بالازعاج فاد بمزم با أبا 7 

فيوالامان منالحوادثإن أنت وهوالملاذلنا وعون الراجى 
وهوالمرادإذا المطوبتراكت "2 وهو الجيب لدعوة اتمتاج 

وتسكفلت الأساطير الصوفية باعلان أن البدوى يسارع باجابة الملبوف 
تأولاه المعلوف تمتموا ماية البدوى وإذا تعرض حالم لأحدم فول : 
« بأسيدى أحد نيجيبه فى الحال» 29» وفى أسطورة أخرى إن البدوى قال 
لإبن أخيه « إذا اشتقت إلى فاطلم على جبل ألى قبيس وناد | ابأعلى صوتك 
تأنىأجيبك ول و كنت خلف جبل ق0*© » والدسوق ريق لابدوى فالدءوة 
مخاطب مريذه مثل ذلا يتول « يادفدى إن صح عيدك معي تأنا منك قريب 
غير بعيد وأنا فى ذهيك وأنا فى سممك وأنا فى طرفك وأنا فى جيم حواسك 


(1:ه) الجواهر بىء ٠١لء ٠ 5921556 (١4‏ 


حص وإ سند 


الظاهرة والباطنة)('© وقد جمل الأجدية عامة الأولياء وممهم ذلك الفرسوثى 
يدوسلون يالهدوى قطب الأقطاب » ينول أحدم0؟ : | 
وقد سبعت أواياء الله فى م8 من الرجال ذرى الانفاس راطم 
وبالشرق والقرب جاءوا طاليين قرى من صاحب الوقت والامداد بالنعم 
وك ولىدكم قطب أتاه ويم مرن عارق جاءه يسعى على قدم 
كبا يفوز بأقدام يسر به من فيض أفضاه للمنجى من النقم 
وعلى ذلك فالهدوى أسرع ف الإجابة من الدسوتى الذى هو قريب من 
مريده و«هوالدى محل فى جميم دواس المريذ إذا دعام » وأقرب إليه من حبل 
الوريد <سما يزعون . 
وكا يتنم المسل فى صلاته لله بأسماء الله الحسنى تزلها إلية وطلبا لمرضاتة 
وأملا فى نواله فان الصوف يتغنى أيضًا بصفات ابدوى نحنها من الاعققاد 
فى تصريفه وغياثه للخلق المتوسلين به . 
بقول أحدم”" البدوى فى توسله : 
يا ملاذ الورى وكاز غناهم2 يا شريفا تسمو به الشرناء 
يا محط الرجال يا قطب غوث2 يا جوادا فى حيه الاعطام . 
يا هرد الرجال فى كل كرب يا سلما من شأنه الاغضاء 
ويقول آخرعيه0©© : 
با من رماه الدهر بالازعاج فادبمزم يا أبا فراج 
فيوالامان مهالحوادث إنأتت : وهواللاذ لنا وعون الراجى 
وهوللراد إذا الخحطوبترا كت وهو الجيب إدعوة المتاج 
وهو الطبيب لنا ومرثم طيه يبر ىضعيف الحالدون علاج 
ولقيد دخلت إلى جاه يعلى وقد أسجعذت فه من الاحراج 
)١‏ الطبقات السكبرى للشعرانى ايه ") الجواهر ١‏ : 
(ى ؛) الجوامر وى و.رء 19 م١‏ . 


إغي 5 


وآخر ين : 

إن الثم أعمد يتعرف لزمل من طيه يتعرف 
وهو الجيب لسائل يتوسلى [ذْ ياسمه عند التخاوف تت 
وهواللاذإذا الحطوبتر اكت وهو للماذ فى الشدائد يعرف 
وهوالذى فالكرب يكشفغيه22 وهو الذى للسوء عدا يصرفي 
وهو الذي تلق السعادة عئنده وهوالذي >نوءايك ى يعطف 
وهو الذى عبن أتى أعتابه كلالحاوف وللتاعب يكشف.. 1 

وأسلوب التوسل كان يكشف عن أقصى قدر من المشوع والابجال 

للبدوت كقول أحدم وهو الشهاب العلقمى”" . 

قد آنناك ياملم ترجو مدها تفتتى ية الضراء 
ونزلنا فرجو قراك ضيوفا أنت تدرى ما فبتغى ونشساء 
عبدك العلقمى أحد ير هو ما به قد وعدت ومنك الوفاء 


ويول كيد , 

أنيت حاك الرحب استمطر اند « بذل أياد مالم مضسارع 
وحاشا وكلا أن أخيب وأن لى (فزادا بقصدالغسير ماهو قانع 
نموتك أرجو منك ساات واد لخد لى واسعفنى بما أنا طامع 
أغيرك ينحوه المؤمل أو سوى رحابك أمل تثى [فيسه الطالع 


وسى صاحبنا بماما أن انه أعز وأ كرم وأرجى ٠‏ 
وقول آخر مطا ليا 90 سريعة . 
بدوى النجاد أدرك ودارك قد آتينا إلى ماك ودارك 
( الجواهر ٠ 11821١١‏ 
(؟ : ؛) الجواهر ؟؟ ٠ 11١١1١5١‏ 


- ]لم5 لم 


وتحوه آخر يقول0"©. : 
يا أما البدرى [فى صرت جارك 
ولقد آنيتك سائلا متوسلا 
يا أما البطل العزير بطنتدا 
وياب عزتك ادتميت من العدا 
لا ترحكنى للاراذل خاضسعا 
وأقام فى أبواب عزك داعيا 
وانصوه ياغوث الودى وأدم أه 
النصر ورافتح للمبين عقق 


ولى البشارة حيثا مت دارك 
وبالانكسار فرات منزلك المبارك 
قد مسنى الضر والقس اقتدارك 
فتول نصرى أننى أرجو انتصارك 
وأجر مضاما فى حماك قد استخارك 
وعل الاحية أجمعين قد استجارك 
فتحا على طول الدى وله تدارك 
من |-تتمى بك رارتجماك وحلدارك 


نم يقول آخر كأنه عمخاطب انه تماما”"© : 


إفى آنيتك يا ذا المشرع العمالى 
ولا تكلنى إلى من ليس بنصر فى 
ففاقى لك يا ذا الطول قد عليت 
وقد تحاميت فى الجساه المديد فلا 
ومن أولى يغوث منك يا أملى 
وصن يعزك ياذا الطول وججى 
وقد نراكتك ساب فان تاصده 


فائغار يلحظك فى شأفى وى عالى 
ولا إل ذى عنما العرد لى الى 
من كر قللهى ومن حالى ومن قالى 
تردنى خائيا من فيض أفذالى 
ومنتهى رحا ومثائى يل وآمالى 
عرد# سوال غيرك من حاله يالى 
بكل قصد و تعظيم وإجم لال 


والفامحة أشهر نصوص التوسل ف الصلاة ولا حهوى مبالئة فى الللضوع 
كا يظهر فى الأبهات السابقة . 

الصلاة للبدوه من حيث الشكل : 
. والزعاء أو التوسل كان يقال للبدوى فى حالة قيام خاشم أو ركوع 
متبتل أو سجوه خانم : 

. ١؟١ الجواهر‎ )١( 

. ١» الجواهر‎ )0( 


74# سب 


يقولأحدم بشرع كيفية التوسل للبدوى”© : 


فيأبا المبوف لازم جف ابه 
وقول ثرى الأعتاب وابدأ تحية 
وكن نخاشعا قليا وكن فى رحايه 
وذرها مللاى بالدمع يدو سواجما 
وأل ياعظم الجاه يا عمدة الرجى 
آتيتك عابو وقلبى موه 


وإن بالحى والبس ثياب الذة 
بتحسين ألفاظ واتقان فطنة 
أدويا غضوعا ذا حياه وخشية 
على صفحة الخدين بجرى بعبرة 
أيا شين كل العرب وابن النبوة 
أجرفى أيا العياس من نار لحفقى 


أغنى واددركنى ... ا . 

نصاحهنا بأمر العوسل بتقبيل تراب القبر وبدأ التحية بأحسن الألفاظ 
وبعقل واع مع خشوع القاب مع الأدب والفضوع والحياء والمشية م تجل 
المين بالدموع السواجم وبعدها يقول ! عظيم الجاه بإعمدة الرجى .. إلخ . 

وتقبيل التراب معناه السجود . . فصاسيدا لا يستطيم أن يمس بشفقية 
التراب إلا إذا سجد وتقوس طلبره .. وتحوه ما يفول البسكري9؟ : 
لمله بارضا والبشر يلقاكا 
ععى جيب مأ ثر رد دعواة 


فرغ الجد ف أعتاب حضرته 
وناد نا سيدى بالياب م: سكير 
وتمريغ اتلد والأعتابنوع آخر م نالسجود يشارك نيه امد والوجندان 
الشفتهن فى تقبيل العراب . 
والوقوف أمام ضربح البدوى ليس وقوذا عاديا بل هو خضوع كاملى 
وتوجه نام لرنات اميت لمله بسع ويجميب وإن كانوا يمتقدون حياته 
٠‏ الأزلية وتصريفه الكامل . 


0 سيا 


٠ (1٠١١ (وء 2) الجواهر‎ 


ا 


يقول اكد : 1 
قم بانكبار هيل يحصل جيره ‏ هرح خدودك فى ثرى عتجهانته 
واقرأ السلام وقف يمأه ضر لحه يتأدب واستجل من نفحانته 
وانظر إلى الآانوار منه تصاعدت وأثمْ,د شوود الحق من مرآته 
فبنا أمر بالقيام بانكسار وذلة مع عريخ اليدود فى اراب كالعادة 
م يقرأ السلام بتأدب ومحاول أن برى الأنوار الممصاعدة من الضريح 
وبالطبم مان برى شيثا إلا ما بزينه له شيطانه » 6 تم الفاجمة بقوله : 
« واشهد شهود الحق من مرآنه » أى أشهد وجود اله فى ذلك الوثن . !! 
ويصف البسكرى وقوفه أمام البدوى”" فيقول : 
وقفنا #اضسوع وايجى فيض أفضال لم تأتى لنا 
وبسطنا أهدى الفقر نيتقى ساد من جاءهم فال البنا 
وق الأقاصيص والأساطير الصوفية كان البعض يكب على بدى البدوك 
وقدمية بقبطهما » ونقهيل اليدين مع المشوع هو الركوع بمينية م أن تتهول 
الرجلين بنفس المضوع هو السجوه ماما . 
وفى قصة وخول البدوى لبيت ركين الدين قالوا أن صاحب الببت حين 
عرف التدوى ( قول يديه ورجليه وتبرك به وجمًا على ركبقيه وجاس متأديا 
بين مدديه29© ) وهذا النص لم يرك من أشكال الصلاة شيك فتهيل الهدين 
ركوع وتقبيل الرجلين سجود والجئو على الركبة ركوع آخروالجلوس متأدما 
>الجاوس لقشهد م التبرك به هو الدعاء والقوسل أو مضمون الحركات 
فى الصلاة . ١‏ 
وفى قصة اعبراض ابن دقيق الميد على البدوى وتركه الصلاة حكوا 


(وءجءع) الجواهر عمراء ٠ 40 2١".‏ 


د 6 ذلا سه 


أسطورة تقول أن ابن دقيق رأى نفسه فى جزيرة وأسعة و يعرف الطريق 
للدودة وقابله أنفضر فبها و نصحه بأن يعتذر للبدوى حين يألى اعملاة فىتلك 
الجزبرة الجهولة وحين أ البدوى ( تعلق الشيخ ابن دقيق الميد بأذيله 
وكدف رأسه وجمل يقجل يدبه ورجليه ويه ويستغفر ويعتذر وأنصف 
من نفسه )99 أى أن ابن دقيت الميد فى تلك الأسطووة اتنهى إلى أن يصلى 
للدوى بعد أن كان يعترض على ترك الهدوى لاصلاة ٠‏ 

وكاعنا أصبح تقبيل اليدين والرجلين عادة سيئة عند كعاب الأساطهر 
الأحدية يماقبون من خلاها منى يشاءون من الحسكام نقد قالوا أن الظاهر 
بهبرش جاء إلى مكة معدكرا نتعرف عليه الحسن أخو البدوى وحين أدرك 
الفلاهر ا بهيرش أن تفسكره ل بعد جديا اكب يقبل أقدام المس90؟ء وقالوا 
أن اين اللبان حين اعترض على الجدوى فسلبه العم والدين استجار بياقوت 
العرثشى نقوسط له عند الجدوى فعا عنه ثم ع الساطان حسن مبذه الواقمة 
وأكبر أن يكون لياقوءظ المرشى وهوعيد حيشى هذه المكانة فر فياقوت 
ما وار ير السلطان وخشثى السلطان مغية هذا اعلاطر فأقبل علىياقوت ( وجثا 
على ركيبقيه وقجل يد الشيخ ورجله .. واستعطف السلطان خاطره9؟ ) . 

والهم أن الصونية مارسوا شعائر الصلاة شكلا بالوقوف وال كوع 
والسجود مع اللمشية وامشوع كم مارسو ها قولابالدعاء والقسبيح بأسماء البدوى 
وصقاته والتوسل به يميتهى اللخضوع والفنوع . فبل بق من الصلاة شىء 
تناساه الصوفية أمام البدوى ؟؟ . طبما تمناسوا ما درج عليه الناس من غفة 
فى |الصلاة وإنيان مركا با دون إدراك لما يقولون . هذا إذا صلى » والأغاب 


() الجواهر م؟ . 
(ن,م) الجحرواص ١١م ٠‏ 


أن من يعلى هذه الصلاة بحسب نفسة مع الذرين أنم الله عاهم من النبيين 
وااعمدينين والشهداء والصالحهن وحسن أوائك رفيقا .. ذلك أننا نعيش 
عصرا أصيح فيه الإسلام غريها يحيث أنبا مدح الشخص يأنه ( مصلى ) 
كأنما أصبحت الصلاة فرض كفاية إذا قام به البعض ستط المكايف عن 
الآخرين . 
البدوى فى الآذان : 
ونمود للصوفية الأحمدية وقد عر علمهم أن مخاو الأذان الإسلاى ( الله 
أكبر) من ذ كر لابدوى فتحايلوا لإوخال البدوى عنصراً من عناص الآذان 
ليسبحوا محمده من فوق كل مئذنة . 
يقول عبد الصمد أن ابن الهان كان يقمثى مع قاضى القضاة فى عصر 
السلطاق الناصر حسن ( وإذا ها برجل من جماعة سهدى أحد الهدوى من 
السادة السمطوحية يذ كر الله تعالى وبقول : السلام عليك يارسول الله والسلام 
عايك يا أحمد با بدوى ويدفع صوتة بلبجة السطوحية فقال الشمخ ثمس ال .بن 
اين الابان لقَامى الإسلام : م : من هذا الذى جمع فى السلام بين سيد اأوسلين 
وبين أحمد البدوى وأشرك البدوى مع رسول الله يله فى السلام » والته أن 
هذا ارحل:: حو يستتعق التمزيز البايغ كيف بثول السلام ‏ عليك يا رسول الله 
والسلام عليك يا بذوى » فقال القاضى : ال حب' شيخه قد غلب عايه 
لاعققاده فى شيخه » وما زال يقول له لابل يستحق القءزيز ؛ وصار ستعطف 
مخاطر ااشيخ ثمس الدين بن الابان فقال : لابد من تعزيزه » لما نام الشميخ 
مس الاين بن 7 ثلاث اللوة إذ رأى فى منامه كأن سف الجامع قي 
فرج ونزل مه شخصان أمدها جاس عند رأسه والآخر جلس عبد رجاية 
فقال الذى عند رأسه للذى عهذ رجليه : أسلبه الإعاض فقال لا بل نسلبه العم 


لإال؟ سس 


والقرآن ونبق عليه الإمان تأنه وقع فى حق سيدى أحد الهدوى م إن كل 
واحد مهيا 7 دن الناحية التّى هو ف جم ها وهزه هزة فطمس أنه على 
قليه واشزع العم والثر آن من صدره فأ ننجه الشهخ ف عأ 0 مساو بالتران 
والعم لا محس أن يقرأ أيه ولا يعم مسألة فى دين ات تعالى0؟© ) . 

أى أن الماسكين نزلا من المماء وسلها المسكين ابن اللبان ( رأسماله ) من 
الفرآن وال لأنه على حد قوله-ا ( وقم فى حق سهدى أحمد البدوى ) أىأن 
البدوى سهد للملائكة أيضا . 


وللهم أن السيب فالممعصية الى حاقت بابن الابان هو اعتراضه على التسلم 
على الجذو ى فى الآذان إلى جائب النى يليه » والرواية يا سوق مصنوعة 
فابن ألاجان صوق ماحد لا يقتصور من مثله أن يكر على البدوى ٠.‏ 

والواقم القاد يخى يؤكد أن العصر ااملوى لم يعر اسل على البدوى 
بعد الأذان كا تدعى تلك الرواية الصوفية الوضوعة - فالمصر المماوى لم 
يشهد إلا التحوير فى الأذان بإضافة القسالم على الدى ملقم » وقد بدأ ذلك 
فى سنة 746 بأمر من السب صلاح الدين البرلدى الصوف فتد أمرااوْذنين 
بإضافة ( السلام عليك با رسول أنه ) بهذ أذان العشاء ليالى الجعة وقبلاأفجر 
يقول المقريزى ) #استمر ذلاك ول يكن أجله إلاالأذان )0 وق عام ل 
.(أحدث السلام على النى عقب أذان المشاء ليلة الاثنين9؟ ) أى أضيفت 
يلة الاثبين إلى ليلة اللجمة .. م ادعى صوق أنه رأى الذى يلل ف العام وأنة 
كلقة برسالة للامحنسب نم الدين الطبندى بأمره فيها بأن يمل اأؤذنين يصاون 
غايه عموب كل أذان » يتول الؤرخون ( وكان الطبندى فى غاية الجبل 


() الجوامر با/ا: هلا , 2 (/) السلوك 44/0 
م( إنباء الغمر لأن حجر 718/١‏ سيا سا ا 


4- 


ضتره قول الرالى فأمر بالصلاة على النى بعد كل أذان واستمر ذلك)0© . 
وحذث هذا فى عام أولا. 

إلى القرن العاشر المجرك حوث سجل الشعرائى دقائق المياة الدينية 
والصوفية لم أجد ذ كرا للقسا, على البدوى بسد الأذان مما يحملها نؤكد أن 
هذه الرواية وضعت خصيصا بعد عصر الشعرالى لتمهد لإضافة القسلى ؛ على 
البدوى بعد الأذان ومهدد مقدما كل من يعترضن على إضافة البدوىلارسول 

علرة السلام بعذ الأذان .. وأعه ديد أخطر ءا حدث لابن الابان فى تنك 

الأسطورة . 

ولا يزال للهذوى يشمت حتى الووم بالإشادة باسمه من فوق المآذق خاصة 

اف ماحد الصوفية ٠‏ هم أن الأذان الإسلامى نص صر يح لا يحوز تعديله 
ولا الريادة عليه » > إن هذه الهدعة تتبافى فى تماما مع قولااؤذن (اللهأ كبر) 
فلله أ كبر من كل شىء وأعظ من كل ثىء ولا يستحق أن يذ كر معة على 
وجد التعظي شىء آآخر من مخلوقانه . . 
اخلف بالبدوى : 

ولقد وجد البدوى سبيله لألسئة الناس افون به فى إبمانهم المغلظة » 
ومعلوم أن القسم لا يكوق إلا بالله تعالى ومن حلف بغير الله فد أشرك » 
ويدول ابن عباس ( لأن أحلف بالله وأكذب خير من أحلف بغير اللة 
وأعمدق ) وقد صدق ابن عباس فن حاف بالله وكذب فند وقع فى معصية 
وعليه كفارة » أما دش أقدم بغير الله نقد وقم فى الشرك و ( أن الله لاينفر 
أن يشرك به ويغفر ها دون ذلك لمن يشاء 4 الفشاء م 1١6‏ . والفارق 
عام بين المؤ من العامى والمشرك . 


(د؛ السلوك روود ء الشبؤتم الوامزة 11/ وعم 


يقول الشعرالى أنه اجقمع مرة بأحد الأواياء من الند وقد ألى ازيارة 
مولد الجدوى ( متنا هم من عرفك بسيدى أحد فى بلاد المند نفالوا اا 
الععب 6 أطفالنا الصغار لا حلفون 5 ببركة سينا ى أجد 0 دن أعظم 


اعم مهم وهل أحد هل ميدي أخنذء إن أه ولياء را الجر الحيط وسار 
البلاد والجبال محضرون مولده)20 . فالشعرانى يقترى على الهند وصبوانما 
كذيا حين جعلبم ( لا يحلفون إلا ببركة) سيده أحد البدوى . 
وأن الحلف بالبدوى من أعظم إبمامهم هناك والكلام لاك يا جارة .. 
فإذا كان اطنود علفون بالمدوى ذأ يا مص ربنون أحق وأولى بالحاف به 
وتقدسه .. وإذا كان ساثر ا فم وراء الحميط واجبال محضمر ون 
مولده فأ نم راع السويوق اعد بالحمج إلى البدوى ف موه 1 هذافا تسكه 
الشعرانى .. ويقول مريد احدى فى الجدوى9 : 
وكابم لاعتقاد حلفور_ به دكم يتمداحه مداحبم لفظا .. 


0 0 ضف 

الؤيعول 'حر 

وحقك عندى ياهلم وهو لى عين مين -ة,ا ان يضيعا 

وقدرك عند الله والبيت والصفا وهمروة مع -:در وركن ومدعى 
١‏ وفكك اللأاسرى وفضلك فى الورى وفضل مقام صار الجود موظعها . 

ومجدك العظمى لمن عندك (حشمى2 وجعلكدورالسوءهالوطشموضها 

لقد فاز من يسعى بأبواب وزكم وخاب الذى فى غير أبوابم سعى 

فذاك الصوق يه م بحق المذوى عنذه وبقدره عند أ وااسكعبة وائر أن 
ويقسم مم بأعاد البدوى 4 وضر محة وتصر يه . ٠‏ يدم بذلك كله على أن 


من يسعى فى غير أيوابة خاب » حتى ولو كان يسعى ويطوف حول السكمهة 


١١١ م ) الجواهر‎ 2+١ ١/١ الطبقات الكيرى‎ )١( 
)19( ا‎ 


ساءوم ا 


تقسما. . ألم يقل بعد تناك الإعان 
لقد فا من يسعى آزات 0 رخاب الذى فى غير أبوابم سعى 

5 20 السكمبة بيت الله ينطبق علمها قوله ( غير أبوايم ) » ولانستكير 
ذلك على الصوفية فقد جملوا من ( ضريح ) البدوى ( كمبتهم ) اأقدسة » 
وجعلوا من قذومهم إليه ( حجا ) و ( سعيا) وجملوا من ( مواده) الأشور 
الحرم ع 0 

الحج اجذوى : 

الحج فى الأصل هو القدوم والتصد تقول حجبت إلى فلان أى قدمت 
إليه وقصدته والحمج لبيت الله هو القدوم ا-كعبة حرم لله فى مدة معاومة 
من الأشهر الحرم لإقامة شعائر الله من: لواف باابيت ووقوف بعرفة أك 
آخر شعائر الحج العروفة . 

الحج بين 1١‏ بهن الإسلام والجاهاية : 

ولا حج فى الإسلام إلا لبيت اله الحرام ( الكعبة ) التى يقوجه إلبها 
السلم بوجبه خمس مرات فى كل صلاة يومياء أما الصوفية فليم ( كعباممم) 
الى إليها حجون فى ( أيام حرم ) هىالموالد .. ولاشك أنأشهر (السكعبات) 
الى يقصدو ها هن طنطا وقبر البدوى فى مناسبة ( المولد ) . 

وشعائر الحج الصوفى لضريح البدوى تمائل مم المج الإسلامى اسكمبة 
يت الله المرام .. نفيه قدوم وسعى وطواف » وضريح البدوى يعامل فى 
كقايامم كأنه الكعبة حنى لقدوضموا نيه الحجر الأسود ء وزوار الشريح 
نطلق علمهم حجاج ظ والحج الصوق ,أيام مءلومة هى مناسبة المواد » وق 
انجاية فالزوار. يقدمون النذر لصاحب الغسريح”كا يفمل الحجاج فى مكة. جين 
.يقدنون المدى والكفارات 


جاؤةخع حت 


وقد كان العرب الجاهاهون عم تعظومهم للسكعبة وحعوم [اعم محجون 
إلى أصنام أخر فى أوقات أخر جعلوا لا حرما أو مكانا نموا ا ينطوق علية 
نفس التقديس الذى لتلاك الأصنام والأنصاب » ماما كا يعاملون السكعهة 
والحرم فى مكة . . ومن أشهر تلك السكميات الجاهلية كمبة ذى الشرى فى 
بيطا موك يقوم صى ذى الشرى على قاعدة مكسوة بالذهب بمحج إليه الناس 
على أنه رب البيت .. وإلى جانب كعية ذى الشرى كانت لاجاهليين جدلة 
بهوت أخرى معظمة عرفت بالكعياث أى لكان اأرتقم ٠‏ وسسها (سندان) » 
م كان لنجران بيت عبادة عرف ( بكعبة نحران ) . . وللأصنام اأشهورة 
كاللات والعزى بوت أقيءت عليها وسدنة . . ( فبيت اللات ) بالطائف 
د ( بدت العزى ) بوادى حراض ونحج إليه قريش وغيرها فى مواسم ممينة» 
إذ كان لكل من هذه الأنصاب مواسم ( أو موالد) يحج إليها الباس فبها » 
ومن ذلك أنهم يقصذون "كعبة ذى الشرى ف اليوم الخامس وااعشرين من 
شهر كانون الأول كل عام . 
وإذا غيرنا بعض الأمماء والألقاب فلن نيحد فارقا بين «احدث من الصوفية 
الآن وما كان يفله العر ب الجاهايون » فتبور الأولياء هى نفسها الأنصاب 
والأصنام القصودة فى الجاهلية با لتقديس واج .. وعلى سبيل المثال ضععلى 
صريح الدسوقى ( كعبة سندآن ) وعلى ضريح ألى العياس المرمى لقب 
( كمهة يمران ) أما البدوى . . أشهرم وأ كبرم فلا يناسيه إلا بيت اللا 
أو بيت العزى أو على الأقل كعبة ذى الثرى . 
م تمق الكمية بيت الله الحرام مقدسة ومتصودة بالحج فى المصسرين 
الجاهلى والصوفى . 
بين ضريح البدوى والسكعبة : ٠‏ 
اند أضق الصوفهة على ذريح الهذوي صفات السكمية "كا وصقوا زواره 


الاو م 


بالحجاج ٠6‏ فتعل موت البذوى وقهام عجد العال مكانه قيل فيه رم مات 


سيدى أحد اليدهى مخاف بعدة دهدئى: عبد اللتدال ديد أركان الهيتووتب 


الأشاير وقصده الفاس لازيارة من سائئر الأقطار )20 أى أن عبد المال أقام 
ضرياً للبدوى ولكن هذا العيل يوصف بأنه (شيد أركان البيت ) ماما 
كا قال تعالى عن ابراهيم و إسماعيل عليها السلام ( وإذ يرفع ابراه التواعد 
من البيت و إسماعيل .. ) البقرة : ؟١‏ لله تعالى عبد عن الكعبة بالبيت » 
عل أنها البيت الهرام المعبوه والمعروف » ولكن عبد الصمد حين قال عن 
عبد العال ( فشيد أركان البيت ) لم يكن فى ذهنه إلا بيت البدوى الذى 
املك علية أقطار عقله وقلبة ونسى أن لَه بيتا دو الأحق بأن يكو فىبؤرة 
الثمور . < ٠‏ < 0 

وإذ (شيد ) عبد العال ( أركان البيت ) و ( رتب الأشابر ) أى نظلم 
الأنواع دوزع المهام لرعاية الحجاج ( قصده الناس للزيارة ) أى سج إليه الباس 
من ساثر الأقطار » وبعك وفاتةه سنة مم7 ( فتخلف من بعدة حو شكيته 
الالح زين العابدين عدار من نعمر الهيتو قصده الناسلازيارة من كل جانب 


وتبركوا به وأتوه بالنذور2”؟ ) أى أصبحت مبمة الخايفة تنحصر فىالاهيام 
( بالبيت ) الذى مح إليه القاس للقبرك والققديس وجوو مهم ملأى بالنذور» 
وبعهارة أخرى فإن شعائرا لمج | كقمات و نضحت على أندى خلفاءالبدوى 
حتى أصبحت ثابتة مرعية ينو ل عبد الصمد عن الخليفة ااثالث ( ثم تخلف 
من بعده الشيخ الصالخ :ور الدين شنيق عبد المتمال فر بزل قانما بشعاثرالقام 
عى توف9© ) أى أصبحت ( للبيت ) أو ( المقام) شعائر ونسك .من حج 
وتزلف وتوسل وقرابين .. 


)0( اطجواهر و0 ؟ 60 الجواهر ٠٠‏ 


5 ب _- 
وم يقخاف الثم رالصوف عن الركب فوصفوا ضريح الهدوى بأنة (لرم) 
و(الجى) و(واللكمبة) .. من ذلك ما ينسهونة للبذوى90© : 
أنا حرمى الحمى ليس لظالم عليه سبيل بل به للمدا التتتل .. 


ويقول آخر فيد9؟ : 
| ومنزله رحب عليه جلالة 2 وأحوالهالحسنىها الكونينطق ‏ 
وغول زيت افد المندياي 9 ,: ش 
يدوي لاتحاد أورك ودارك قل أتدنا إلى حماك ودارك 
ويقول آخر فيه( . | 
هوالجوهرالكنون فمعدنالرضا بأسراره حلت شموس الحفيئة 
هو الكمبة الثراء إذ بالتياذه ‏ >حط الخحطايا عن أناس وجنة 
فالبدوى فى حد ذاته ( كموة غراء) من يلوذ مها تحطعزه الخطايا ؛وسواء 
كان إنسا أو جنا فبو مخرج من هذا الحج (كيومولدته أمه ) مهما ذمل فى 
المولد .. وبقول أحمد الشامى المرحومى (') فى زوار ال مولد : 
وحجاج إلى بيت حرام 2 وآل ثم أصحاب كرام 
وأتباع هم |أهل اللطائف 
ويقول بعض العامة فى اليدويى وشح () يعبر فيه عن مكانة اليدوى 
فى وجدان الرعاع : 
أبو الإثامين شر يفاين الأشراف مة_أمه لك عند المطاف 
وأدحي له ال أن فانم درظواء يلق الرعيقة امريد 
فصاحجنا إما أنه اختلط عليه الأم أو بالغ لؤملمكة عى طندنا ( فيوجبة 
الغربية ) . . ورعا كأن لصاحجنا بعض العذر فد تعاظم التوافد لطنطا منذ 
القرن الثامن حتى إن السخاوى ف الفرن التاس ول الغوغاء فى مولدذ 
البدوى ( جاء الزوار اسيدى أحمد من الشامو ل ومكة والحجاز ف الحاير 


ا لل و يا 


حم اي #4 اسه 


وا ماورديات أ كر من حجاج الحرمين ) 7" وحتى يجمل الصوفية الأحمدية 
أو اثلكالزوار يتقنهونبأن الضربح هوكا ل-كمبة تمام) نقدر صعوا مقامالبدوى 
حجر أسود بقمسح يه الزوار.. يقول عبد الصمد ( ومن كراماته ‏ أى 
البدوئه - إن ححراً أسود مثرتاً فى ركن قبقه ناه أوجه الداخل من الجببة 
المنى وفيه موضم قدمين شاع بينالناس وذاع واستفاض وملا البقاع والأسماع 
أنه أثر قدى رسول الله يَلتهِ وكل من زارالأسقاذ يقبرك بمعل التقدمين) © 
فالصوذية وضموا ذلك الحجرالأسوه فى مواجبة الداخلو أ شاعوا عنه أنه أثر 
لقذىى الرسول علية السلام وأحاطو ه بالسكرامات التى تيم إخراجه من هذا 
لكان 5 وكلذلك ى يقبرك يه زوارالبدوى و يتمسحوا 57 نتالعرب 
قدي تفمل بالأحجار والأوثان » وبذلك ١‏ كتمل لضر يحالبدوى كل صفات 
الكمبة لطملوه ( البيت الذى يديد ) و ( يفصد بالزيارة ) و ( يعمر ) و (تقام 
فيه الثمائر ) “م بوصف ف للشعر يأنه ( الحرم المحمى ) و ( السكعية الغراء ) 
و ( البيت المرام ) الذى لا يخاو من ( حجر أسود ) .. 
مناصك الج للبدوى : 

القدوم : وقد تكفل الشمر أ يض) بوصن القدوم أوالخج لابدوى وضربحه. 


يقول الدنوشرى : 


يا سيدى العدوي ياقطب الورى>200 يا هن له صر رفيعم قد صرى 
أنت الذزى جمع الحقائق و العلا ولك الكل عققا وموفرآ 
إلى أن يقول7؟ : ش 


كفيك تشر يفا بجىء عوالم من كل أقطار الوجود هم صرى 
وبقول الصصديقى2؟ يصف حجه للبدوى : 

وةطمنا براغ وبحرا وجثنا يبد العيش فى جميع المسالك 
)١(‏ التبر المسبوك +ن, ) الحرامر وى 

(ع» ») الجواهر ١٠١.١1١.‏ 


ةم سد 


ويقول 01 ش 00 
له انقادت الزوار من كل وجبة ومنه جميع الناس ترجو نواها 
ويقول الببكرى عن نفسه9؟ : 1 
هاقد أتيت زائراً مستصحيها ممى ذوى ‏ 
بكل أبنائى أتيت راشداً وما غوى 
مستسحكين كنا بحيك الأاعل القوى 
أما الشهاب العلقمى يصف الزوار بالحجيج”" يقول : 
ونداعت إلى زيارقك الناس كدعوى حجيجم وم جاءوا . 0 
العطواف والسعى : 0 
وأوائك ( الحجاج ) أدوا مناسك ( الحج ) من.ط 50 
وتفدم للبدى أو النذر » وقد لخص الصوفية 7 المناسك فى شعر نسبوه 
للبدوى يفو 3 فهو0» . 
ألا أها الزوار حجوا لبيتتا وطوفوا ا 1 تبلفوا للنا 
وعند الصفافاسموا وحلوا حالم 7حط ذنوب فى مواطن 00 | 
وف يوم عيدالوصلأوفوا نذور .2-8 عذا تفثا فاقضوا وطوفوا بِيِكّنا ' 
فكل زمان فيه وصلل فعي دكم وكل مكان فيه قرنى الم منى 
فى الأبيات حج لاببت وطواف بأسهاره وسعى عنذ الصقا ووفاء بالبذر 
يوم العيد " م طواف الوداع وبعد أزمهاء الموسم سكل زمان هريد البذوى ع 
يتمتع فيه بوصل البدوى وإحساءه » وكل ص غير طنظا منى فيمنع ارد 
بقرلى شيخه إذ هو دايا على خاطره وفى > كيا نه . تداز 
وق أسطورة ابن اللهان العترض على البذوى والساعى لإرضائه كان 
المكفير بأن طوف ول صندوق اليدوى ) (فسافر الا من 57 وساعهيك ١‏ 
لااطندة وات حر ل صندوق سيدى أحمد البدوى وأقم غندهثلاثة أيام ) (© ؛ 


0 :م ) الجواهر ضور رس ووو 
(؛ :.ه) الجواهر وو ء, ١لاء‏ 


8 5ه سب 

وف الشمر بعض الاشارات نفلك المناسك فءن السعى يقول أحدم2؟ . 

فبادر وأسع إلى حو طندتا بصدق واخلاص واأصراف همة 

ويقول آخر عن المولد كشهر حرام . 

لازال مولدك المثهور ياسندىي2 فى كل عام ألى بالأشهر الحرم 

وفى طيقات الشعرانى قال البدوى لءءترض على ما حدث ف المولد من 
إنحراف ( ذلك واقع فى الطواف ولم بنع أحد منه )9 . 

أى أنه كايقم اختلاط بهن النساء والرجال ف الطواف حول السكعية فلا بأس 
بأى بقع أيضا فى الطوا حول الجدوى . 

والنذر هوالحدى الأسبى لسدنة الضشريح الأحمدى» وكا يقدم الحاج لبيت 
ان الهدى من الأنمام فإن الحاج للبدوى يقدم هو الآخرنذرا من الحيوانات 
والمنال » وكلها يعرف ( تل السيد ) الذى كان يحهز ويطاف به فى موكب 
إلى الضريح .. ظ ا 

يول عبد الصمد عن خليقة عيد العال ( فعمرالبدت وقصده الناس لازيارة 
من كل جانب وتبركوا ب وأتوه بالنذور )0 م صارت السطوحية أضرحة 
وموااد ونذور كشيخهم » فالشيخ البريدى ( بنذر له الناس النذورات )0©. 
وأولاد العاوف ( لم نذورات كل من قطعها خربت دياره فى تلك السنة9؟ ) 
والشيخ البردى ( نذرله بدوى مرة مهرا م رجع فيه أكدرجم فى نذره 
فهبها هو مار على ضر محه وإذا بالمهر قد رمح حدى دخل قر الشيخ 0 يعرف 
أحدأ نذهب)”" أى أن اصوفية استتخدموا سلاح التخويف لغمان الانسياب 
والسيوة فى النذور وى لابرجم أحد فى نذره لاشيخ؛ والولى المي تلابأ كل 
ولارشرب أماالزى يأ كل و متم بالنذور فهم خلفاء الشيخ وسد نةالأضرحة 


)١(‏ الطبقات الكبرى ١١/١‏ رع : 4) الطوامر 5٠‏ .وم 2 .م 


الاأنءة؟ سد 


وأولئك لهم نصيب من التقديس الذى بحيط بالولى المقبور يقول تعالى ل( قل 
أغير اله ان ولي فاطر السماوات والأرض وهو يطمم ولا يطعم ؟ قل إى 
أمرث أن ١‏ كرق اول من أسر ولا تسكونن من المشركين ) الأنعام ١4‏ . 
أى أنتخذ أولياء غير الله والله هو الولى الذى نطر المماوات والأرضم هو 
الذى يطعم الناس ولا يطعمة الناس .. وهنا تعريض واضح بالأولياء المبودة 
التى يتخذها للناس مقصدا للتوسل والهبرك » فهذه الأولياء لا مخلق شيئا والله 
هواتزى ار السماواتٌ والأرض » وهذه الأولياء تعيش عالة على من يتّدسها 
ويطممها ويعبرك مها أما اته تعالى فهو الرزاق ذو القوة للتين . 

وواقع الأمىأن النذر للالحة الأولياء سمة أساسية منسمات الشبركى كل 
عصروحين وف ذلك يقول تهالى ف( وجماون الا يمامون نصبيا مأ رزقنام لله 
قسألن عما كد تفترون ) البحل : +ه » «المشركون دام يمملون. لتك 
الآلمة والأولياء نصيباً من الرزق الذى تفض ل الله تمالى به عليهم »أ ى يس تخد موق 
مال الله فحرب الله » ومن إعجاز القرآن التكرم فى تلك الآيةالسكريمة أن 
وصف الآطة الأولياء بتوله ( نا لايعادون ‏ » فالحتيتة أن المش كين دابما 
يجبلون حقيقة مايعبدون » فهم لابمبدون فى الواقم إلا الأساطير التى نسجوها 
والأكاذيب التى انتحلوها وصدقوها وقدسوها » ومن يعرف حقيقة الذوى 
مثلا يدها ممقلفة ماما عن نظرة. الناس إليه واعففادم فيه » ومع ذلك فهم 
على عقيدنهم مهرون ستكرن دون أى دليل من عقل أو نقل »ثم م 
بقدموق لضربحة النذور طواعية وتقربا وزلنى رغبة ورههة » أملا وخوفاً 
كاكان يفمل العرب قبل الإسلام . 

الجاهليون كانوا يقدمون لله نذورا وللآهة التى يشركون بها نذور؟ 6 - 
وإذا قدموا نذورا لله لم يجدوا إلا تلك الآهة ليقدموها إلمها باعتبارها أمها' ' 


هذ 
تيرمهم لله زلنى .. أى قدموا كل النذور لالهتهم أما بالأصالة أويا لنيابة عن 
أله تالى ٠.‏ | 
وف ذللك يقول تعالى (أوجملوا لله مما 1 مز أطرك والأنام تصدها نقالوا. 
هذا ته بزعمهم وءذا شرك فا كان لش ركائهم فلا يصل إلى الله » وما 
كان لله فبو يصل إلى شركا لهم 2 اء ما محكون 4 الأنمام :+مدء 
ويؤخذ من قوله تعالى ( من الحرث 500 الماشية والحنوب كانت 
أعم النذور المقدمة للآلحة الأولياء فى المصر الجاهلى . وقد كانوا يطلتون 
عليها أسماء شتى اخترعوها كالسائبة والوصيلة والبحيرة والحام ل( ما جعل الله 
من محيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا ام ولكن الذين كفروا يفترون عل الله 
الكذب وأ كترم لا يلون ) الائدة . . ش 
وقد أشرنا إلى (عجل السيد) الفذى يظاف به بهن اول وتسكهير حين يقدم 
نذرا الجذوى وذلك نفس ما كان يقءله الها هايون حين يذمحونالأنعام القدمة 
للأنصاب » وقد حرم الله سبحانة وتعالى الأ كلما بقدم على هذه الصفة وقرنه 
بلحم الميقة والممزير يقول تعالى لإ حرمت عليك الميتة والدم ولحم اللمزير. 
وما أهل أغير الله به 4 أى ما قدم نذرا لإله أو ولى غير الله» وأ كد ذلك فى 
نفس الآية فقال ل( وما ذبح على النصب » المائدة : «» أى ماذيج على ضريح 
الإله أو هيكله ؛ فا لنصب هو الممكان الرتفع الدال على الوتن العبود » ( ومنه. 
النصب التذ كارى لاجندى الهو ل) وقد كان الجاهليون يذمحون المووان. 
المنذور للاله بين يدى النصب وم سهللون باسمه وصفاته وكراماتة » وفى٠هر‏ 
التدعة كن ( الثور ) أم القر ابين الى تقدم للاهة ويصاحبها الغناء : والرنص 
لتجيد ذلك الإه وكان ( التكبنة ) أم المبتفمين يتنك النذور0؟ . - 
والصوفية الأحدية كا أباحوا لأنفسهم الدذور تطرنوا تأباحوا لأنفسهم 


0( أرمان : ديافة مصر الةدبمة لاولء 4م ٠‏ 


سنو ل 


أكل أموال الناس بالباطل ذنهبوا أموال التجار فى ا مولد واغتهبوا.ما فى 
٠‏ بد الزوار إلى أن أبطل الشناوى هذه العادة فى القرن العاشر يقول الشمرائى 
فى ترجمته ( وهو الذى أبطل المدع الى كانت الناس تطلع بها فى مولدسهدى 
أمذ البدوى من هب أمقمة الناس وأ كل أموالم بغير طيعة نفس وتمليوا 
أنه حرام » وكانوا قبله برون أن جميع ما يأخذونة من بلاد الغربية حلال 


ويقولون : هذه بلاد سيدى أحمد ومحنمن نقرائه2"؟ ) أى أن الفتراءالأحدية 
اعتيروا الساب والمهب ف لمواد حلالا باعتبار إن الهم البدون هوصاحب 
الأمى والهى والرزق وأسهم كبدقه والمال ماله دى جاء الشناوك ( نموا 
أنه حرام وكانوا قبله يرون أن جيم ما يأخذونه من بلاد الغربية حلال ) 
أليسذاك ديبا جديداً محرمون به ماشاءوا ويحلون ما أرادوا ؟؟ والشعاوى 
لم يفمل ذلك إلا حرس منه على مواد وصاحب المولد فهو الداعية الأ كبر ليا 
وهو المصدر الذى استقى منه الثعرانى حكايات الكرامات والأساطير الى 
تدعو للمولد والى مهدد المنسكرين عليه .. نبو ( مصلح صوق ) إذا صح 
وجود هذا الصبف بين البشر . ١‏ 

المولد الأحمودى : 
٠‏ واخعار الأحدية موسا سنوياً للحج للبدوى وه ( للوف) راعوا نية أن 
يكون فى وقت فراغ سنوى للفلاحين ليكيهم الجى' للترفيه والتبرك «المواد 
السكبير فى نهاية شهر أببب وأول شبر مسرى .. ول تسكن المياة الزراعية, 
فى مصر فى العسمور الوسعلى قد تعقدت ظرونها كا هو الها اليوم » والقلاح 
الصرى يومئذ كان أ كثر ميلا لاحهور والسرور فى تلك النساسهاتٌ وقد 
خسن الصوفية استغلال هذه الظروف تأشاعوا من كرامات البدوى وعقوه 
وشفاعاته ما هون الأمى على طالبى اللتعة واللبو بنوعية البرىه وغهر البرىء. 
)١(‏ الطيقات الكبرى ٠ (١1/0‏ 


ع 


وبفول تعالى عه ن ألحج أهيعة العتوق 9 ادشهدوا مناثم م غ2 المج مم 2 
الإسلام لاعانع من تهادل المنافع الحلا ل خلال تأدية الج » و ا يخفل الصوفية 
من استذلال هذه النقطة ا طذطا ومولدها 7 حارية تنفق 5 
الملع الراكدة على د قول اليف جى 2 ,واه شهبرت ومها حارة الخص ؛وراج 
فى مولد الأنبانى بهم الترمس ذاء فى الثل ااشهبى ( ترمس إميابة أحلى من 
اللوز قال دا جير خاظر الفقرا )7 والانبانى من أتباع البدوى ومثله الليجى 
وموإدالليج كان (حصل فيه جمعه ‏ أكهاجماع - كهيرة وتنقيق سلع للناشس) 7" 
أميقول عبدالصمدعن بع ضكرامات البدوى الواقعة فى مولده (اجماعالتجار اليه 
من سار الأقطار لا تقرر ندم وتكرر لم واسستفاض لدهم وجربوه ى 
جميع الأعوام والسنين وشاع بين الناس:الصادرين والواردين عند اأزار أن 
كل من حضير الود الشريف لازيارة بتجارته نفقت فى ذلكالواد يعد كسادها 
فى عل وطنهم وريحهم وأن فضل منْها شىء ولم ينفق ف الولد فلابد أن ينفق 
وبريح فى سلقه ان ولعل ذلك الاعمقاد سوع للأجهذية مهب التحار فى المولد 

وقد شرع الله المج لبيقه الحرام فى أيام معلومات ثم سن العمرة لمن يشاء 

فى أى وقت وهذاما فعله الصوفية فى مولد البدوى فإلى جانب المولد السكوير 
كان هناك ال مواد الصغيروالولد الرجى وواضح أن العمرة لبيت لله الحرام 
تسكون ف الذالب فى رحب - أىأن الصوفية نافسوا بمولد البدوى وضر بحد 
الهج لبيت اله الحرام فى الثءائر والمواقيت .. إلى حد أن على مبارك يقول 
) وهكذا صار للجدوى ثلاثة موالد لا تفوقهأ 2 الشورة إلا وم الح )00 
ويقول:تعاك لإ يوم مخرجون من الأحداث سراعاً كأنهم إلى نصب 
(؛) التفحات الاحمدية ع م( تيمور الأمثال الشعبية ١/4ومم‏ 
6( الطبقات المكبرى للشره رالى ما 

)2( الجواهر هب )( الخطط التوفيقية م 5 


اع 


بوفضون » العارج ؟: » فالترآى السكرم بشجه البءث والعشر بصورة حبية 
تعودها المش ركون العرب حين كا نوا مخرجون م كل حدب وصو بامسر عين 
إلى أعيادمم عند الأنصاب المتدسة . . فاجاهليون عرفوا هذه الوالد حين. 
كانوابيتحهون فى مواسم معينة إلى الكمبات المقامة حول الَالة متوسلين 

رتيدر العه رة القرآنية أو وضح إدى المصر بين التدامى حيث 7 0-3 
أمورم على ضفاف النيل منذ آلاف السنين ومن الصعب أن يغهرها واند 
جديد كالإسلام » والأقرب أن تقوم مصر محضارتها العليدة بتمصير هذا 
الوافد الجديد » وهذا ما حدث إذ سس عان ماحل (البدوى ), محل ( امون) 
أو (رع)ما حل ( الحسين ) و ( السيدة زينب ) ل دن وأوزيريس- 

ولا زالت الموالد تعقد بالفاريخ خ التبطى أوالتاريخ المصرى القديم وتراعى 
فيها موأ الزراءة والرىوالحصاد» وقدشاهد هيردوصة بنفسه توافد اللصر بين 
القدماء من جميع الأمحاء فى الأرا كب إلى عيد أو( مولد) الألبة بات في 
تل بسطهقرب الزقازيق.. يقول كأنه يصف عهمرنا ( والمعسريون لا موقاو قْ 
مرة واحدة فى السنة بعيد شعى عام ولسكن أعيادم العامة كثيرة أهها ذلك 
الذى يتحمسون جنا لإقامته فى مدينة بوست ( أى تل بسطة) ويليه عهد 
الالهة إيزيس الزى حتفل به فىمدينئة بوزبر بس حيث بوجا بم ِ أكر بيه 
لبذء «الآلية )90 . ظ 

:. فالملصريون ف العصور الوسطى استمر 52520 يحتفا نْ بالآلبة اتن 
امخذوها فذهبوا لطنطا كا ذهب أسلافهم إلى تل سطة » واحتفلوا بمو ا 
زيفب كا احتفل أسلافهم القد امى بالا لبة اس وقد وص ف هيرووت ذهاب 
المصمر بين أميد أو مواد الإلبة باست فى تل بسطة ما لا مختلف عن ال 
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المصربين ى العصور اوس لى دن مسر وروحبور وتوافد من كل أقاءمى البلاد 
عن طريق المرا كب الشراعية مع النهام كياب كبيرة هن الطعام والشراب 
ووجود اخخر بكيات كبيرة لدمهم فى المصسر بن فد ذكر هيرودوت العجم 
البائل الى استهلكه المصريون من ار فى عيد الألبة باسنت » ورددت 
المراجم المماوكية ما حدث فى مواد الاءبانى من الام العشرات من 
جزار الغخر... 

الطعام فى الموائد : 

| برد فى المصادر الصوذية ما برح محجم الطعام المسنهلك فى الموالد 
الأحدية » إلا أن الطمام بشكل عام يشكل ر كبزة هامة فى إحساس الصوفية 
كتعبير مناسب عن احشفائهم بالطعام وإنخاذه نشاطاً أساسيا فى أعيادهم 
وموالدم .. ويكنى أنهم حولوا الأعياد والمناسيات الإسلامية إلى مناسيات 
للطعام والامتلاء » ولولاالصوفية وسوط رتم على الحياة الدينية لما كان هذا 
التحو لعن تعالم الإسلام الى تنهىعن الإسراف فى الطعام لإ وكاوا واشربوا 
ولا نسرفوا أنه لا حب المسرنين ) الأعراف ١‏ » ويظهر القناقض أكثر 
فى صهام شهر رمضان الذى يحول إلى شهر للامقلاء والتخمة. . 

والشرك إذا لح أصبح العاعام هدم فى حد ذانه يقول تعالى ل( والذين 
كفروا يعمتمون ويأ كاون كا تأ كل الأنمام والنار مثوى لبهم ) ممد ٠١٠١‏ 
ويقول تءالى مشيراً للأعياد والموالد ل( لايغرنلك تقاب الذبن كقروا فى البلاء 
مقاع قليل م مأوام جم وبئس المهاد 4 آل عران 5و 157 » ويقول 
تعالى عنهم وهو يأأكلون ويتمتءون نى الموالد والأعياد حالين بشفاعة 
الأولياء (ذرم يأكلوا ويتمئءوا وبا هبم الأمل فموف يعامون » الحيجر م . 

وما دمنا قد طرقنا هذا اأوضوع (الساخن) فلا بأس من الإشارة لموتف 
الصوفية مته .. ند بدأ المنسوفة يتهرون الزهاه فى تحر ما أحل اله من 


سد الى ب 


الطييات إلا أعهم ف فس جعلوا 1 ن الطعام عنصيراً هاما ف م ا مريدبئ 
: والا ستكثار 0 ن الأشباع ونافح هذا فى سيرة الجزيد ( سيد ألطائفة 0 بصقة 
الصونية و . 
لزيد الزى ادء أذ هائقاً ونه عل أكله ينا اشعهاه عو نقسة الجنيد 
القائل ( تمزل الرحمة على الفقراء - أى الصوفية ‏ فى ثلاثة مواطن عند المماع 
وآ اللي وي اا 1:1 مهم لا لايأكاون إلا عن 01 0 
وحين احتضز أوصى بأن ( تتخذ لأمعانا طمام الولئة فإذا انصرنوا من 
النازة رجعوا إلى ذلك حتى لابتع لهم شت شقوت7" ) فبا لطعام يهو حد الصوفية 
وبه تممزل علمهم الرحمة عند الجديف وا براه بن أدم أمخذالافسه مائدة حانة 
:تميلله (أما مخاف أنيكونهذا إسر افافقال: ليس فى الطمام إسراف2 راف©)ء 
وقد أوزد الغ الى إنكار البعض على . ممم الصوهية يقول ) انكر يعض الناس 
حال الصوفية قال له بعض ذوى الدين ما الذى تندكوه منهم' قال يأ كاون 
كفيراً ٠‏ آل له : وأنت 7 لوجعت كا وعون لأكلت كايأكلون" ) 
رداء الأعص بعلو 3 الصوهية 0 الجوائق وااربط 000 55 
فيها لا عمل لم إلا الطعام والشراب والتسكاسل . . وغيرهم من المقصوفة 
) الشعبيين ( .اخترع أزفسةه مئاسيات الموالد لوارس ها هواياته وإشباع 
غرأ زه 1 
١(‏ : س)الطبقات الكرى للشعرالى ١‏ رسب ؛ 6ب 
ارع) إحياء علوم الدين بحر م/ 8م 00 
(ه) نش اأرجنج 7570 ٠١‏ (4) روض الرتئاحين اليافع ١‏ 
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وقد قأنا إن البدوى استتر بالتصوفى ليعمل دف سيامى » وقد كان قبلا 
فارسا بدويا » والشأن ف البدو الرشاقة والنحانة وإذا كان أحدم فارسا تهو 
أزشى وأخنف جسما . وهكذا كان البدوى ف بدايقه إلى أن وصل مصر 
يقول فيه عبد الصمد ( وكان سيدى أحمد البدوى رفيع البشرة ممشوق الاحم 
نحيك البدن وكلواحد من الجاعة _أى أتباعه أءتى وأشد وأجسم منه""؟) 
م تغير الحال . . فأضبح اليدوى صاحب ضياع ومواشى وأصحاب وأتباع 
وصار كل مله أن يقف على السطح سويعات يهم خخ فيها ويصيح ؛ ومانحسب 
الصواح جهدا عنيفا يزيل السمنة » و تعرور الأيام وكارة الطعام وقله ا مركة 
زحف الدهن إلى جسم البدوئ فاسقوى واستفاظ على سوقه فوصةة عبد العرمد 
فى موضع آغر بأندل كان سكير البطلن ن غليظ السافهن7" ) . 
لقد دفم البدوى ‏ وهوفارس يدوى ‏ ضريبة اتخاذه القصوف سقاراً نقد 
ر كن الهدوء والطعام وحمل أوزاراً من السمتة والبدانة ماكان أغناه عنهاء 
ولكها على أى حال (ازوم الثفل ) فالشأن فى الصوى 0 
متخما بالطمام هكذا كان الأو لياء الصوفية فى العصور الوسعطى -ى 
أبا العباس المرسى يقول ( إيا؟ والاعتراض على من رأ يقه سمينا من الأو / 
فإن انب إذا تمسكن من الأو لياء سمن27" ) وبقول أبو المواهب الشاذلى 
مصحميا للمفهوم الصو عن ألولى ( قد غلط أ كثر الناس فى وصف أهل 
الصلاج بالتحول والتقشف وليس الأ ييا ظبوا » بلفهم السمين واغز ليل 
والمترنةا ) : 

٠ زم الجواعر م2. ش‎ ١) 
(؟) نفس المربعع ب وقد فاقش الشبيخ ممد ذكى إبراهيم ( ما حرى على اأسنة‎ ٠ 
العوام من أن البدوى كانتله بعان كالميط يحشوها بطعام يكت أمة ثم مخلطيا بعاء‎ 
البحر الأعظم ) وفسرها فى ضوء الكرم .. والمهم أن الخيال الشعى تأثر يما قيل‎ 
١و. عن بطنة البدوى راسم ( البدوى ) السكوفى من العشيرة انحمدية ص‎ 

() الشعرانى : قواعد الصوفية ١/.م1‏ (؟4) الطبقات الكبرى ١١١/١‏ 


اسل 7 
ورجم لاصوفية الأحمدية ؤنكاد نم (رائحة) الطمام تغلف سير نهم 
اللكتوية فى الجواهر السنية لمبد الصمد الأحمدى وترجة الشعرانى للبدوى » 
فلقد خصص من كبار الأحمدية رجلان لأعداد الطعام والقيام بأمره فهناك 
عبد العظ, الراعى ارعى الماشية وإمداه الدولة الأحمدية بالاسر واللين وهناك 
تمد الفران رئيس الطبخ ( الأحمدى ) . وحين :ولى عجد المال الللافة كان 
أول مر سيم خلافقة يتعلق بالطعام » يقول الشعرانى ( واستخلف بعده على 
الفقراء سيدى عبد العال وسار سيرة حسنة وعمر القام والهارات ورتب الطعام 
للفقراء وأرباب الثما بر وأ مر بتصخير اعليز عل الحال الذى هو عليه اليوم)0©. 


اعت نسم يجيب ممع صججس سبحم 


فترتو يس الطعامو دسم سواسقة أهر هام يضارع تعمير القام أى إقامة ضر بع للبدوى. 

وعذهر الطهام يشكل 5 ضية لاسكايات والأساطير الأحمدية ؛ لغينوخل 
البدوى إلى طنطا فبيت ركين الدين قيل (وكان من عادة الشيخ ر كين الدربن 
أنه يصنع طعاما فى بيته فى كل أسهوع ومجتمع فيه أقار به من النساء والرجال 
فيطعمهم )27 وفى أسطورة القابة بين بيبرس والحسن أخى البدوىاستضاف 


السسن السلطان بيبرس ثلاثة أيام يقول الظاهر بيبرس ( فته.ثيت عند الثسر يف 
حسن )7 ورداً على هذه الضيافة فإن الظاهر بيبرس استضاف الحسن» بول 
الحسن ( ودخلنا دأخل قلعة مصر طلسنا وقدموا لنا الأطعمة الختلفة الألوان 
فلا ترغنا من ال كل أخرجث لم الخام تمرفوه) .00000000 
:وف أعطور: وبين الأفباى مبعوث البدوى فى إنهابة دلاوا على علوشأ نه 
بأن ( صار سعاطه فى الأطعمة لايقدر عليه غالب الأمراء )0 أو ( صازسباطه 
مثل سماط اللوك )”؟ وحين خضب البدوى على يوسف الإنهالى زعموا أن 
السبب فى كلة قيلت عن طعام البدوى لألى طرطور إذ قال بوسف (كلوامن ' 


() نفس المرجع ١/.كد  )4:#١‏ الجواهر 6 س9 
١(ه‏ 3 الجواهر ر” ء الطيقات اللكيري ١4. (١‏ ش 0( 


0 


0 5 
ءا خم 


هذه الماوردية واغساوا النش الذى فى بطو 3 من العدس والبسله لسهدى 
أحيد) 0‏ 

غوام الصوفية الأحمدية بالطعام وازدراده فرض علبهم أن يدخلوه فى 
قصصهم ألتى يقناقلونها بل ومن خلاله يفسرون عزل الإنهانى عن نيابعه 
فى إنباية .. ْ 

وأكثُر من ذلك ازتفموا بالطعام إلى روايات السكرامات الأحمدية . . 


فالبدوى حول الشمير قسا0؟ وعدد الفران الخقص بالطلبخ كان محضر 2 


من لاشىء أواعطل تعبير هم (وكان يطبخ أيضا فإذا ا يحد أدما للطمام علا 
الأبريق من الور سيرجا أو دهنتا فيجد له الفتراء لذة عظيمة )” ومثئله الشيخ 
غؤسج المصرى الذى ([كان حمل معه الركوة فى البرارى فيخرج مها ماشاء 
من الماء أو المسل أو اللبن أو السمن )© , 

وبعضهم كان يكنى بااظهام القليل السكثير من الا كلين فالبردى ( من 
كزاماته أنة كتى أربعين نفساً سمكة واحدة ورغيف واحذ)0© وعوسج 


اللصرى ( كان يطم الماثة من إناء طعام صغير )27 ومع إن ركوته فى يده 


من إفاء صغهر ؟ لابد أنه كان يستم رض أهامهم كراماته للذهلة ليجعل الإناء 
السغير يكفيهم جميما » والصوفية فى إحضارم الطعام من لاشىء ربما "كانوا 
يقولون شيا للآخرين » فالصوفية دانم يميشون عالة على الناس أو (الأغيار) 
حسب التغبير الصوق» فكأهم يقولون ( للأغيار) إن بإمكائنا أن نحضر 


0 الطمام من لا شى وليدت حياتنا متوقفة على نذور ونفحاتم » » على أن 
. بعض الكرامات الصوفية كانت تشى بالتسول الصوفى وجلوس الصوفية على 
لق الطبقات الكيرى 6/5 (#: 4) الجواهر و عم 


رمء4) الجواهر .ممم 


سد اول سدس 


مواد الناس 7 كلين فسكانت الكرامات تومل الصو يتنبا بالطعام المقدم 
إليه كا قيل عن الشيخ بشير « وامتتحنه أهل حانو مرة وذنحوا له حمارا فى 
كشك فلها رأى الطمام قال : الفقراء لا يأكلون يرا ثم قال : ابرترتر فطاو 
لم الجار من الزبادى ووقم على الأرض 206 أى أن اليمض حاول امتحان 
الشيخ بشير الأحمدى ليعرنوا مقداره من الكشف أو عر الغهب » وكان 
الطمام عوالوسيلة كا كانت «ترترتر» عى كلة السر التى مجح مها الشمخ بشير. 

وحين حارب الصوفية الأحمدية للبكرين علمهم بأساطير الكرامات 
الهددة غلب عايهم حب الطعام طِملوا المنكر عابهم يصاب بشوكة فى حلته 
فسكان د لا يلهذ بطعام ولا بشراب 96© » ثم إذا ثركوا حلقه لم يتركوا 
طعامة بدون عاب لوا الدود يظهرف إناء الطهام ليرج المنكر عن | نكاره 
يقول عبد الصمد « ومن كراماته التى اشغبرت إثه فى كلحين لور دود كثير 
حى فى حلة الطعام حال حرارتة» ويرى ذلاك كل من حر وقتطهيخ الطعام 
وغلهانه ويظهر ذلك فيمن تعرض له أولأحد من أتباعة بانكار أوأذية »60 
وشغف الشعراء الأحمدية بقلك الفسكرة فتغنوا بها شمرا كتول أحزم0): 

وم قد رأينا الدوه حيا علة فيرجع ذو بغى طغى وهو مالغ .. 

والظاهر إن « الملوخمة » كانت أ كثر الأطعمة تأثير؟ فى خهال محبى 
البددى » فقالوا إن من كرامات الشيخ مبارك الأحمدى « ... إنه راح 
باللوخية إلى سيدة بعرفات 06" ورعا ١‏ كتسبت « الماوخية » هذه الكانة 
لأنها الطعام الأرخص فىأوانها ف الدلتا ‏ وطنطا تتوسط المنطئة الزراعية فى 
مصر - وتصبح صيقاً أم أطباق المائدة » ولغل الخيال الصو ذرق فى طبق 
الملوخية حين اختاق هذه السكراماتٌ . . 


)00 الجواهر هم (؟) الطبقات اللكيرى /؟7١‏ 


"6 ١١ و2م) الجواهر سم ؛‎ :»١( 


عصار يوه ها “جب 


ويقول الشعراافى عن البدوى «" و فى رأيقة هر هو وسيدى عبد العال 
وهو يقول زد نا يطندتا ومن نطبخ لاك ملوخية ضيانتك نسافرت تأضائى 
غالب أهاها وجماعة المتام ذلك اليوم كله بطبيخ الملوخية 6" .. 

الشعرانى والدعاية للمولد : 

ول يترك الصوفية الأحمدية سبيلا الرعاية للمولد إلا وأسغلوها . . هوا 
البدوى بنفسه يدعو الناس لاج بعد موته ويقكفل بنفران من أخطأ أو 
بالغ فى الاختلاظ بالنساء فى المولد بل وتسكفل باحضار التائه حتى لو كان 
حار أو خاتما .. م التفقوا للآخرين فجماوا البدوى يعاقب. قطاع الطرق على 
الحجاج لبنقه م جعلوه يعاقب من أنكر حضور المواد . 

وشارك الشمراتى فى النرن الءاشر فى الدعوة للمواد الأحمدى وإن لم يغفل 
عن الدعاية لنفسه ضهنا » فادعى أن الناوى أخذ عليه العهد فى قبة البدوى 
على أن يثمله البدوى برعايةه « 9 إن الجدوى بنفسة زاره عصر و بصحبقه 
عبد المال ودعءاه ازيارة المؤلد فىطنطا وأغراه بأن يأ كل «ماوخية» » ويقول 
« وتخلفت عن ميعاد حضورى للمولد سنة مان وأريمين وتسعائة وكان هناك 
بعض الأولياء فأخيرلى أن سيدى أحمد الهدوى كان ذلك الهوم يكشف 
الستر عن الضر بح ويقول : أبطأ عبد الوهاب ما جاء 206 أى أن البدوى 
قلق وانشغل وتشوش سبب غياب الثعرالى حى كان يكشف ستر الضريح 
المدفون فيه ويقول «الواد الثمراتى أنأخرليه باجاعة» .. و معنى قلق البدوى 
على تأخر الشمر الى أن البدوى وهو الإله علام الغهوب ف زعهم لم يكن يعرف 
بكشفه المزعوم السبب فى تأخر الثعرانى عن موعده» فكيف يتأنى هذا وقد 
أخبرنا الشعرانى أنه حتى هلال المثذنة ابدوى بعلم اليب .. والمهم أن دعاية 
الشمرالى لنفسة جماته يدّم فى هذا المطب نقد حرص على أن يكون له نصيب 


و ؟) الطيقات الكبرى ١1١ /١‏ 


عقت ب “6 سس 


هن دعابقه للدولد الأحمدى فجمل الجدوى يقاق اغيابه » ثم فى روأية أخرى 
يقول أنه أراد التخلف عن المولد فسنة من السنين فرأى البدذوى وهو يدعو 
الناس جهيعاً من سائر الأقطار م مي عليه فى مصر وأمير على <ذوره وكلف 
أسدين بإحضاره .. يول الشعرانى فى تلك الأسطورة « تتوئ ءزى على 
الحضور فتات له إن شاء الله تعالى محضر » تقال : لابد من الترسم عليك 
0 5 على سبءين عظومين أسو دين كالأفيال وقال: لاتفارقاه حتى محضر أبد0 "9ع 
وطبعا فهم السبمان الأمر تأرغا الشءرانى على الطاعة » وادعى الثعرانى أن 
أولياء الحند يسعون زيارة المولد ويتطمون الطريق بكوامة أهل اناطوة فى 
خطوة » وان الشيخ السروى مخلف عن الموادمرة « نعاتبه سيدى أ<مدوقال: 
موضع محضر فيه رسو لاله يله والأنبياء عليهم السلام وأصحابهم والأولياء» 
فرج الشيخ تمد ( السروى) إلى المولد فوجد الناس راجءين وفات الاجماع 
فكان يلدس ثيا مهم وعر بها على وجبة0"؟» أى يغبرك مم لأمهم أسواضر يح 
البدوى ولاتزال فيهم آثار البركة منه فكان يققنص من تلك البركة حتى 
لا تفساقط مهم على الأرض أو يأكلها الذباب .. 

والهم أن الشعرانى جعل الأنبواء وفى متدمهم يمد عليه وعايهم السلام 
يحجون البدوى فى موإده أو يسدون أزيارته والقيرك به مع سائر الناس» وى 
هذا تفضيل واضح للبدوى على أنبياء الله . . وتفضيل الصوفية لاولى الصوق 
على الرسول أمر واضح .. فالرسول لايدعى انفسه مزية على سار البشر مع 
مع أنه رسول .. أماالصونية فيدعون لأنفسهم صفاتالله من غيب تسريف 
ويدعون الناس لتقديسهم والقبرك هم أسوة بللّه تعالى . . بل أن الأحمدية 
تطرفوا نفضلوا البدوى على الله تعالى وهذا ما يمن بصدهد توضيحه. 
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خيس © 1 صد 
ثالثا : الصوفية يفضلون ال.دوى على الله تعالى 

1 كنا نتمنى ألا نصل لهذا الحد » ولسكنه الشطط افى وقم فيه الصونية 
الأحمدية فاضطرر نا لتبيين غلوم ف تأ ليه اليذوى وعوادته » نهم قد اعترفوا 
بربو بيةالله وقاموا بعبادته ولسكسهم أشركوا معه الجدوى ف التقديس والعبادة 
ذاققضانا الهج الملمى أن محص عتيدتهم لنصل إلى من يفضلونه أهو الله 
تغالى أم هو اليدوى 6 كانت الننيجة فى وا يعر عيه المنوان السابق : 

« الصوفية يفضلون البدوى على الله تعالى » . 
بيد أنه لم يكن منقظرا من الصوفية الأحمدية أن يصرحوا بهذاالتفضيل 
فهما زادت سطوة التصوف فإن أحداً لن يوائتهم على هذا الإعلان الخطير 
فا كتفوا بالتميح دوت القصريج » ولجأوا للأسلوب غير المباشر برواية 
المسكايات وإلقاء الأشعار ٠6‏ ونين سطور الحسكايات وأبيابٌ الشعر يعبر ون 
عن مكفون عتيدمهم فى الهدوى الذى جعلوه ذوق الله ب تعالى عن ذلك علوا 


52 
ولعفضيلهم البدوى عل الله مظاهر كثيرة نكتفى منها بما أوردهالشعرانى 
وعبد الصمد فى الطبعَات والجواهر .. 


(1) قفد جملوا الله تمالى واسطة عبد البدوى .. وصاغوا اذك أسطورة 
تقول ( أن امرأة مات لها ولد صغير فجاءت إلى سيدى أحمد البدوى وفى 
باكية وقالت: ياسيدى ما أعرف ولدى إلا منك» وقام الفقراء إلها لعنموها 
مم يقدروا وفى تقول : توسلت إليك بالله ورسوله 7 ) وف رواية الحلى 
( سقت عليك الله ورسوه”") أى أنالله تعالى يتوسط لدى البدوى ليحبى 
اين المرأة . . 


)١(‏ الجواهر : +؛ 
(؟) وأودهها الحلى فى النصيحة العلوية . م عطوط ف المكتبة الأزهرية . 


لأا 


ويتّول عبد الصمد نفسه فى مقدمة كقابه ( وشرعت فى ذلك راجيا من 
فهض جوده - أى الندوى وكرمه قبول تلك الخدمة مع على بألى لست من 
ذلك القبيل ولا أستطيم أن أسلك إلا بتوفيق الله ذلك السبيل”" ) أي أن 
عبد العميد شرع فى كقابه الجواهر لينال فضل البدوبى وجوده ويعلن أنه 
ان ينال القبول وليس أهلا لاخدمة وان يستطيع أن يهلغ تاك الميزلة عبد 
البدوى إلاإذا وفته الله وتوسط له فبلغها .. أى أن وظيفة الله عند عبدالصمد . 
أن يوفق عبد الصمد لى يكون أهلا عخدمة اليبدوى وتسطير متاقية . 
وكرر عبد الصمد هذا المعنى شعرا فى خائمة كهابه نقال0؟ : 
وسميته عند الختام جواهرا سنية فاقت سمط دركاضدا 0 
وإفى دييت اله لم أك كفؤه 0 جعلت الله عونا ومقصدا , 
وبالشعر يقول صوفى يمخاطب البدوى7 
فيعزة خالق ونبيه ويكل رسسول شه ألله بارك 
لا نتركنى للآراذل خاضما وأجر مضاما فى حاك استجارك 
فصاحبنا يستفيث بالبدوى ليحيره » ويتوسل إليه -أى إلى البددى - 5 
بالله وبكل الرس ل ى يتعظف ويجيره ... ظ 
وقد مخصص البدوى فى كرامة إحضار الأسرى وقد روى الشعرانى عن 
بعضهم فقال ( مما بلغنى من جماعة من أهل بيروت قالوا أسر نا الإفرنج . 
أَقَنا ى بلاه الإفرنج يستهدموننا فى الأعمال الشاقة نى كدنا أن موت 
تألهمنا الحق تعالى يوما أن قلبا : ياسيدى أحمد يابدوى إن الناس يقولون ' 
أنك تأنى بالأسارى| إلى بلادم وقد سأ لباك بالنى أن تردنا 0 وييشيل 
البدوى عل الله تعالى يهدو بين السطور » تأولئك الأشرى ألطمبه الله أن - 
يستغيثو ا با اجدوى لينجدم . ..أى كأن الله ندال فد ميعز عن جدمهم ويد 
ل ا ا 
(م) الجواه, ١١١‏ (4) الجواهر ١م‏ 
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بوسعه إلاأن بدل الأسرى على من ستطيع وحده أن مخاصهم من الأسر ع 
التخصص تأطمهم أن يتوسلوا بالبدوى .. وهذا كل مايسةطيءه لله فى عتيدة 
الشعرانى والصوفية أن يتوسط اله بين الئاس والبدوى فيلهم المأسور لاتوسل 
بالبدوى وبعلة الصيغة الى يتوسل بها ى يتعطف الهدوى ويستجيب . 
ومن عنا نستطيم أن نفهم المغزى المقصود فى عبارة الصوفية ( نقمنا الله بة) 
أويا يقول بطب 640 : 
يادرشااننفعنا بامداده فى كل حال فيه تسطو الخطوب 
والمقصود أن يتوسطالله تعالىفينقع الصوفى بامداد سيدهالهدوى » ذالصونى 
لايريد من الله مذداً » وإمما يريده من شيخه » وقد جعل الله وسيلة يدنه و بين 
شيخه فاستغاث يله أينقعه يعض مدد الشيخ وتصر يفة .. وقد شاعت هذه 
المهارة على الألسنة ولم تعد تراها عيبا . 
(ب) وقد أضفى الصوفية على البدوى من الصفات مابزيد عنما جعله الله 
تعالى إذاته المقدسة .. فاقه سببحانه وتعالى هو المسيطر على خلته المتحم فهم 
الخحالق لأفمالم ومع ذلك فقد قرك للعبد مساحة من النية على أساسها يكون 
الثواب والمقاب .. فل يأ تعالى أن بحم فى القلوب وحرية الإنسان نى أن 
بؤمن أو يكفر ل( فن شاء فليؤمن ومن شاء نليسكفر 4 الكيف : ؟ . 
دلسكن الصوفية بالفوا فى إسناد القصريف فى ملك اث لابدوى نجماوا 
له السهطرة على قلوب الناس أى يستطيع أن محول المؤمن إلى كافر لجرد أنه 
اعترض عايه فيستحق بكل بساطة أن يسلبه الإعان كا وره فى السكرامة الى 
رواها الثعرانى عن ابن اللبان والأسطورة الأخرى عن ذلك الشخص اذى 
أشكر حضور الناس لموفده ( فسلب الإعان فلم يكن فيه شعره يمن إلىددبن 
الإسلامفاستفاث بسيدى أحمد فقال : بشرط أن لاتعود مفال نعم . فردعلية 


00 الجواهر : موه .. 


سن وساي 


وب إعانه )90 . 

وفى نلك النصوص التى تعاقب النسكرين على البدوى تلمح وجبا آخر فى 
تفضول البدوى على الله تعالى .. هو سرعة الءتاب المجل .. نتمبيرها دانما 
يكون بالفاء « أى بالترتر ب والتعقيب» فاذا نطق أحدم يكام ةاعقراض فسرعان 
ما محل به العقاب .. فصاحينا حين أنكر حضور المواد ققد ساعتهاالإعان » 
وان كتية حين تلفظط بالاءتراض على الجدوى ومولده سر عان مادوخلت 
الشوكة فىحلقه ‏ وف هذه الأسطورة جملوا الله تءالى واسطةأيضا بينالبدوى 
وان كتية »)ودرره عا لى عن ذلاك فى ثلأتك الأسطورة أن حمل اين كهيلة 
ينسى السدب طيلة النسعة الشبور ذاق فنها ابن كتيلة المذاب فى حلقة » يقول 
فقالفقال احلونى إلى قبة سيدى أحمد” » .. فأى جرماقترفه الشمر الى وغيره 
حين جعلوا من الى القيوم مجرد أداه تعذيب للبدوى1ن يعترض عليه بكامة ؟ 

ونعود إلى مسرعة العقاب الى أسندوها الجدوى حون يمحل بعقوبة المترض 
عليه » ونقول أنها تعطى حرمة للبدوى تفوق ما بغرضه الله تعالى على خلقه » 
الله تعالى لابسارع يعتوبة الجالى مهما بلغ ذنيه ولكن يبل ولا يجمل . 
بل ريا يصصطنع الاستدراج والامهال مع أشد الناس ظلما » كا لصوفية مثلا 
مع كفرم أليسوا متمين إأوالد والمواقد والشهرة والصيت 6. يقول تعالى : 
( فبل الكائرين أمبلهم رويدا ‏ الطارق : “7اؤة 6 ويقول ريم 
من -وث لا يعامون »وأمل لم ) الل ؛؛ »هع اا 

ويقول: (لايغرنك تقلب الذين كفروا ف البلاد متاع قليل ثم مأواهم جوم 
وبنس المهاد) | ل عمران كذرء /اوا» م إنالله تعالى سريم العفو لنةاب 


روء») الطبقات الكبرى ا 
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بصدق مع إنه الجبار .. و لسكن الصوفية يصو رون البدوى بصورة أخرىفمن 
مخطىء فى حي البدوى فان يحظى ينفران البدوى إلا بعد جهد جبيد . . نفى 
أسطورة ابن اللهان مثلا عوقب هلى اعتراضه بسلب القرآن والمل والإعان . 
فتوسل للبدوى مجميع الأولياء فل يستطيموا له شيئا ؛ فدلوه علىياقوت العرثشى 
تأعظم الأمس عليه م أمره مؤقتا بالوضوء والذكر ثلاثةي ليال حتى جاء النى 
فتوسط فدى البدوى وتوسل 4 ليمفح عن ابن اللبان ف للقام م 6اليافوت 
المرشى له ل( يا جمد أ بشر ةفد قضيت حاجتتك فالى سقت عليه جميع الأولياء نل 
يقبلفسقت عليه سيدالأولين والآخرين يله وقد رأيت ذلك بعينك » فسافر 
الآن مين وقتك وساعتك إلى طندنا وطف حول صندوق سيد ىأ مدالبدوى 
وأقم عهده ثلاثة أيام فان حاجتك قد قضيت » وتفذ ابن اللبان التملمات 
( فسافرمن وققة وساعيه .. ولا دخ لالمقام أقام فيه ثلائة أيام ولما دخل الضر يح 
طاف يصندوقه وبكى وتضرع ثلاثة أيام وهو على هذه الحال » وإذا نام قام 
نحت أرجك سهدى أحمد البدوى فبيها هو ا" م إذ وأ سيدى أ حمد البدوئ 
فى المنام نتام بهن يديه فقال له : نقدم 0 إليه وقال له : لاتمد لثلها فوالله 
ولا جدى رسول الله لسابهك الإعمان ثم وضم يده على صدره فرجع إلية 
الله © . 

وإذا تساءلنا عن اعلطيئة اإسكبرى الى استحق من أجلها ابن الابان هذا 
المذا بكله لوجدنا أنه أ نكر فقط أن يقول فقير أحمدى « الصلاة والسلام 
عليك يا رسول الله » السلام عليك يا أحمد يابدوى ©» فال ابن اللبان : 
د من هذا الذى جم فى السلام 3 سيد المرسلين وبين أحمد البدوى وأشرك 
البدوى مع رسول الل فى السلاء”؟ 2« لهذا قفد أسبوت .الأسطورة فى بيان 
ماحاق بابن اللباى من عذاب وما قام به نوك زاون ليعوز الذفران 
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والرضا ذها بين الاسكيدوية وطنطا » وياقوث العرثى والرسول عايه السلام 
<تى عفا عته الهدوى ف الهاية » هذا مع أن الشرك الذى يقضى حواتة مارب 
الهم يأذن الله فيد خل الإسلام لايقاسى ماقاساه ابن اللبان فى تلك الأ..علو 7 
المزعومة » وكل ما هناك أن الإسلام يحب ما قبله ويبدأ صفحة جديدة 
يتمع فما بغفران اه عما ساف ض عمل » هكذا محرد الدطق بالشبادتين 
باخلاص وإنابة » أما البدوى نشأنه ممهاف عندالصوفية لغرمتة عدم عظ. 

وك صوروازالبدوى سريع العقاب لمن عاداه بطيئا فى الغفران لم جعاوه 
سريعاً أيضا فى تمدة من يهوسلون به .. فى أساطير الانقاذ للأسرى فبمجرد 
أن ينطق أحدم لاضن البدوى بد نفسه طاثرا مولا إلى مأمنه . . وهذا مالم 
,بود نظيره فى القرآق الكريم مسنداً لله تعالى . . 

مى الثعرااى مثلا أنه رأى أسيرا مقيدا فى منارة عبدالعال وحى الأسير 
قصقه « كنت أسيراً فى بلاد الأفرئج فبيما أنا واقف على سطح إذ توسلت 
سيدى أحمدالبدوى فأتانى شىء فغطفقى وطارى فى الحواء”" » وى أسطورة 
أخرى أخذ الفرئج حذرم من البدوى ومنعوا الأسرع من التافظ باستدحى 
أن إنرنميا كان يقفل الصبدوق على أسير وينام إلى جانيه <نى لا مخطقه 
البدوك وللكن الأسير فى تفصه توسل بالبدوى .. « فقلت فى نفسى ياسهدى 
أمد يايذوى انمد نما تم القول إلا وجاء سيد أحمد البدو وحمل 
الصندوق ى وبالافرنجى)02”" .. أى يريد الصوفية بهذه الأساطير أن يقولوا 
إن البدوى أسرع اسعجابة من الله.. فإذا كان الله تعالى قد يؤجل الإجابة 
يعم عواده الصير وعوأ عل : عا أ كا فإ نالبدوى جاهز .اما فياعتتاه 
الصوفية وما أن ينطق أحدم باسمه إلا ويد الإجاية معجلة . 

الله سيحانة وتمالى أدرى يما يصلح للمباد فى هذه الدئيا الزائة » وله 
روم ) الحواه ام “اق . 


سببعانه وتعالى يستجوب لسكل من دعاه مخلصاً إها بقسةيق أمنية الداعى وإما 
بإدخارها 4 فى الآخرة وهى خير وأبق » ولأنه تعالى أعلم با بصلح لاهباد فإن 
الاستجابة المؤجة للدار الجاقية تسكون الأءن والأفضل وبكى العبد أنه يتال 
فى الدنيا أجر الصبر على قضاء الل وأجر الاستفاثة والتوسل بالل » يفول تعالى 
عن البشر جميعاً (١‏ وهو الذى ينزل الغيث من بغد ما قنطوا 4 الشورى يزب 
ويقول عن رسله 9 حتى إذا اسكياً س الرسل وظدوا نهم قد كذبوا 0 
نصر نا فنسعى من نشاء ولا برد بأسنا عن القوم الحرمئ ) يوس .1١١‏ 
والم.وفية يمون هذا فجمات أساطيرم من البدوى أسرع استجابة لمن دعاة 
مهما تباعدت المسانة يتصدون بذلك تفيل على الله تعالى الله عما يضفون. 
(<) والصوفية حين توساوا بالبدوى وصفوه بصيغة أنمل التفضيل فكان 
عندم الأعلى والأعظ وال كير . ٠‏ يقول صوفى0( ا ْ 
إذا ما| أحماطت فى صئوف المثاهب 2 وشفت من الخطب الكريه المتاعب 
أتيت إلى كيف منيع وسيد . قضيت به في كل أمر مطالى 
هو المطلب الاعلى وكئز روضة ومنباجه سبل على 572 طالب 
فالبدوى هو ( العلاب الأعلى 3 فاذا عن الله تمالى ؟؟ . 
ويقول آخر فى توسله بالهدوى” 0 
ألا يا كريم اللاصل يا خير مرحى لكشف ابلايا رالامور المبمة 
عبيدك قد أهداك نرراً من الثنا وجدك شيماه قيول الطدية ' 
فرعف ركه أن كريد لخدي رامشطي ميد :دس 
له البدرى بأنه ( خير مريجى لكشف الهلايا.) .. فإذا كاز ن البدوى 5 
مر لكعق البلايا قاذا يكون اثه .تعالى عند.ذك العو ف؟:. وف نفس 
المنى يقول آلخو2” : 
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عليك باليدر القطب متجدنا عند الكروب إذا ما أستوقد الشرد 
أنى اللثامين روحالكون أعظم من يجيب سالله الا ينتصر 
فرد الزمان أبو الفرحات منقذنا من قد أقر له بدو كذ! وحضر 
بحر الكرامات لا بحر ماثله من ذلك بحر يطفو الورى درد 
فهذا الآخر يصف الفدوى بأنه المنجدإذا حلتمصيبة وأنه روحالكون » 
ثم فضله على أن تعالى فقال عنة ( أعغر م هن يحيب سائله حالا ) كا قالالسابق 
00 مرحى اسكشف 00 ٠‏ ولأسل بعل أنه لا يكشف السوء 
إلا الله ( أمن يجب المضطر إذا وعاه ويكشف السوء ويجملكم خلفاء الأرض 
إل مع الله ؟ قليلا ما تذكرون) المل,+» أما أصحابنا فل يكقفوا بأنجدلوا 
من ( بدو.هم ) يشارك الله فى إجابة المضطر وكشف السوء عنة بل فضلوا 
البدوى تسملوه ( أعظم من يحيب سائله حالا) و ( خير مريجى لكشف 
البلايا ) . . 
وإذا كان المؤمن ( يتر) بأن الله وحده هو الذى يكشف الدوء وجيب 
المغطر ذإ ن ذلك الصوف الآخر يمل البشر من بدو ومنحضر (يقرون) بأن 
الجيدوى اله ( فرد الزمان أ الفرحات منقذنا من قد أكر له بدو كذا 
وحغير ) وهنا تفضيل آخر : أت على على وزن افعل ااتفضيل وإنحوى معناه» 
ذلك أن الله تعالى ترك الحربة للبشر فآمن به من أن وكفر به من كفربل 
وكان أ كثر الناس كارن مش ركين .. وهذا ما :رده فالقرآن الكررم » 
أما صاخينا الصوق فتد جعل الناس جميعاً من بدوو<ضر يؤمزون بالبدوى 
وترون له بأنه « الفرد» أى الواحد الذى لانظير له « فر داازمان» م يو منون 
بأنه د لبذ » « منقذنا »» 3 فى البيت الأخير إذلك الصوف تفضيل آخر 
بدون أفمل التفضيل »© نقد وصف الجدوى وأثة دور السكرامات لا بحر 
عاثله » وأ «ااورى» أى الخلق ي#مقعون بفيض ذلك البحر» والسكرامات 
أو القصر يف فخ ملك ام اقم والتم لا يكوظ ألا ثّ وحدة ) وصاحجها ل 


سوام ب 


يكقف بأن يجعل البدوى شريكا لله فى ملسكه و إتما ممرح بتفضيله على الله 
إذ قالى إنه « لا محر مائله » أى لا تصريف و تمك فى السكون يمائل تعكم 
البدوى و إن « من ذلك البحر يطفو للورى درر » » مم أن الله تعالى وهو ظ 
المقمرف فى الكون « لم يجمل الدرر تطفو للورى .ن محر تصريفه » دن 
الأفضل عند ذلك الصو ؟ ؟ 

والفحم أن ذلك ااتفضيل ينسحب على أتباع البدوى وطائفته فيقول 

الموحومى0© عن البدوى وطائفعه : 

له العلياء إِذا الملياء سيمت وطائفة إليه قد أضيفت 

لما الرجحان بين الطوائف 
لما فضل تعالى أرن# يضاهى وأشياء ليس يدرك منتهاها 
نفضل الطائفة الأمدية « تمالى أن يضاهى » وخصوصياتها أو أشياؤها 

« ليس يدرك منئهاها » مع أن ا مس ل يقر بأن فضل الله تعالى « تعالى أن 
يضائى » ولا يضاهيه فغبل آخروالاؤه سبحانه وتعالى ليس يدرك ميتهاها » 
ولو كره الكافرون « من جميع الطوائق » 0 

(د) ولأنهم مخاطبون البدوى بأمل المفصيل « المطلب الأعللى » خير 
مرتجى » أعظم من يجيب .. إل » . فم أعلنوا أنهم لا يلجأون إلى سواء 
باعقياره الأفضل وتوسلوا إليه ألا يكابم إلى غيره بمن هو «ونه فى 
المنزلة .. 

يقول صوفى0" عنه : 

فواته مالى مسعف ومساعد سواه وعلى فى الخليقة فاصر 

أى أنه يقسم بالله ( وهنا الموزة ) إنه ليس له مسءف ومساعد سوى 

البدوى الذى يستطيع نصره على كل الخلق » ويقينا فإن الله تعالى كان على 


١000م‏ ) الطراهز و :و.؟ 


ا 


لدانة حين أقسم به ولسكيه لتفضيك البدوى على الله صرح بأنه ليس له نصير 
سو البدوى ولا مسف ولا مساعد سوأه.. 
وفى هذا المعنى يقول آهر0) غخاطباً البدوى : 
وحاك أيغى يا أبا الفتيان فى خطب أهاج القاب من حسراله 
عن ال سواك أرومه فى كشفه أو ارتجى أن ضقنت من و ثمانه 
عار عليك إذا رددت نخويدما قصر الفؤاد عليك فى حماجاته 
فصاحينا يقول بأسلوب القصر « وحاك أبنى ا أبا الفقوان » أى لا وبغى 
حى إلاحى البدوى إذا وقعت به كارثة » ثم يقول بنفس الأساوب « من 
لى سواك أرومه فى كثفه » أى ليس له إلا البدوى متصداً لكف ذلك 
البلاء » ولأنه ليس له سوى الجدوى فمار على البدوت إذاره « خويمده » 
« تصفير خادم » بدون أن يعَغى حاجاته » تصاحبنا يفك لقسه اند خادم 
فطير أو قير للبدوى قد قصر على البدوى نؤاده وقلبه فعار على البدوئ أن 
يرده عن أبوانة 1 
ومنطق إنه لا وجة للففضيل بين البدوى والله هنا . . فالله تعالى لبس 
موجود) البئة فى عتهدة ذلك الصوفالزى يصرحم بأسلوب القصر إنة ليس له 
سوى البدوى اصيراً وإنة قصر الفؤاد عليه » فالتفضيل إثما يكون إذا وجد 
مكان فى عنيدة الصو إلا إن مكان البدوى إديه أ كبر وأعظم » 
أما ضاحبنا قند مح مكانة الله تماما من عقهدته . 
والالتداء للبذوى دون ٠و‏ اه تفضيلا له على الله جمل الوسل الصوق 
با ليدوى يطوق معا لى جد يدء كأن يقوسل أحدهم باليدوى أيمون و<مه عن 
ظ شؤال غيره فيقول أحدم © 0 


9د 8 الجؤاهر لامجء )0 ٠‏ 


سجس ا 

إنى أتيتك ياذا الشرع العالى فانظر باحظك ف ثأنى وفى الى 

ولا تسكلى إلى من ليس ينصرفى ولا إلى ذى جفا للعبد لى قالى 

ومن أولى بغوثى منك يا أمل 2 وماتهمى رحلتىومتائ هل وآمالى 

وصن بمزك ناذا الطولوجهىعن2 سوالى غيرك من حاله بالى . . . 

وبعضهم حك على من ياجأ لله أواغيرالبدوك باعاسران المبين > فيقول0©: 

لقد فاز من يسعى بأمو أب عزكم وخاب الذى ف غير أبو بكم سعى 

وبمضبم اسكنكر أن يقوسل بلته أو بغير البدوى والبدوى موجود 
3 . ظ 

أأطلب جاه سواك لنصرقى 255 وأنت لك الشأن العظم الافخم ' 

أو ول 6 1 

آتيت حاك الرحب استمطر الندى وبذل أياد مالحن مضارع 

وحاشا وكلا أن أخيب وأن لى فؤادا بقصدالغير ماهو قانع 

أغيرك يندوه المؤمل أو سوى2 رحابك أهل تثنى إليه المطالع ؟ 

ويضيق الصدر عن متابعة الشرح » تعليهم لعنة الله والملائسكة والفاس 
اهوت ظ 

وبعد .. فلقد حى القران أن مشرى العرب الخذوا الآلحة والأولياء: 
واسطة نقرسهم إلى الله زلفى » ورأينا الصوفية الأحمدية يجعلون من الله 
وأسطة عند البدوى » تالمرأة على حد قوم توسط الله عند الهدو» ليحي 
لها إبها » وعبد الصمد جمل اله تعالى واسطة ليوفقه فى تأليف كتابه 
أيحوز رضا البدوى » وآخر عي على البدوى ويقوسل إليه بكل رسو 1 
وبعزة الله الى عقن عليه البدوى فلا ببكله إلى غيره . ٠‏ 

ومش ركوالعرب آمنو | بأن لله العحي فى ملسكوتة من سماء وأرض وعرش 


(دا.ع) الجواهر رو تيعوء وى 


لني 0 


وإنه يجيرولايمار عليه « الؤمنون آيات4م : ١م‏ » وأن لنهم مجردوسائط 
(الزمر*) . إلا أن الصوفية الأحدية جماواٍ من جبار السماوات واللأرض 
الى القهوم مجره أداة فى تصريف الهدوى فهو الذى يلهم الأسرى ليقوساوا 
بالهدوى وهو الذى جل ابن كقيلة يفسى السبب فها أصابه ليقامى العذاب 
لاعتراضه على المولد الأحمدى . . م مم بهالذون فى محم البدوى وتصريفة 
إلى الحدالذى يتضاءل معه نفوذ ا في ملكه ويجملون من الله تعالى النصييب 
الأونى فى الحم والسيطرة » ولاهدوى الفدر الأعلى حين يغضب وحين برذى » 
وعلى هذا الأساسكان 'وساهم بالهدوى بأفمل التفضول وأنه لاإله لم سواه؛ 
يقول الصوفية كل هذا .. دهم يقرءونالترآن وينطةونياسم الل » فلانستطيم 
أرتب "تقول إن لا بعرنون الله البعة واسكننا تقول إمهم ماقدروا 
الله دق قدره وما أعطوه حقه وهو اإذزى يتم فى خاقة حيث لا يتصرف 
فى الكون سواه « وما قدروا الله حق قدره والأرض جميما قبضقه يوم 
القيامة والسماوات مطوياتت يدينه سببحانه وتمالى عما يشركون » الزمر بيه 
ولا نقول إنهم لا يترأون القرآن » فهم يقرأون كهاب الله ورب قارىء 
للقر آن والقرآن بلعنه » وقراءة الترآن تزيد المؤمن إغا؟ وشفافية ولا نزيد 
الظالم إلا خسار « وننزل من القران ماهو شفاء ورحمة الهؤمنين ولا يزيد 
الظالمين إلا خسار » الإسراء ؟ى » ونملا فإن الصوفية زادوا عن مشرى 
قرش [هم أ كثر قراءة افر أنمع اتصافهم بالشرك والكفر مثلهم فيكان 
إن زادم الترآن خسار وجاء التعبير القرآفى بالمضارع « ولا يزيد الظالمين 
الأخبار؟ » اينطبق على مشرى لاستةبل أ كثر من انطباقه هلى مشرى 
الزمن الجاهلى الماضى . 

وقد بنكر الصوفية الهوم تفضيل الجدوى على الله وإن كأنوا لابستطيمون 
إنكار كوه وأسطة فمهم يققر بون بهلله زاف » وواتقمع الأمو 39 5 


جسم ل 

التفضيل نعلا وعملا وإن أنسكروه قولا .. وكا بقول تعالى '( قل ها أعظم 
بواحدة : أن تقوموا لله مثنى وفرأادى م نتفسكروا ) سيأ 4 » فإننا نطلب 
مهم الاحتكام إلى أ نفسهم » فهم يصاون لله الصاوات الس ويتوساوت 
للبذوى قياما وقعوداً وعلى جنوسهم » نسألم فى أى الحالين يكو نون أخشع 
قب وأصفى ذهرًا ؟ حين الصلاة لله ؟ أم حهن القوسل بضر يخ البدوى ؟؟ . 
والاجابة معروفة لعا 1 ْ ٍ 

م ما هو الأقبى على قلوهم ؟؟ أن بصرح بالانكار على البدوى 
والاءتراض غايه أم برح علا « بسب الدين »؟ لقد تمودت الأذان على 
« هب الدب » حى تمد تنسكره أما إذا وقف البعض وأعان كفر الهدوى 
مثلا فإن الصوفى يمتبر القيامة قد تامت نعلا » وفى تلك الاسفلة الخاطفة الى 
مهد فيها الصوف فرقاً إذا سمع اعتراضا أو إنكار؟ على شخص البدوى » 
فإ نه يعبر حقيقة ونعلا عما يعقمل فى كيانه من تفضيل للبدوى على اللة تعالى . 
ودينه الحنيف » ذلك الدبن الزى تعود الغاس على أمنه وسجه بداع وبدون 
داع وبدون أن مهيز للقاثل 3 السامع أى شعره » أليست هذه فى الحقينة 
الى لا نستطيم لما إنكارا بدننا وبين أ نفسنا ؟؟ 

أرى أن مواجبة الحتيقة « وهى تفضيل الصوفية اجدوى على الله ودينه » 
أنضل من خداع اللبفس » لو كعم تقلون ٠‏ ش 


06 
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إذا فسدت المقيدة فسدت الأخلاق .. وقة الأخلاق الجيدة تشمثل فى 
التقوى الإسلامية » كا أن بداية الفساد انالق لاصوفية تتمثل فى أنهم 
جماوا دن أهوائهم مشرعا أو مصدرا للنشر بم 6 وقل شرعوا لأنقسهم للوالد 
عيداً و<ماوها عنصراً دينياً 3 0 يتورعوا عن الوقوع ف الام من خلاها 
“م مالبثوا أن سوغوا ذلك الأثم وبرروه بشتى التأويلات وفنو ن القخريجات. 

| لقد أصبح مولد الهيدوى والموالد الأحمدية 1ك بورة للفساد ف مهس 
المماوكية و كنع مكانة اليذوى وخافانه من الأنكار ط م بشم ف مواده 
من الام والفجور » ولم تكن السلطات الملوكية لهم بما محدث فى طنطا 
إلا يول أن تولى السلطان حقدق سئة م وقد وصفه أبوالحاسن بأنه (كان 
شديدا على من يفمل المنسكرات فكسدت فى عميره حال أرباب الملاثى 
والسكرات 00 ) وفى عصر حمق زعم الفقهاء العلامة برهان الدرين البقاعى 
كثائر ضد الصوفية وا معلاهم الدبنى واعالق وهو صاحب ما يعرف فىالراجم 
القارمخية المملوكية « بكاثنة البقاعى وابن الفارض» .. وقذ كان لابقاعى دور 
فى اطلاع جقمق على مايحرى فى مولدالدوى من انتحلال خلق شاع وذاع وملا 
الأسماع فأصدر الظاهر يق اهو بإبطال ا مواد الأحمدى سنة ألم ) وسيب 
هذا الحادث تجرأ الؤرخون تأثيقوا ما بقع فى الولد من انحراف فالسخاوى 
يقول أن المود الأحمدى « كانت تتخذ فيه أما كن تعد للفساد فىتنات الأيام 
لكثرة الجوع)”"2 » م اضطر الصوفية لإثبات هذا الحادث يقول الحبىءن 
الولد « وصار له سوم مشوود ويقعيذة الباس دن النواحى امعد 8« وشهرة 
هذا المولد فُْ عصر نا هذا فى عن وصقة » وقد قام جهاعة من العاماء ,ويمن 


(1) المنبل الصافى ؛ عخطوط مسمبن ‏ م0٠‏ (؟) التهى المسبوك ١0‏ 


لس 


يقد بن فىالأعس بإبطاله لأمو ر عرضت فيه مها وجود الساء الخطايا واختلاط 
يعض الفساق من م ميا م إيطاله إلا سنة واحد وخسين وما مائة وكان 
ذلاك فيزمن الساطان جتمق » وكانوا قدأمهوا إليهأن فى مولد سيدى أحمد 
البدوى بقع فيه محرمات ومفاسد كثيرة بسبب اختلاط الرجال بالنساء”© » 
وقد عرض عبد الصمد لإبطال الموك وقال أنه أبطل سنة ؟هم » ول يذ كر 
السبب م فصل القول فىموقف من توقف عن القضاة فىالافهاء بابطال امو لد 
كيسى الناوك الذى قال « أما أنا فلا سبيل إلى أن أ كتب على الفتيا بإبطاله 
أبدا بل أفتى بميع الحر مات الى تحضير فيه ومولانا السلطان برسل خاصكيا 
أوأميراً من جبقه ينغ الحر مات الى تحضر ف المو لد ويوت المواد على اله)”"© 

ويهدو أن الناس فى هذا المصر قد أدميث الاتحراف فى موسم المولدنلما 
أبطل الولد فعام ١هم‏ أقاموا مولدا آخر قريها من طنطا ليارسوا فيد الثم 
يتول السخاوى « عيدما أبطل الظاهرجةمق مو لد البذوى على شخص بسمى 
رمضان بناحية محل البرج بالقرب من الخلة الكبر ى المولد ووقع فيه فساد 
كبير على العادة )62 

وقد نافس مولد الانوالى فىانبابة مولد الهدوى فى طنطا فىجال الا تملال 
الخلقى . ولأنه يقم على مشارف القاهرة فقد حقلى باهيام المؤرخين خصوصا 
موفد سبة /٠‏ ه وهى أامنة الى مات وبها إسماعيل الانهالى خليفة البدوى 
فى انبابه . يقول المقريزى عن هذا المولد «كان فيه من الفساد مالابوصف 
ووجد من المزارع مائة وحمسين جرة حمر فارغة سوى ما حى عن الزنا 
والاواط »© . 
)١(‏ التصيحة العلوية ‏ مخطوط بمكتية الأزهر م)؛ ب ٠‏ 

0) الجوامر .٠ط )١‏ لتر الور 1 

(4) السلوك ركيم . 


سه 0# سد 


ويثول أبن الفرات عنة جر ف مواد الشيخ اسم عهل إن يودف الانوالى 
حصل ني؛ من الفساد مالا محصى من كثرة القساد والفساق حتى أشيع أهم 
وجدوا ف 0 الى بوم فى فى الزرع مانة وحّسين جرةفارغة من جر اراخخر )روحت 
معاتث بكورة 2 أى أبكار 6( وكان يعمل هذا الولد كل سجة ودر 5 
مو لده مالا محوى من القاهرة ومهر والضواحى والبلاة) 00و كرر أبن حبحر 
ما توابر ع نامو لد وبقايا أ وأر الفارئة + مع الزنا واللاواط م والتجاهر بذلك» 
وقال عن اعاعيل أنه 2 انقطم بزأوبته 9 صار يعمل عئذه المولد ”م يعمل 
بطنطا وحمل فيه هن الفاسد والقما : ص مالا يعبر عه 7 2 

وبقول ابن السيرفى فى نفس ا موضوع « عملهعلى عادته فىزاويقه » واتفق 
فيه من المفاسد والقهائح مالا يمكن شرحة <ى أن الناس وجدوا من الغد فى 
المزارع من حرار اجر عدة كثيرة 0 00 ألف جرة سوى ماشر بوه فى 
ايم »وأما ماحك من الزنا واللياطة ذكثير حتى أرسل الله تعالى علمهم 
فى 0 انايلة ريما كارت تشتلع الأرض من علهاء» د جر أحد من القمدية 
فى الخيل فأقاموا بذلك البر أياما <تى سكن الربح .. وقد توفى إسماعول فى 
هذه السنة)0؟ . 

: وفى العهاية يقوله أبو الحاسن عن المولد وصاحيه « صار يعمل الو لد فى 
كل سنة نبأنية الناش مدن الأقطار وترحل إليه 0 ن الأطر اف 4 و مخرج إلية 
أهل مصر والقاهرة ونغر ب بذاويقه ا 0 ويعقدسوق وت منالنسوان 
والشباب خاق كثير نذ كروا أنه عمل الو لد على عادته فى شهرر بهم الأول 
سئة ٠‏ فمرع الذاس لحخضور اجتمع حى غص القفضاء كر العالح وتنوعوأ 

() تاريخ اين الفرات 1/6//ا؟ » 49 : 9؛ ٠‏ 


0( أنواء الغمر ١/.وم:‏ روما باهم . 
() ارهة النفوس ١/٠١ ١ 119/١‏ 


سا الما سد 


اك الليلة فى الفسوق لسكثرة اختلاط النسوان والمردان بأهل الملاعة نتوائر 
الخبر يأنه وجد فى صبيحة تلك الليلة من جرار ار الى شربت بالايل ذوق 
الحسين نارغة ملقاه دول الزاوية فى المزارع » ؛ وانقتضت فى تلك ألايلة عدة 
أبكار » وأوقدت شموع عال كثير » فبعث الله يوم الأحد بكرة صواح المولد 
قاصفا من الريح كدرت على من كان هناك وسفت فى وجوههم التراب 
واققامت الخم ول يقدر أحد ءلى ركوب ابح 0 بعد يعمل مواذا بمذها 
فان الشيخ مات فى آخر شعبان من سنة 2079.60" » إلا أن موت الشيخ لم 
يؤر علىا نعقاد المولد فسكان يمقد سنويا إلى القرن العاشر حيث سجله المؤ رخ 
ابن إياس فى كل عام يؤرخ له من السنواب النى عاشها فى النصف الأول 
من هذا القرن . 

وفى الثرن الماشر نمث للتصوف السيطرة السكاملة على الحياة المصرية 
الدينيه والخلقية والثمافية » وما كان مشةوجها للأنكار فها قبل أصبح فى 
عضر الشعرانى دابن إياس شيئاً عادبا طبيميا . وبظهر ذلك فى حديث ابن 
اناس السكورعن .عولد الانياى .. يقول مثلا فى حوادث صفر "اله 
« كانت ليل سيدى اسماعيل الانبالى ونصيت ااخيام فى الجزيرة الى تجاه 
ولاق ونفونيت الناس فى تلك اثايلة عن الحد فى القصف والفوجة وكانت 
ليلة حانلة » وفى العام العالى قال « فى ليلة سيدى اسماعيل الانبانى كانت 
ليلة حافلة وضربت فى الجزيرة نمو خحسمائة خيمة وخرج الفاس فى التصف 
والفرجة عن .الحد 6 و كرر نفس الككلام فى العام العالى سنة +لية» وكا © 
أنى أصبحت ليلة الاثبانى مناسبة سهوية « يرج الباس فيها عن المد » 
فى المون والعيث دون استسكار أو اجتجاج . 


)0( المنبل الصافى ١/7مه‏ ؛ لزهه ٠‏ 
(0) تاريخ ابن إياس ١١4/4‏ لع لع 712 ٠‏ 


م 774 # سمه 


وهفاك فى الصعيذ كان يقام مواد لأى الحجاج الاقصرى .. وهو عضو 
فى الحركة الشيعية السربة .. وقد قال فيه الأدنوى « ادعى أتباعه أنة عرج 
به للسماء وق مولده الننو ىكان عيد تحضره أصحاب الشنو ف والثهابات. 
والدفون وتختاط الرجال بالنسوان ويجتيع فيه الشباب ولأردان وف عن 
الأمو رالفظيعة والبدع الشيعة22© » ولوكان الأدفوى من مواليد الترن العاشر 
وما تلاه لما جررٌ على أن يول هذا السكلام. ٠‏ ُ ظ 
: غلى أن الأضرحة الصوفية كانت مدعاة للخلوة الحرمة ومكانا للتلاق 
الث ماكانت الوالد مواسم زمنية لمارسة الاتحلال انذلق» فأصبحت الغرافة 
مأ تضم من أضرحة وقهاب مواطن مدعمرة للاتحلال عملت فى العصر المملوى 
حتى إن النداء كان يكو ردون جدوى بمنع النساء مناعخروج لاقرافة لتحاشى 
م يقع فيما من فسوق » واسئمريت القرافة يقبايها وأضر<تها تؤدى دورها 
للزرى حتى عصر فا الحديث يؤل أحمد أمين فى قاموس العادات. الصرية 
دووكآن الناس عادة يبيقون نيها وكانت تحدث فظائم من هذا اأهيت واذلاث 
متمته المسكومة للعرية9؟ » . و ْ 
وف العصر للملاو كان بعضن اللاطين يمين الحراس لطرد طلاب القمة 
من أتخاذ قبته الى سيهدفن فيها ف وثيقة وقف السلطان حسن « رتب 
عشرة من انخدامالأدبة الثئاة الأمنا يقيمون بالابة المذكورة حفظهاوصيا ننها 
تمن يتطرق إلا من أهل الهم والفساد على جارى عادة أمثاهم فى مثلذلك7؟» 
أئ امخذوا من القباب ى العادة موطنا للاتحراف اثلاتى ٠‏ 
ويقول الشعرانى فى “رجة أى الحسن بن المرائغ د حكى أن شخصا أراد 
() الطالع السعيد ٠ 4185 41١‏ ال 
9( قاموس العادات والتقاليد المصريه #1097 218 
(م) وثيقة وقف الناصر حسن رقم 5م أوقاف صن 407 ٠‏ 


ووه د 

أن يمل فاحشة فى أمرد فى مقيرة الشيخ أى الحسن فصاح الشيخ من داخل 
القبر:: إها تستحى من الله يافتير2"؟ » أى الفاعل هنا نقير صوفى .. أى أن 
الصوفية أنفسهم كانوا روادا لهذا الاثم فى القباب التى م قانمون على أمرها 
وإن هذا الم انمذذ عادة حى أضطر الصوفية السكبار من لايهوىهذاالنوع 
من الجون إلى تأليف الكرامات الى نحذر من ذلك وإسنادها إلى الحسن 
ا.نوالصائغ بعد موتةه» وقد عرف الحسن بن الصائغ فيحياته بتحرزه من امخاذ 
زاويه موطنا للشذوذ الجنسى كا اعقاد بعض الصوفية فهو القائل « لا بخبغى 
لشيخ رباط الفقراء أن بدع الشهاب لأرد يقيمون عنده إذا خاف من إفامهم 
مفسدة على بعض الفتراء لاسها جميل الصورة من الشباب)”"© »؛ ويذاكر أن 
المعبولى شيخ الكمرا فق يندو ف ترجمته فى الطبقات الكبرى أنه من اتخذ 
زاويقه وكرا هذا النوع من الاتحراف وكاق .مهنا بد . 

نمودالصوفية الأحدية ونذ كرأ هم م يتخافواءن الركب نصارت قباءوم 
موطها للاتعلال أسوة بتهرها » يروى عبد الصمد من الشعرانى قو ويم 
شهدفه من كراماته ‏ أى كرامات عبد العال ‏ فى سئة سهم وأربمين أن 
شخصا راودامرأة عن نفسها فىقبة سيدى عبدالمتعال فسمره وببس أعضاءه 
قصاح حدى كاد أن عر فأحتزوى به فضب إل ضر حه وأدرت بعض 
الفقراء أن يسأل سيدى عبد القعال فى الصفح عبه فترأ الفامحة ودعا الله 
فااثرت أعضاؤه وتاب وصار من الفتراء الملاح)2 أى بعد أن انلشرث 
(أعضاؤه ) وتأوب ( صار من الفقراء الملاح ) وقبل ذلك لم يكن من الققراء 
أن الصوفية ( الملاح ) » ويهدو من النص أن القبة ‏ قبة عبد المالالأحدى_ 


0 


(1) الطوئات الكيرىي ١.‏ . | 
(؟» ؟) نس المرجم لوسر وري :ميا لا. 


. ١ الجواهر‎ ):( 


كانت داعية للشاوة الحرمةإذا وجدبٌ فيها امرأة .. وأن وجوه امرأة فيها 
كانباعثا لصو فى إذا انفر هاعلى أنيفكر ف الإ » ولم تكن النماء بمفوعة 
من دخول القباب » ولقباب تاريخ طويل فى الاتحراف أشرنا إليه فاضطو 
الصوفية لسبك هذه الكرامة الى تشى ما يحدث فى القباب ليحاولوا بها 
التشفيف أو المنع ما يحدث فنها . . ولو كانوا جادين مثلا لمدموا دخول 
النساء للقباب على أى صورة ولسكن ١‏ كتفوا بعأليف الكرامات وأسندوها 
للشيخ المقدور وهى على 5 حال نزيد من الاعققاد فيه . 

نمود لاشعراتى وقد حى عن نفهدأنه حون دخل بزوجته (أمعبداارحن) 
عجز عنها فظلت إلى جانهه بكر خسة شهور ثم أنقذ الموقف فى قبةالبدوى » 
يقول ه ولما دخات م:وجى فاطمة أم عبدارحمن وهى بكر مكثث خمسةشهور 
لم أقرب منها لخاءنى . أى البدوى - وأخذى وهى معى وفرش لى فرشا فوق 
ركن القبة على يسار الداخل وطوخ لى حلوى ودعا الأحياء والأمواتك إليه 
وقال : أزل بكارمها هنا » فكان الأمر تلك الليق0؟» وواضحع أنالثمرانى 
كأى رجل يواجه هذه الشكلة خمسة شهور قد جرب كل الوسائل ليئبت 
رجولقه أمام زوجته البكر» ثم كان أنجح وسية أن يم ( الفتح ) عايه 
فى قبة البدوى عا لاقباب الصوفية من إبنحاء جنسى وتار يخ طويل فى تلاق 
العشاق» ونسحت هذه الطريقة فصاغها الثمرالى كراءةللبدوى ودعاية أشخصه 
كتايع أثير ومفضل دك قطبالأقطاب أعظم أولياء مصر فادعى أنه أخذه 
و( أم عهدالرحمن) وجمنز لما فى قبقه الفراش وطبخ لما حاوى ودعاه لموافعة 
د أم عبد الرحمن » .. وهنيئا لك أم عهد الرحمن فقد نم « اللقاء » بعد لول 
«أعناء « فى قهة «سيد الأوثياء » . | 

اقد رأينا الشعرانى نفسه هو الراوى لحسكابة اعتراض الولى المتبور على 
)١(‏ الطيقات الكبرى 151/1 . 


سي “الا مت 


ما بتعدث فى قته من طه رالصوفية بالصبهان والاساء مل ابن الصائغ وصرخ 
من قيره فيمن حاول الاثم مع صبى وجعل عبد العال يعاقب من راود امرأة. 
فى خبئة » ولا ينوةئى 7 نتخذ من ذلك وليلا على جدية الصوفية فى حرب 
اللذكرات الى نتم فى موالدهم وقباءهم بدليل أن الشمر فى نفسه لجأ لأعغل 
و دس قبة عند الصوفية وهى قبة البدوى ليحلمشكلقه مع (أمعبدالرءن) 
فبذا الفمل ولو كان حلالا فلا يفبنى الاتيان به فى مكان مقدش مطهر عند. 
أتجاعه.. اللهم إلا إن كان ذلك المكان القدس .لا يمانم أصحابه أنقسم ‏ ف 
انخاذه ملاذا لفقمة حلالا كانت أم حراما » فهم ال؟ 0 نصبوأ 
3 من أنفسهم حاين ورين وتركوا شرع الل تعالى نإن الشوطان هو المصدر 
الحةوفى الزى يستقون منه التشريع » فالشوطان دو الزى سوغ غ لم ما تريده 
3 باذم وهوااذى أسء بغ عايها ش ى الععايلات والتشر مات 3 (ذلك بأناقبن. 
كفر وا اتبعو ١‏ الباطل وأن الذين آمنوا اتيعوا الحق من ربجم 4 (أولتك 
الذبن سي الله تأصعهم وأعى أبصارم ) ا الشيطان سول لم وأ ملى لم 4 
#منكولة الصوفية فى في الا حملال الحاتى فى الل فى الموالد : 

“قد يءترض الجمضن 'يأنه لا شأن للصوفية فيا يحدث من انحراف خلق أفى 
الموالد 77 كسل استعداد لتصديق هذا الزم ولا أن امصاهر اد الصوئية 
3 دما تأفى ذلك 

7 فالصوفية يؤامنون بشفاعة الأولياه لأنباعهم .. وأولياء الصونية يعانوتها. 
صرْاحة فالاسوقن ينول فا بروية عنه الشعرانى « أنا بهذى أبواب النار 
غلةبا وبيدى حتة اله سن تقختها » من زارنى أسكيقه جنة الفردوضش0©) 
أ من زار موف الدسوتى أسكنه الإاسوتى جنة الفرهوس 
إلى يحتفظ بمنتاحها.فجيبة » والبدوى عندالصوفية أعظ شأفا من الدسوقق 


6 العليقات الكيرى ١/اهل‏ . 00 


5-0 
ذلابدأن تسكون شفاعقد أ كبر » ولأن موف البدوى أضخم من مول الدسوثى 
والاتحراف فية أشد فالمنقظر أن تقوجه شفاعة البدوى لقكون فى خدمة هن 

( يفالغ فى الاختلاط بالنساء ) فى زحة المولد حيث ( البساط أحدى) ٠‏ 

٠‏ يقول الشعراى ( أخبرفى شيخنا تمد الشناوى أن شخصاً أنكر حضور 
مولده فسلب الإيعان فلم يكن فيه شمرة تحن إلى دين الإسلام فاستذاث سيدى 
أحد تقال : بشرط أن لا تعود » قال نعم » فرد عاية ثوب إمانة م قال له : 
وماذا تفكر علينا قال : اخقلاط الرجال والنساء ثقاله 4ه سيدى أحد : ذلك 
ْ واقع فى المطواف وم بمنع أحد منه م قال: وءزة رف ماعصى أحد فى مولدى 
إلا وتاب وحسنت توبقه وإذا كدت أرعى الوحوش والسمك ف البحار 
ش وأحيهم من يعضوم بعضًا أنيمجزن رلى عن هاية من محضر مولدى0©) 
نفى هذا النص وفاع عن الا مراف بثلاثة أوحه : أولا: إن (الاخقلاط) واقم 
فى الطواف 1 السكمبة ول ينع منةأ حد وضريح البدوى كا لكمية والحج 
إليه كالحج لبيت الله الحرام » وما يجوز هناك يموز هنا » ثانيا: أفتصريف 
البدوى يصل إلى حذ متدرته على فرض القوبة علىمن عصى ف ا مولد فسرعان 
مايهرب بمدها .م يعود لعصيان فال مولد ويتوب بمدها وعكذاء فلاحرج 
على رواد التمة فى المولد الأحدى والبدوى بيده مقاليد التوبة بهعما لزواره 
بعد أن يأخذوا حظهم من المتع فى المولد .. فالاتحراف مسكمروالقوية أيضا 
مسقمرة وال مولذ طبعا مشتمر . ثثالثا: م إذا تأزمت الأمورنتصريف البدوى 
ا وإذا كانيصل يقدرته إلى التحم فىالوحوشفالغابات والأسماكف البحار 
ألا إستطيع أن يشفم ازواره ويحميهم من العقاب ؟؟ فلا علي بإزوار البيت 
( الحرام ) فى طبطا فذنهك مغقور متدما أما أنتأها المعترض على مايحدث 
فى المولد نجزاؤك أن يحلى بك غضب البدوى فيسلبك حلاوة الإعان .. . 


٠ 1١97/١ نفس المرجع‎ )١( 


دف ذلك يقول أحدم : ظ ٠‏ 

وأعجب شىء أن من كان عاضها عولده يمفى به وترفق90 

وجبدو أن حدة الاتحراف فى الود الأحدى يطبلا قد اشددتٌ فى العصر 
المها لى حت اضطر عهد الصمد لعبرثة البدوى مما محدث ف مولده وكان أولى 
به أن يطالب بمنع الوه نفسه فو صدق مع الحق» يقول ( اعم رحملك الثهتمالى ' 
أنه قد يعترض بمض الناس على سيدى أحد البدوى ويقول: إذا كان له هذا 
الذه المظم والتصريف الدائذ بعد للوت أيض) نكيف لا يتصرف فى دنع 
أصعاب المعامى عن حضوره ؟ عل رحمك انه تعالى أن الجواب عن هذا 
من وجوه : أحدها : أنه خرج عن دائرة التكليف لأنه فى مقام لا سكليف 
ضية وهو البرزخ ء الثالى : أنه قد يكون من ععاية ربه أن من حمر مولده 
بممصية يهوب الله عليه ولو بعد حين » الثااث : أن الغالب على حال سيدى 
أحمد البدو» بعد وقاته البسط0؟ ) أى الانبساط و( الانشكاح ) وطالما كان 
البدوى مبسوطا ( فلن يسةوحش من أ كثر الأشياء ولا يؤثر فيه ما محدث 
عنذه) حسما يقول عهد الصيمب7؟ خاصة وقد خرج عن ذا ئرة الشكليف وهو 
فى البرزخ » وإن كان ذلك لابؤثر فى نمريفه وشفاعقه فيمن يعصى فى مولده 
وطهما فإ ما يقول عبد الصصمد هو دفاع هزيل وحجج متناقضة قصد بها أن 
يدانم عن شيخه حت لا يصل الانكار إليه ولا يتحول من انككار على 
( معامى الوفد ) إلى إنكار على ( صاحب للولد ) . 

على أن هباك فارقا بين العاصمى العادى والعامى الذى يقار ف الذنب 158 
أ شيضه سيشفع له أو باحثا عن تأويلات وتبريرات العصية التى بد.نها .. 
#العامى العادى يقرويعترف يمخطثه وأن ما يفعله فسوق وهو ترب للقوبة إلى 
لله فلاواسطة بيهدوبين ربه» أما الصوف الذى يحل المعصية و يسيم عايهاالاأعذار 


(1:؟) الجواهر 1٠٠١‏ ,ان . 


لم 
وينشد الشفاعة فلا,أمل فى تمويقه لله لأنه جمل وأسطة بينه وبين الله م أعلن 
أن تلك الواسطة تهارك معصيتة وتشفم له » دمن هنا نفهم أن للشرك لاأمل 
4 ف غفران أنه فكل م عدار عن الشرك دن معاص إلا محال مها لاقو بة 
طالها ال مشركا .. لأن عفيذتة فى أساسها كفر وايس بعد السكفر ذنب » 
وكل ما بصدر عن السكفر من ذنوب لاعلاج لها إلا معو الشرك والسكفر 
أولا . وبعدها شكلم عن الأخلاق فمهذا بدأت دعوة الإسلام فى مكةاابحة 
| دينيا وخلتها فهدأ التوحيد وإذ طبرب المنيدة طهر معها الجسذ .. وتأمل أن 
يسةقول المعادر ون دن هذا الدرس فلا يتصروا الإملاح على علاج ما محدتث 
فى الواد مم بقاء مواد بل لابد إن أرادوا الإملاح نعلا أى يبطاوا الوالد 
0 ما حدق دن تشمر يع وبدع تناقفض شرع نه » وحيائذ الم 4 الناس 
بشرع لله فى المقيدة والسلوك والأخلاق » فالله تعالى حين أ نزل شرعه لياس 
كان الأعرف مهم والأعل يما يصاحهم (ألايل من خاق وهوالاطيف الخبير؟ ) 
والواقع أننا سكاف الصوفية الأحدية شططا إذا طالبياه باصلاحأتباءهم 
ودءومهم لاضال 0 فى!أوالِذ وعند القجاب »© ليس لأن إصلاح هذا الجاهير 
الففيرةأ مر متعذرءوليسنفتط لأنهدف الأحودية الأساءى منصب على التروييم 
لدو لد والدعانة له طمعا فى الذور .. وللكن لأ الصو فية الأهدية هف الأصل 
أكثر احرانا واتحلالا وأولى القاس باصلاح أنفسهم والاحوج إلى الوعظ 
والارشاد 1 0 ش 


ونحن لا نتجنى على الصوفية الأحمدية ورفاقهم م نأتجاع الدسوقى [الفقراء 
الابراهيمية ) نقد ذاعت شبرتهم فى مجالى الاتحلال التق حتّى اضظر الشمراني 
فى القرن العاشر للانكار عليهم » وقد عهدنا الشعرانى مدانما عن العصوف 
يوجه عام والمولد الأحدى بوجه خاص .. وللكن الذلم فى الاعلال اعطق 


060 


للفتراء الأحدية والبزهامية وغبرم كفمه دنا الامكاز عانم لاا 


الصوفى من أن يبمتد الانكار من مره إنكار على الطوائف المبحرنة إلى 
انكار على دين القصوف من أساسة . 
0 بول الشعرانى أن الفتراء الأحدية ( أتباع الهدوى ) والبرهامية ( أتباع 
الد..وقى ) والقادرية ( أتهاع عجد القادر اجيلانى ) يأخذون العهد على الموأة 
9 يعبير ون بدخلون عامها ف غيبة و92 ( أى امهم امخذوا من التصوف 
طريتا للوصول إلى النساء بدعوى أمها صارتث بنقه أوأخقة فالطويق ونحت 
هذا الشعار مخلو مها ويكون الشيطان ماللهما .. وب.هذه الوسية اشهد خطر 
الصرنية الأحذية ورفاقهم على الجتمع المصرى فى عصر الشمرانى حتى أضطروه 
لأن يقول ( إياك أن تمكن جاريقك أن يأخذ أحد من ذتراء الاحمدية أو 
البردامهة عايها المهذ إلامع الحافظة على آداب الشمريعة فان كثيرا من الفتراء 
يعقةا أنه عار والدها يجوز النظر ]ليها وترى هى كذلك أمها صارت إبنته 
وها أن تظهر وجبها له » وكل ذللك خروج عن الشريعة وربما جمل إبليس 
ذلك مقدمات الزنا .. . وقد جدت مثل ذلك لبعض إوائنا ورأى صاحبه 
يفمل الفاحكة فى زوجت" ) . 
وما تلطف الشمر نى فى التحذبر منه فى القون العاشر أعظم الفقيه المبوق 
أن الحاج الانكار علية فى الترن الثامن حون بدأ الاحمدية فى بدعة المؤخاة 
مع النساء كستار لا تحلاكم الى ,2 و تسكن تلت المؤاحاة إلا مجرد بدايات 
م تأخذ بعد حظها من الانقثار ومع ذلك فان ابش الحاج نده بهذا الصهيع 
فقال ( أخى بعضهم بين الرجان والفساء “من غير نكير ولا استخفاء ثم : 
يمعصروا على ذلك بل كانت يعض النساء يعيش مم بعض الرجال ويزعون 
أبها أخته من الشهخ وقد آخته فلانتحجب عنه”" ) وبازدياد التصوف وعاو 


(28) لواقم الآنو أر موا ما 


سس ونم ل 


شأن الاحذية ازوهر الانعراف وانتثرت طى يقة انؤأخاة 0 تافل الطرق 
الاحمد بة وفروعها فى المدن والقرى المصرية .. وإذا كان ابن الحاج قد 
انكر فى الثرن الثامن على [ البعض الذى اخى بين ا 
فقا صوفيا آخر فى الترن القاسع انكر شيوع هذه ٠‏ الملا هرة تقال | وقد فشا 
فى هذا الزمان مؤاخاة الفقراء للأسوان وبدخل 3 وتدخل عليه 0 
ويزنى بها » وكثير مجم بزعم م أن المرأة تصير أخقه بدخل عليها مي ث 
بإذن زوجها وبغير إذنه ويختلى مها ويتعانقان الفلهور والعمدور ومالا نبغ 
ذكره ويقولون هذه محبة الففرا فيز فى الرجل بالمرأة وهى أ يضا ' | زنى بيد 
واسهمرث هذه الظاهرة فى الشيوع فى الثرن العاثير - فصر الشمراق 5 
يؤيدها التثبريم الصوفى يأسها ( مؤاخا ) و( حبة فترا ) حدى اضعار الشعراى 

للانسكار علمها على استحياء وباستمال أسلوب الاتثناء كفوة ر 1 .أن 
تمسكن جاريتك أن أَخْذ أحد من فتراء الأحدية أو البرهامية عليها الغما 
إلا مع م الحا فظة ع آواب الشريعة 4 فوم عنع ]+ عطاء ابد الأهذى و لزأ 
ماما ونا أجازها بشر رط الحفاظ على آواب الشر بعة.. كأن. الشرع يميز ذا 
المهد م أساسه ويجيز مبداالمؤاخاة طالما حافظ «الاخوة على آداب الشريمة 
والثعراى فى الواقم يقلا عب محصياقة من الفقد لك بوئق بين ليع وا! #صرف 
ولا مك ن التوفيق بين عتيدتيق متعارطتهين . 

وقذ 1 عبد الصند أن أولاد 00 0 على غير نعت الاسعةامة 
وكل من تعرض لم بأذى جاءته الدواه أن مع كو نهم منخرنين على تيز 

الطريق ا مستقم نقد أض عايب البدوى الجاية لأن جدم المغلوف كان مثرا 

البدوى 2 وكان سيدى أحند يجاسطه حى ا يكن بدخل :دار سهدي جمد 


() امقس الرساق . عطوط :سم الآمره ودة»1» ٠‏ 
و اللزامهي لحي ات يفي ا يرن 


ا ا ار 


را كبا غيره .. وله أولاد على غير نعمت ت الاستقامة وكل من تمرطن للم بأذى 
جاده الدواهي .. » فالبذوى ببسط حمايقه لأقرب أتباعة وأولادم و #غلى 
زواره بالشفاعة و.م ذلك فهو فى دار البرزخ حيث قد خرج عن داترة 
الشسكليفو لامسئو لية علية ذا يفءل» أ أيض هذا مضحكا؟ وشر اابليةما يضحيك! 

ويقول عبد الصمد إن عبد الكر م خليفة المقام الأحمدى توفى متقولا 
سية 229 , وقد كا سوء سيرنه سببا فى قتله وقد تولى الخلانة بمده 
« صى من أقاريه » محتمل أن يكون إبنه كا ألمح إلى ذلك ابن إياس92؟ , 
أى إبد من الزنا ٠.‏ ' 

أو لثك مخلفاء المقام الأحمدى .. أدمدوا الانعلال ونشروهبين المصربين 

فى الموالد ثم تسلطوا على نساء المصربين فأفسدوهن بحجة [' المؤاخاة ] 
د[ عبة لفقرا ] . 

والواقع أ الموالد وما بصاحهها من انحران خلق نظام عرفه اللصريون 
مهد العيد [ الفرعوى ] وإنه استمر فىالعصر [ القبطى ] م ف العصر [الصوى] 
إلا أن الفارق يعمثل فى موقف أصحاب الموالد [ القبطية ] أو | الصوفية ] 

من مظاهر الانحراف املق المصاحب للمولد . 

ففى المصر اليونانى والرومانى كان الشعب بعد اعقناقة لاتبطية كاما 
اشتهر قديس فى مخطنة توافد عليه حتفلا به حيث تنصب آلاف ايام لمدة 
نصل لاسهوع كامل فتقام الصلاة واقداسات وآقرأ سيرة القديسين وتقدم 
الذور و تنتحر الذيانيم » ولا تخاو من ا<تلاط بين اجنسين وانحلال خلق » 
إلا أن أولى الامر من كبهار الكنيسة وقفوا موقفا حازما من هذا القساد» 
يقول الانها شدوده فى القرن اهامس الميلادى يعظ الجاهير الجنشدة فى أحد 


11 الجؤاهر وم 8 تاريخ ابس اليا 8 


سس لانم سس 


للوالد ( جميل جداً أن يذهب الإنسان إلى مر الشهيد ليصلى ويترأ » أمامن ١‏ 
يذهب ليقكر وبأ كل ويشرب ويلهو أوبالأحرى يزنى ويرتسكب الجراشم 
نقيجة الإفراط فى الشراب .. فهذا هوالكافر بعينه » وييما|البعض ف الداخل 
يفرءون ويرتلون . . إذ بآخرين ف امارج يملأون السكان بآ لاب الطبل 
والزس .. لقد جمام ااوالد فرصة لتدريب امم ولسباق حير 5 وخيلحم 
جعاتموها أما كن لسرقة ما يعرض فيها للبيع2"؟ ) . 

م يحاول الأنها شبوده إعلان الشفاعات وتبرير الاتحرانات ولم يشارك 
فى الاتحلال محجة المؤاخاة أو الحبة .. كا أنه لم برض بأن يسرق أتياعة 
بضائم التجار والواردين لمولد كا كان الصوفية يفملون ف المواد الأحدى 
محمة أن البدوى علاك بلاد الغربية وم أتواعه وَأعَق الدع بأملا كه . 

أولك م الصوفية الأحمدية .. لم يطاولم فى الاتحلال الدبنى والملق 
أحد فى الفاريخ المصرى المتد لآلا السنين . ٠‏ . 

إن احلال الصوفية الأحمدية أمر مترر دلت عليه كتبهم . 


ولسكن ٠‏ ماعى مسدولبة البدوى فى تروى أتواعه ؟.. 


مس ستو سح ع ل 


(1) عراد كامل » تاريخ الحضارة المصرية - + رباب9” - روم 


0 


سي تيم ل 


59.خامسا: مسئوللة اليدوى 

تواجه الباحث فى سيرة البدوى مشكلة أن ما كةب عندقد عمل ف المميتة 
فكرة أتباعة عنه واعتقادهم فيه» وقد لامثل بالضر ور أفكارالبدوى بالنص 
والحرف .. ويزيد من صعوية المشكلة أن البدوى كان . ضحل الثقانة ضوق 
الوقت لانشغاله بدهوته السرية فلم يترك مؤلفا نحم به له أو عليه اللهم إلا 
بعض الأشعار والأوراد والأحزاب البسيطة التى لاترق إلى مستوى شهرته 
ولاتضارع ماتركه الآخرون كالشاذلى و المزمى والدسوق من أورادوأ حزاب 
ومؤلفات .. > إن أحزاب البدوى ووصاياه لا تمثل فكراً مشميز؟ وإتما 
هئ تجموعة من الآيات وانوصايا التى تتردد على الألسنة ومن السهل أن تنسب 
لأى شخص » الأمراؤى يملا نشك أنه قلحا فعلا » وربما نسبها له عيدالمال 
أو غيره فلا تفترق ع نكلات الأحمدية فى ثىء... ونظل ( أغلب كات ) 
اليدوى الحفيفة ضر دفن معه كا هو الشأن فى وعوتة السسربة وسا رألذازه . 
ومن هنا فإننا نواجة 'مشكلة حقيةية حين نحاول تحديد المسئولية بالنسبة 
للبدوى عما اقترئه أتباعه من بعده حين قلسوه وعيدوه وعاملوه كاله م 
أفسدوا أنفسهم والناس معهم خلقيا بشت اعلرافات والمعاذير والتأوبل . 

وكان مَكبا أن نصدق الصوفية الأحمدية فيا أسبوه للبدوى من شعر 
وقصص يحث الناس على الحج إليه وتقديسه أو أنه يشفع لم إذا, احرنوا 
فى مواده فهو الذى يحمى الوحوش والأسماك .. إل . 

كان مكنا أن حمل البدوى مسولا ونصدق افتراء 'الأحمدية عليه فى 
دعونهم الحمومة للدعاية للمولد والاستفادة به يمد موته .. واكننا رنضذا 
أن نصدق ما كقبه الصوفية أنفسهم من نصوص قاطعة تدين البدوى» لاح 
فى البدوى ولا خوفا من تصر يق المزعوم و عا إنصانا اق .. فا لبدوى 
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فى نظرنا جرد إنسان عادى مات وانتظءت صلقة بالاحياء ونواجة مصيره 
المحتوم أمام خالقه تعالى » ولا يعقل أن مخرج لسانه من قبره داعي للولد أو 
مشكرا على من يحتج عليد» لهذا وضعنا الامور فى نصاءها فنسبنا هذه الاقوال 
إكء الاحمدية وحاسبناهم عليها ولم تعقبر البدوى مسئولا عنها . 

ولسكن | نصاف الهدوى فى البعض لايننى امهامة ف البعض الْآخر » نحن 
فى اانهاية تحقكم إلى ( عقل ) مجرد عن الهو وإلى ( عل ) بالتصوف ورجاله 
وعتائده منذ أن بدأ التعموف على استحياء مضطهداً فى القرن الثالك ثم إلى 
أن عقد الغزالى الصلح بينه وبين الإسلام فى القرن المامس "م إلى أن انتشر 
وبدأ فى الكو السريم منذ الفرن السابع « عصر الهدوى » وظل ف الانقشار 
إلى أن نحم فى الحواة الدينية تماما فى القرن العاشر وما تلاه .. وأصبع 
الصوفية الزن كانوا مضطهدين فى الفرن الثالث يضطهدون خصومهم فى. 
القرن السابم كابن نيمية وفى القرن الهاسم كالبقاعى مم اتعدم خدوم 
التصوف عاما فى العصر المئانى حوث كت له السيطرة والنفوذ . 

وبالعثل الذى يحدد ماللبدوى من أقوال وماافتروه عليه » ويا ملم بتاريخ 
القتصوف وعقائده ورجاله ومدازسه بين تصوف نظرى أو على وتصوف 
شيجى أو تصوف خاضع لاسلطة السياسية » بذلك كله نسقطيم أن نلتى أ ضواء 
كاشفة على ماخنى من سيرة البدوى المتينية لنتعرف على مس:وليته الحقوقية 
فيا وقع فيه أتباعه من بعده .. وليس أمامنا من طريق آخر لبحث حنيئة 
البدوى .. ذلك ( الجهول ) المشهور » ( الفامض ) المملوم . 

ويمكن القول أن الهدوى يتحمل مسئولية عامة عما اقترفه الاحمدية من 
بمده فهو اذى نستر بالقصوف فى دعوته السرية وضم إليه الاحمدية أتهاء). 
وزعهم فى المدن والقرى » ثم إذا فل فى دعوته السياسية استرسل فى دعواه 
الصوفية وتبعة أ تصاره الموزعون في النواحي. . 


ولكن البعض يذكر ماما أن يكون للهدوى نشاط سرى سياسى وهو 
براه صوذياحةيقيالا متسترا بالتصوف» و نحن لا ن: رصلة اليدذوى بالتدوف 
فسواء تستر القصوف أو أخلص فى طريقه الصو فصلته بالعصوف قائمة ‏ 
وبالتصوف كانت شهرته ثم بالتصو ف أيضاتكون مسئو ليته» وإذا وافتنا 
هذا البعض. على أن البدوى متو ف فنط فان مسكئوليته :كون أندح 
وأعظ .. نمى هذا فان تصوف الاحمدية المنحرف يرجم إلى مانشأوا عليه ى 
مدرسة البدوى الى اسقمرت من (1097) إلى وفاته سنة ( ه87 ) فالمسئولية 
هبا كاءلة لا قف منها عامل القستر والاستغلال الظاهرى لاتصوف.. 
وإذا كان البعض يصر عللاعقبار البدوى صوفهيا وصوفيا قنط فإنها ترى أن 
أمهام البدوى بالتصوف كاتهامه بالكفر ماما » إذ أن القصوف فى حقيقته 
لانت البشر واضفاء صفات الالوهية على الاولياء أحياء أو أمواتام 
وضحنا فى نظرية المصوفية للهدوى وتأابههم له . 
ومع أن ثقافة البدوى البسيطة ووققه المشحون بالدعوة السسرية قد قلل 
إلى حد كبير م نأقواله الصوفية الى نحم مها على عقيدته فان طا بم التصوف 
فى عصير البدوى وما قاله رفاق البدوى فى الدعوة كل ذلك يحملنا نؤكد أن 
تصوف البدوى لم يفترق عن التصوف السائد فى القرن السابع حيث عاش 
البدوى ورلى أتهاعه وأنثأم كصوفية لايفترقون فى شىء عن أقرانهم من 
الصوفية إن لم يزيدوا نهم انعرافا .. ولى نتيت هذه الحقيقة فسنمرض 
لمقائد الصوفية وأقوال المعاصر ين للبدوى نيها ثم أقوال البدوى نفسه كا 
جاءت فى كتاب عبد الصمد لنرى إلى أى حد كان هناك أتساق وتناغم 
وهم الاتحاد » اه عقائد التصورف وينق أن الصوف بالجاهدة يسقطيم 
الوصول ظُ والاتحاد به فيكون جزءأ منه أو يتحةق بالحق ويكون العبد 
زمانا نأفيا فى المي تعالي » وى بدابة التصوفة كان الإسلام لابزال فىقوته 


كيم ب 


وسيف الاضطهاد مساط على كبار الصوفية حتى اعتدّل معظءهم و وققل 
البعض كالخلاج ‏ حينئذ كان الصوفية يعبرون عن عقيدة الانحاد بالرموز 
والامحاءات كقول الجنيد « التوحيد هو المروج من ضوق رسوم الزمانية 
إلى سنعة يقاء السرمدية7"© » أى اليروج من البشرية الفانية إلى الألوهية 
السرمدية .. وعلى نفس النسق الوحى يقول روب ( التوحيد هو و آثار 
البشرية ويجحره الألودية”" » أى حو البشرية فى العبد ليتحد بالل ونتجرد 
فيه الألوهية ‏ أو يقول « للمارف ‏ أى الولى الصوفى - مرآة إذا نظر فيها 
يلى له مولاء2؟ » أى أن الألوهبة كامنة فى الولى الصوفى فإذا أراد انحادا 
الله فى أى دقت تحلى له مولاه واد يه .> أما ابو سعيد اراز « أول من 
تكلم فى عل الفناء © ع أى م الأتحاد فقد كان أكثر صراحة فى التعبير فقد 
قال د إذا أرادائٌ أن يوالىعبدا من عبيدهنتح له بابذ كرهءنإذا اسةلزبالذكر 
فتح عليه باب القرب م رفمه إلى مجلس الأنس م اجلسه على كرمى التوحيد مم 
رفم عنه الخجب فادخله دار الفردانية وكشف له عن الال والمظمة فإذا وتم 
بصرهعلى الال والعظمة بى بلا هو لخي اصار المبد فانيا | فوقع فى حفظ الله | 
«أى تمامحادهيه»و. رىء من دعاوى نفسه2 © أى نخاص من أئر البشرية ؤذاتة. 

نم جاء الغزالى فى القرن الها مس فتوسم فى شرح عقيدة الامحاد الصوفية 
وحاول ربطها بالاسلام فى كتا بهالأحياء فى مواضع مقفرقة حيث وعما بأقوال 
فى وحدة الوجود الى توسع يها بن عرفى فيا بعد .. ولسنا فى مجال الإطالة 
هنا ولسكن نستشهد بوعض أقوال المزالى فى الاتحاد نهو يقول « إن سالاك 
. الطريق إلى الله تعالى قبل أن يقطم الطردق تصير الأسماء القسعة والقسدون 
أوصاة هع ويقول « إنمن شر ب من كأس الرياسة فقدخرج عن إخلاص 
)١( ٠‏ المع للطومى : ه» تحقيق عيد الحايم مود م( المع ؛١ه‏ 

(م) الطبقات السكيرى للشعرراتى اول 
(24ه) نفس عت الشعرانى ولا (5) الأحياء ؛/1١٠‏ 
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العبودية0؟ » وروى عن صو لم يحدد إحه قال د إلى أقول يارب بألله » 
فأجد ذلك على قلى أثقل من الجبال لأن النداء يكون من وراء حجاب » 
وهل رأيت جليسا ينادى جليسه9 ٠»‏ أى يدعو لعدم توسّل الصو بالله 
لأن الفوارق بين العبد واارب قد زالت ولم يمد هناك حجاب ولمْ يعد رب 

وعبد وإتما تكانو ومائل . ظ 
وف الفر الساوس بدأب الدعوة الشيمية الصوفية وكان الرفاعى زعومما 
فى العراق فارتبطت فديه دعوى الاتحاد الموف بادماء الألوهية نيتول « إن 
العبد إذا مسكن من الأحوال بلغ محل القرب من الله وصارت هته خارقة 
لاسبع سموات وصارت الأرضون كاللملغال برجله وصارصفة من صفاتِ الحق 
جل وعلاً لا يمجزه شيا وصار الحمو تعال ترد 0 


تعالى 29 : ْ 


يمل لى الحيوب في كل وجبة 2< 


وخاظئى منى بحت؛ ف سرائرى 
فأفت منائى بل أنا أت دائما 
فقال خكذاك الأم لكنه إذا 
فأرصات ذاتى باتحادى بذاته 


فشاهدته فى كل ممبى وصورة 
فقال أتدرى من أنا قلت منييى 
إذا كنت أنت اليوم عين حقيقى 
تعينت الأشياء حكنت كنسخى 
يشير الول بل شح<قيق سبي 


والاسوقى رفيق للهدوى ف الدعوة والتسعر بالتصوف والصلاة بيهم ميمة 
وكلاها ينقمى صوفيا وسياسيا للرفاعى . 


وقد جاء فى سيرة البدوى أنه حين زار الدراق توجه لضريح الحلاج”*©, 
5١9‏ ؟) الاحياء ؛ /درسء ادم 


(0) الطيقات الكيرى للشعرانى 1١7/١‏ (؛) 
(©) الطبقات الكيرى للشعرافى ١/وه١‏ 


نفس المرجع ١٠8/١‏ 


والحلاج أبرز الصوفية المنشيعين وءفن أطن. عديدة الاتحاد صر احة ٠‏ 
ويقول البدوى متابعا لمقالة الرفاعى السابقة فى مزج 'الاتحاد بادعاء 
الألوهية ومنى التحكم الا 60 5 00 
سائر الآرض كلبا نحت حكمى رهى عندى كضردل فى فسلاء 
وإذا بان ف الولاة موث فهو من تحت قيضتّى وولائى 
أنا ماطارر كل قطب ككبير وطبولى دق فوق الام 
ويقول البدوى على فسق الدسوق فى تائيته السابقة() : 
وباسطنى عدا فطاب غطابه فيا طييها من#ى حضرة صدة 
فنيييى عَنى فصرت قلا أنا ‏ دمشت بمرأة ووحدت وحدقى 
فتوجئى تاجا من العز والبا 2 ومن شلع التشريف أليست خلءى 
من فوقا طرز الوناء بنوده مكللة من فيض رب اليرة 
أنا قطب أقظاب الوجود باسره وكل ملوك المالمين رعيتى 
أنا أحده الجدوى قططب بلا نا على الاقطاب صحت ولايى 
ومم ذلك فإن عقيدة الاتحاد الصونية لم تسكن تدتهوى المقصوفة الشيعة 
بافزات » ربما لأن عقيد:الامحاه كانت اشعرا كية بعض الشىء فأعطت لسكل 
صوفى المق فى إعلان اتحاده الله بل ونوسم بها الغزالى ثم ابن عرلى لوا 
صن اللسكون كله شريكا لله فى وحدة الأاوهية أو مايعرف بوحدة الوحودة 
أى أنه لا فارق حقيق بين املق والحز 9© . 
والقصوف و(يدلتشيع ولسكن حين بدأ القصوف بأعانو عا من الاستتلالية 
)١(‏ الجواهر ويه (١‏ الجوامر ...لز له١‏ 
(س) راج ع فى الاحياء كثال : ؛ /1؟ - 5زم ساك ما 


وراجمع لابنعرنى فصوص الحم بشرح القاشاى ‏ م : ٠١8:88: 1١‏ 
جرد أمثلة . 
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ويوسم داثرته باعلان عفيدة الاتحاد الأ كبر أو وحدة الوجوه بدأ البعض 
بنحة جديدة فى الحنيقة الم<مدية التى وا كبت وحدة الوجود إذ صدرتا مما 
بتوسع عن أبن عرلى وذلك اسكى يحفظ للتشيم ذاتيته اتخاصة داخل المقائذ 
الصوفية .. والحقيئة الحمدية تعنى أن حقيئة تمد أزلية جاءت من نور الله 
تمالى قبل خلق العالم وقد تنقات فى الأنبياء إلى أن ظهرت فى شخص محمد 
. عليه السلام وبعده انتقات إلى على بن ألى طالب فالاًمة الأولياء من بعده 
“م :نفلت فى الأفطاب إلى أن حلت فى الرفاعى ثم الدسوتى والهدوى 
وهكذا . 2.٠.‏ 
وقد بدأت هذه النحلة فى المصر المصر المواسى عذهب الشاءغانى التقول 
سنة 77+ وقد عرض أبن الأثير لافاويله فالتناسخ وحلول الالوهية فىالامة 
بما بشجه مفولة الصوفية الشومة فى الحتيقة المحمدية ثم قال « وما أشبه هذه 
للقالة عقالة النصيرية ولملبا هىهى2؟ والنصيرية طائفة شيمية مقطرفة لاترزال 
يقاياها فى الشام إلى يومنا .. ثم تولى ابن عرفى فى القرن السابع ربط هذه 
التحلة بالتصوف المنشيع وعرض ا فى رسالته « شجرة الكون9؟ ع 
وأبن عرفى كا سبق 'وضيحه ‏ لم يكن يعيد؟ عن الخركة الشيمية السرية » 
وجاء الدسوقى نى نفس القرن فعير عن هذه العقيدة ثرا وشعرا فكانيةول 
«أنا موسى فى متاجاته أنا على فى حملانه » أنا كل ولى فى الارض خلمتة 
بيدى أ ليس مهم منشئت206 يمنى أنه طبنا للحقيقة المحمدية الى حلت فية 
كا حلت فى الانبواء فقد كان اضرا مع كل مهم مع موسى حين كان يداحى 
ريه » بل يقول « وقد كنت أنا وأرلياء الله تعالى أشياخا فى الازل بين 
)١(‏ تاديخ اين الآثيي م/١1- ١١١‏ 


0( صفحات ١.4‏ 9211و هوا هكزءيمدلء. ”9ع إجب وما ندم ٠‏ 
(©) للطبقات الكبرى ١7/١‏ , 


ه46“ سه 


يدذى قديم الازل وبين يدى رسو لان وأن الله عر وجل خلفنى من نوررسول 
الله وأمرنى أن أخام على جميع الاولياء بيدى وقال لى رول الله ؛ بأأبر اهي 
أن نقيب عامهم ذسكنت أ نا ورسول الله وأخى عبدالقادر خلنى وابن الرفاعى 
خلف عجد الغادر ثم القفت إلى رسول الله فقال لى : ! اير اهي سر إلى مالك 
وقل له يغلق النيران وسر إلى رضوان وقلله يفتح الجدان نفعل مالك ما أمر 
٠‏ به وفعل رضوان ما أمر 6 7 


ويقول الدسوق شعرآ(”) : 


ا أشأنى ف الحب من قبل آدم 
٠‏ أنا كينت ف العلياء مع فوو أحمد 
أنا كمنت فى رقيا الذييح قداءه. 
أفا كسنت مع ادريس لما أتى العلا 
أنا كنت مع عيسى على المبد فاطقا 
أنا كسات مع فوح 3 شبد الورى 
أنا القطب شييخ الوقت فى كل حالة 
وعلى نفس الذسق يقول الهدوى(7) 
دعنى لقد ملك الغرام أعنتى 
أصبحت فى جنيامها متجردا 
فقرأت من تورأة مومى تسعة 
وقرأت من إنجيل عيسى عشرة 
رقسرأنته وفرمته 
أفا صاحب الناموس سلطان الموى 
أنا أحمد البدوى غورث لاضنفا 


و شر ونه 


و سرى ف الاكوان من قيل فشأق 


عل الدرة البيضاء فى خلويتى 


بلطف عنايات وعين حقيقة 
وأسكن الفردوس أنعم يقعة 
و أعطيت داوه حلارة نغثمة 
بحارا وظوفانا على كدف 5 
أنا العبد إيراهيم شيخ الطريقة 


لكننى خضت اللحار مبمتى 
بن القيفا: أسعن: :وين المموة. 
تليت على مومى لها لم يثبت' 
تليت عن عيسى فرادت رفعتى 
وجعلت فيه من شواهد حككتى 
أنا فارس الائيجحاد حاى مكه 
أنا كل شبان البلاد دعيتى . 


راء ؟) الطبقات الكبرى 07/١‏ 1ءمه١‏ وموعدفا مع الدسوق فى الكتاب١‏ 


القادم إن شاء ألله تعالى ٠‏ 


(م) الجواهر بمو 


1ت 


ويقول البدوى فى قصيدة أخرى(١)‏ : 
طاب وقتى بالرنية العياء فى الأرض و(الجى ثم السياء 
ودمتئى الأسلاك من كل قطر وأتونى تمرحكوا بدعائى 
أنا من قبل قبل رسودى حكنت غرثا فى نطفة الآباء 
أنا حر بلا قرارز وقد شرب العارفون من يعض مائى .. 
والدسوق كان يقول ١‏ أنا فى السياء شاهدت رق وعلى الكرسى خاطيته(؟) > 
وكرر البدوى هذا المعنى شعراً فقال() : 
أفا من قيل وجمودى فى الورى 2 حكنت تطيا وإماما واصلا 
أنظر الكرمى وما فوق السما| ورأيت الحق لى قد اتيلى 
ليس لى شيخ ولا لى قدوة 2 غير شير الرسل طه الآولا .. 
وقد تار الاحمدية بعقيدة البدوى فرودت أقوال لم تمكس الحقيقة 
المحمدية نعبد الصمد يدول فى أول كتابه « الجد لله الذى أطلم الانوار 
الاحمدية فىسماء الشوود وجلا جماها فى مرآة الوجود تأشرقت أنوارها حي 
اقتبس مها كل مو+ود» إلى أن يدول أو 55 أن سيدنا مدا عبده 
ورسوله وخليل الاول فىالايجاد والو+ود المستفرقة حقيققه الاحاد والانواع 
والاجنياس والوذود » . 
والشباب العلقمى بمدح اليدوى بأساوب الحقيقة الحمدية فيقول 4(؛) : 
أفت محر البحر نقطة فيض20 عن فى سادت به الانياء 
ورأيت الذى له خر مومى صما قيل أزن برى ها يشاء 
وترددت عقيدة الاتحاد فى وصف البدرى فقال عنه أتياعه فما برويه الشعرانى 
د حصلت له جمعية على الحق تعالى فاستخرقته إلى الايد ول يرل حاله ينزايد [لى 
)١(‏ الجواهر هو (؟) الطبقات الكترى ١//اه١‏ 
() الجواهر .؟٠‏ (؛) الجواهر مه 


50000 
عصرنا هذا(:) , أى أنه الى بلته ‏ تعالى عما يصفون ‏ رإن هذه الحالة فى برايد 
مستمر إلى عصر الشعرانى . . 
وعبر الشمس اليكرى عن هذا المعنى شعرا فقال عنه(م) : 
الله جل لاله بالحق أشبد أن الإله جما للقوم أقتبية 
وأنا هم رتب السيادة والملا لاسما يدرهم ذو الجد أ<سد 
سر الحقيقة والشريعة والذي مصباحه من فور خالهه توقد 
لقذ كان الدسوقى أ كثر ثقافة من البدوى وأقل مسئولية منه فاستطاع 
أن يؤلف الجوهرة » عرض فبها لأرائه الصوذية الى اسقق مما الشعراى 
ملخص مذهبه مَتَال ( هذا مالخصه من كتاب الجواهرله وهو +لدضضم0©) 
أما البدوى فلم تسمح ظرونه بتأليف كوأ ليف الدسوتى ولو فمل لكان قد 
أراجنا فى الح عليه » ومهما يكن من أمى فإن تلك الأبيات الى عبرت 
عن عقيدة البدوى :سكفينا شاهد؟ ويؤكدها ماقاله الوسوقى رفيقه ف الدعوة 
وما قاله المنابقون للبدوى والدسوتى . ش 
ومنطق أن البدوى لو خالف رققه فى العتيدة وأنكر علييم محلنهم فى 
الامحاد والحتيئة الحمدية لتئيرت سيرته ولميز أتهاءعه عن باقى الصوفية .. 
ولكن ذلك لم محدث» بل علىالمكس كان التشابه وأضحا في الساوك والمقاند 
لذى الفقراءالأحمدية والبرهامية والقاورية والرفاءية ) حى أن الشمرانبى كان 
يسكر عليهم معأ ويباجهم بالجة إذ كانوا أ كثراتحراما عن باقى الصوفية. 
والصوفية كا لعهد بهم فاقوا السابقين كفراً حين اءتنقوا عقيدة الانحاد 
وقد قرر القرآن السكريم أن العرب الجاهليين جماوا من الملائسكة بناتّ الله 
تقال تعالى ل( وجعلوا له من عباده جزءا أن الإنسان لكفور مبينأم انخذمما 
يمخلق بناتٍ وأ فاك بالهنين ) الزخرف 211616 ولسكن الصوفية 
ر1) الطيقات السكبرى ١9/6‏ (9) الجواهر 000 
(م) الطيقاب السكيرى ١68/١‏ ظ 


لوم - 


جعلوا من أنفسهم جَزْءأ من الله بتحدون به ويفنون فيه ومحل فمهم» ثم توسموأ 
فحوا الفوارق بين اله والعالم وزعموا أن ليس لله وجود إلا فالمالمأوحسب 
تعوير أبن عرفى عن الله تعالى « فهو الشاهد من الشاهد والشبود من الشهود 
الما م صورتة وهو روح الءالم اللدبرله فهو الإنسان السكبير » إن شت قلت 
هو اماق وإن شئت قات هو الحق والهاق0؟ » , 

والصوفية حين جعلوا من يمد حتيقة إلمية تتقاب فى الرسل ثم محل فيهم 
بالقعاؤب - عا ا لفوا مسر بح الفرآن الذى قذى على مد بالموب كسائرالباس 
( إنك ميت وأهم ميتون ) الزمر : «٠‏ » وخالفوا الفرآن حين قال ل( وما 
جعانا لبشرهءن قبيك اخزر أمأن مت فهم ألخافدون »4 الأنيياء : 4" » والصوفية 
حين زعموا أن مدا والصوفية معه حضروا انقاذ نوح ومناجاة موسى 
وتام أخوه بوسف بهوسف .. إل ما خالفوا صربح القرآن إذ قال يخاطب 
تمد « وما كنت يجانب الغرلى إذ قضيها إلى موسى الأمى ومااكنت من 
الشاهدين وما كفت ثاويا فى أهل مدين » .. « وما كنت لدم إذيلقون 
أثلامهم أيهم يكفل مريم » .. « وما كنت لديهم إذا جمعوا أمرهم وم 
يممكرون » القصص 4: » ه وآل جمران 4؟ » يوسف ؟١٠‏ » هذا بالنسبة 
البى عليه السلام نكيف بإولثئك الصوفية ؟ . ٠‏ 

مخلص من هذا أن البدوى مسئول مسئوليم نامة عما وقم فيه أتباعه من 
بعده » صحيح أنه لم مخترع عقيدة الصونية وما بدأت قبله بقرون ولكنه 
ساز عليها واستغلها فى جمم الأنواع وتدبير حركقه السرية » وى إذا برىء 
من التصوف فلن يبرأ من القشيع وهو الأصل الفاسد للقصوف » والمسل الحق 
يباور بالانسكار على كل عقيدة مخالف دين الإسلام ويعان براءته منها . . 
لاأن ينستر مها لهدف دنيوى أو يؤمن مها ومع على أساسما الاتباع 
والانصار . 


. (١62182 09 القصوص‎ )١( 


44" لد 


لقد كان البدوى إماما للطرق الاحمدية .. وبهذه المفة سيقابل الله 
مسئولا مهم وعن نفسة يول تعالى ( نوم ندءوا كل أفاس بإمامهم » 
:الإسراء : 70 » وبهذه الصفة سيحشر مع أتباعه من قدسوه وعبدوه 
(احشروا الذيئظءوا وأزواحهم وماكانوا يعبدون من دون الله ناهدوهم. 
إلى صراط الجحيم 4 الصمافات «؟ ؛ 4 » وحين يفاجأ الاحمدية بالبدوى 
معهم فى الجيم سيقلب التقديس إلى عداء وخصام ( قالوا وه فيها مخقصمون 
تالله إن كنا فى ضلال مبين إذ نسويم يرب العالمين 4 55:ىة)» 
وستتحول نتمة الستضعفين من الاحمدية إلى من غرر بهم من مواق 
الكر امات وذترعىالمقاماث وخالتٍ الاساطيروبائعىالاوهام والا كاذيب 
من الكهار والسادة منظمى ال مواد وجامعى النذور والنتوط .. حينئذ لايد 
لمستضعفون إلا الحسرة والدقمة 9 بوم تقلب وجوهمم فى النار يقولون باليتها 
أطمنا الله وأطعها الرولا وقالوا رينا إنا أطمنا سادتها وكبراءنا تأضفرنا 
السبيلا ربنا نهم ضعفين من المذاب وألعنهم لمنا كهير؟ 4 اللهم آمن : 

د صددت الله المظيم 0 


غافة 


آ- أحكام التاريخ دائما نسبية وتميل إلى إظبار الحاسن والمساوىء فى 
التأريخ لعصرما أو شخص ما .. وإذا طبقنا فظرة المؤرخ للبدوى كداعية سيامى 
فافثا نفترض أنه كان على مق إذ كانت المنطقة تئن من ضعف المكام الأيوبيين 
وتنازعهم مع أنفسهم وتحالفهم مع أعدائهم مع خطورة الموقف (الدولى ) 
بالصراع ين الخوارزمية والمفول .. والمنتصر منها لابد أن يفدض نفوذه على 
البو بين فى مصر والعام .. م إن الشعب كان قد افتقد الاستقرار السيامى منذ 
أن كفت بد العرب عن التحكم » فبانتهاء النفوذ العربى فى الدولة العياسية تقليت 
على كرسى"الخلافة العباسية مم اكز ضذط عنتلفة كالاتراك والبوميينوالسلاجقة » 
ومع اخثلان ولسياتحم رعقائدم ماهين تركوديالمه وشيعة وسفيين فالهماتفةوا 
جميعاً على حجب الخلافة العواسية من أن تسكون قوة سياسية مؤثرة وجب العرب 

هن أن يعود لبم سايق التحكم .. واتفقوا أيضأ عن أن تكون سياستهم ممرد 
تنلاع و تامس فيا بينهم للوصول لاسلطة أو الاستفاظ ما .. 
فظل هذا التفكاك السياسى كبّت الدعوة ااسرية الشيعية بعناصر أغليهامن العرب 
تهدف لإرجاع التححكم الم فى الذى لايزال الناس يحتفظونله بالذكريات الطيبة» 
دحتى إن لم يكن أفضل من الحم الموجود فان يكون #القطع أسوأ منهء تم مم 
يمتقدرن بأحقيتهم فى الملك لانم من ففس الشعب لا قبائل وافدة من الشرق ٠‏ . 
أو جماءات رقيق من كل العالم . . وم إن نجحوا لكام ر مدفيون ) لا حكام 
عسكر يون 6 
لهذا كله فإن النظرة التارمخية نحم اليدوى لاعليه من الناحية السياسية وتفتر ض 
5 لوصح الافرا ضف الأحكام التارمخية - إن اليدرى لويجم مع جماءته فى الوصول 
للحكم لكان أفضل منبنى أيوب . وررما من بعض اللاطين الماليك؛ عل اللاقل 
للشعب المسكين الذى عاش أسللك المعاناة فى ظل المكم اللماوقى . 
؟ - وإذا كانت أحكام التاريخ فسبية فإن أحكام العقائد قاطعة ولا تعر 
الترسط فإما إعان وإما كفر ولامناقة دسط بونبما .. ذلك لان التارين نى أغايه 


ووم 


حوادث وتلك الحوادث نبت فىظر وف مختافة فتختلف بشأئها الأراءوتتضارب 
ويكون الحل الامثل فى الترجبح والفسبية » أما العقائد فاقوال إن صحت نسيتها 
لقائاها حكنت عليم بالسكفر أو بعدمه , والمرجع الذى يحتكم إليه ياحدث العقيدة 
هو القرآن السكريم اذى لابأنيه الباطل من مين يندبه ولا من خلفه » فالقضية هنا 
واضحة قاطعة .. فأقوال فلان متؤائرة عنه والقانون الذى يحكم عليه قرآن كريم 
وه كتاب مبين » أى واضح التعبير ميسر لكل م نأوقى عقلا بلا هو ىأو غرض. 

ولأن للجدوبى وجهان «ه سياسى عرى وصوق عانى » فان حيئيات إراءته فى 
التاريخ والمسياسة لانئق انهامه بالتصو ف الماحد م:, حيث المقيدة والدين » وإن 
ضفيت عثا أكثر أقواله فإن بعضبا وصل إلينا أقوالا بجردة .. وأكثرها رددته 
جماعاته يعد موته أفعالاً وأقوالا وتار ا ٠‏ وهم بالقطع متأئرون به فقد .نشأوا 
فى مدرسته صغارا واستمروا مها تلاميذ بخلصين نحو أربعين عام » وجسبدوا 
تارم به تقديساً وعمادة له من السئين بل الآيام الآولى لوفاته ٠‏ فالمود السكيير 
لبدوى بدأ حين توافد الأحمدية من كل حدب وصوب للتعزية فى وفاة البدوى 
واستمر تقليداً .. بكل ما يعنيه للولد من افحراف دينى وخاق . 

وقد بيد المنبج الذى حكتنا به على البدوى غرييا لأن الكتاب درجوا على 
الإشادة بالبدوى والصوفية » وسوتى من بحث فى دعوة البدوى السرية فانه نحاثى 
أن >ك عليه ديفيا وصوفيا » ونحن نعذرهم فلازلنا نعيش فى عصر التصوف 
ولازال لأصحابه سيطرة على الفسكر الدينى عستوياته الدفيا والعليا » وفى ظل 
هذه السيطرة الوا ما يشماءون فى اليدوى وفى غيره تمجيداً وتقديساً يدعوى المل ‏ 
والاجتباد دهم أ بعد البشر عن عل أواجتاد .2 َس 00 

ب والاصل فى الإنسان أن يكون مسلا .. فالإسلام هو دين الفطرة التى 
فطر الله الناس عليبا » وآذم أبو الإِشر أول من وحد ات وأول أنبياء الله البشر 
ومبما باغ كفر الإذسان وعتو وفانه حينالازمة والاصيية يعود إلى طبيءتهالآرلى 
موحدا فلا يستغيث إلا بالته ولا يلجأ إلا إليه » وإذا كان الإسلام هو الأصل 
الذى فر جع إليه فان التعويل علهذا الأصل يكون أكير وأعظم حين يق رالإنسان 
بالوحدافية وينظق الشبادتين و يصيم ملا رسميأ وفعليأ وتذسجم فيه الفطرة 
مع السلرك ير الافبان: ٠‏ 0" 9 


للملا -_ 


ولكن الشيطان لا يرضى ذا الوضع فلا يرالبالإفسان إلى أن بوقعه فى الرده 
أر الكفر بقول أو فمل أو اعتقاد بنانى عقيدة التوحيد الى تقصر التحكم فىالكون 
على الله تعالى و تقصر العيادة وتوجهها له وحده . . فالإسلام هو الاصل والردة 
هى الطارئة . . وعلى ذلك فباحث العقيدة إن أخلص فى حثه فعليه أن بمكم على 
الطارىء لاعلى الآأصل .. ممعنى أنه لا يثبت أن إنساناما مسل لأنالأصلقالإفان . 
أن يكون مسلا » خاصة إذا أقر بالشمادتين ولسكن عليه أن يثيت ‏ إذا جد 
ما بدعو لذلك ‏ إن ذلك الإفسان قد وقع فى الكفر بكلمه أو فمل أو اعتقاد 
وخرج به عن الإسلام أو الاصل الذي فطره الله عليه وأقر هو به فى فطقه 
الشبادتين . | ْ ْ 

وهذا منهج متمد صن القرآأت الكر م كاب الله الذى لانعول على غيره سكا 
فى كل الآامور خاصة ها اتصل مها بالعقائد .. القرآن الكريم حكم على المنافقين 
بالكفر والردة حين وقعوا فا بالقول والفعل . . يقول تعالى ١‏ حلفون بالله 
ما قالوا ولقد قالوا كللة الكفر وكفروا بعد إسلاممم وهموا يما ل ينالوا ) 
التوبة : ع » المنافقون الذين أعلنوا الإسلام ما لبثوا أن قالوا كلئة السكفر 
فكفررا با م موا بالفعل وإن لم ينالوا مرادهم . ويقول تعالى عن بعضهم ممن 
كان يسخر بدين الله فأوقعه قوله وفمله فى الكفر (إ ولئن سأاتهم ليقولن إما كنا 
تخوض وفلعب » قل : أبالته وآياته ورسله كسام تاتمرثون ؟ لا تعتذروا قد 
كفرثم بعد إعانكم ) التوبة : 256 5ه . ظ 

فالقرآن الكريم لم يذكر الكلام الطيب للنافقين و [نما ذكر ما بدل على كف رهم 
وخداعبم وكذبهم » ولا مخلو أى مشرك من كلام طيب أو فمل طيب فالفطرة 
داخل كل [فسان توجبه إلى فمل يعض الخين مبها بلغ كفره وعتوه .. واسكن 
ذلك الفعل لا يمكن أن يكون مقيولا عند الله فيحيطه و يضبع الدرة المرجوة منه 
كا أن أقواله لا يمتّد مها طالما أبان عن عقيدته المشركة بقول أو فمل . 

وعلى هذا الآساس فإننا تحكم على الصوفية » فلا يعنينا [لا أنهم وقعوا ف الردة 
بالقول و ,الفعل والاءتقاد » وما الردة إلا قول كفر أو فعل كفر أو اعتقاد 
كفر . وإذا وقع إأسان فى أى متبا امتحق أن بوصف بالردة عن الإسلام ولا 


9 اوناى -- 
نوسط ولا تعلل ولا تبرير ولا اعةذار عن أحود طالما ل يصدر من للرئد ما يفيد 
الاعثر اف بالذفب والاقلاع عنه والتوبة منه . 
وهنا تيدو الحيدة عن المج القرآ فى إدى كاب الصوفية حين يؤلغون يام 
العم دراسات عن أعلام الصوفية , فبم يتجاهلون 'ماما الأقاويل الصوفية الواتمة 
التكفير ويركزون عل الاقوال الآخر فى الحكم والمواعظ مع أن الحسكم 
والمواعظ فسكر إذسانى عام يقوله أحبار المود ورهيان التصارى ولاصلحون فى 
كل عصر بغض النظر إذا كافوا مسلدين أم كفره .. ثم إن بعضهم ياجأ إذا اضطر 
لذكر الآفوال الصوفية الكفرة - إلى التأويل والتبرير ورما يعلن أن تلك الأقوال 
مدشوسة علمم 4 
؛ - ولا فدرى لماذا توصف الأاقوال الصوفية المكفرة وحدها بألم! مدسوسة 
مع أن الشطح الصوفى ظاهرة أساسيه فى التاريخ الصوف ٠‏ وما (الش.طم) إلاما يعانه 
الصوفى من كفر صربح لا بحد أحباه معه إلا التأويل والاعتذار المأأوف من 
الغيية والوجد وفقدان الشعور . ا 
لماذا لم نحاول نحن الكتاب السلفيين أن نصف أقوال الصوفية فى الوعظ 
امم الطيبة بأنها مدسوسة طالما أن الصوفية من دون الناس جميعاً تعرضوا 
نحاولات الدس فى كلتم » ثم أية قوة هذه التى اتمهت للصوفية دون غيم وعل . 
مدى تاو عخهم الطويل تدس فقبه ما يعبر عن كفرم 5. إن الفكر الصونى على 
امتداد مراحله منذ القرن الثالث المجرى وحدى الأن عتاز بأفه يعبر عن عقيدة 
واحدة هى تقديس الاولياء مع الاختلاف بين الصوفية فى التعبهي حسب نفوة 
الصوفية أو وضعبم فى كل عصر ..'فالصوفية فى هدايتهم كانوا مضطهدين فعبروا 
عن عقائدم بالرمز م ذا تولا ين وسيطروا عليه كانوا أكثر صراحة وإعلانما 
فالاتلاف فى درجة التعبير لافى العقائد .. فى اللفظ لانى المتوى للضمون . 
مم نقساءل : هل لق الزيف يكتب الصوفية المشبورة كالإحياء والطبقات الكرى 
. واللمع والرسالة القشيرية . نلك الكتب اأتى وضع الدفاع عن التصو ف وريطه 
. بالاسلام فشكانت كار تعبيرأً عن انتضاد وااتناقض بين الاسلام والتصوف ء 


ثم كيف يلحقها الدش والصوفية أنفسهم يمتمدون علما فى التأريخ التمنوفن 
ورجاله ؟؟ أم أنهم يؤمئون ببعض السكتاب ويكفرون ببءضه ٠.‏ يأخذون من 
.تلك المصادر ما يرونه مطابقا للإسلام ثم يتهمون الباق بانه منتحل مدسوص 
طالما يظهر الحقيقة التى لا بريدوتها ؟1. ْ 
ومع ذلك فإننا فى التأريخ لليدوى مرصنا على أن تسكون مصادرنا عنه أكمثر 
اعتدالا . +ملنا ( الجواهر السنية ) عمدة المصادر وأهمانا ما كتب عن اليدوى 
فى العصر الءثيانى المتأخر وهو أكثر نطرفا حتى أنه لا يزال مخطوطا لا يمد 
صوفيا شجاعا لنشره » وقد نضطر للقيام بعبء نشره ودراسته ليت ابعض 
أننا كنا بهم و بالبدوى أكثر رفقا ورأفة حين اكتفينا بالجوادر السنية لعبدالصمد 
الاحدى . 


ه ‏ أما أصحاب مدرسة التأويل للعطم الصوفى والتبرير لكفر الصدوفية 
. فلنا معوم وقفة , فهم الذين أشاعوا التخويف من الاقدام على تكفير أولياء 
الصوفيه وحاسيتهم على أقوالم وقرقوا دعواه ما أشاعوا عنبم من كرامات. 
. وتصاريف وحكايات » والقضية أخطر وأعظم ليس بالنسمة لآو لثك الاولياء 
ول'ما بالفسية لله العزير الجيار . . و مكن توسيط القضية على النحو الثالى . » هناك 
مظلوم مفترى عليه بالسكذب بأنه شخص نفراً من خلقه ورفعبم عن الياقين حبق 
من أصلح واستقام » ثم أعطى هذا النفر التصريف فى الدفيا والأخرة » هذا 
المظلو م هو الله سبحانه وتعالى » أما الظالم فوم الصوفية الذن وصفوا الله تعالى 
والظلم حين خخص الصوفية وفضابم على سسا الناس يدون وجه يق » ثم ملآ 
أى الصو فية وصفوه تعالى بالعجز حيث ل+أ للصوفية يتصرفون له فملسكه مع أنه 
تعالى أنزل كدّاها سماويا أثبت قيه أنه الواحد القبار وأنه لايشرك فى حكنه أحداً 
وأن أكرم الخاق عنده أتقاه له وهو وحده الأعلم عن اتقى ولم يعط غيبه لأحد » 
وإذا كان هناك ولى ياجأ الناس إليه فلن يكون إلا اه وحده فبووحدهالنافع 
:الضار ء فالضّوفية واختصار قد ظلوا الله آعالى حين ادعوا كذيا أمهم 'أوليازه 
“من دون الثاى جيعاً ورتموا على هذه الدعوى حقوقا طالهوا با الناس » وهذه 
. الحقوق التزعوها صن الحن.الواجب ف تعالى على الناس . :و من أمام هذهالقضية | 


ل 


2115-5-2 


الواضحة بالظالم والمظلوم أمام موقفين .. إما أن ندافع عن الظالم وتيرر غطأه . 
ونؤول أقواله المفتراة تأبيدآً اظلمه وتضامنا معه ضد الحظلوم - ٠‏ وإما أن ندافع 
عن المظلوم المفترى عليه بتبيين وه الحق دون التفات إلى أساطير السكرامات .. 
فولاية الله تعالى للمؤمنين تعنى أن الله ينصر الاؤمنين كا أن المؤمنين ينصرون الله 
( إن تنصروا الله ينصرم ) مد : ب لا وفينصرن الله من ينصره ) الحج:. > 
والموالاة بين الله وأنصاره تعنى الجهاد » وليس الجهاد بالسيف وحده بل الجهاد 
بالكلمة الصريحة القاطعة .. ولا بدافع أولياء الصوفيه عنهم بالتتربر والتأويل 
فنحن مطالهون بالدفاع عن الله تعالى ياظهار الحق الواضح دون حاجة إلى تبرير 


أو تأويل . 
و ه السكلمة » بالذات أحد سلاح ضد أوهام الصوفية التى لا تقوم على أىأساش 
من عقل أو نقل ٠‏ ظ 


1س والواقم أن التصوفى واحد من الآاوجه الكثيرة الشرك 3 ظهر باسم 
التصوى ليكيد للإسلام . | 

وف اليداية نقول أن التاريخ الديى حركة صراع مسثمر بين عقيدق التوحيد 
والشرك .. وإذا رجعنا [لرسيرة الآنبياء السابقين ندم جيعاً يقولون شيئا واحدا 
هو الإسلام المعبر عنه بقوله تعالى ل( وما أرسائا من قبلك من دسول إلا فوحى 
إليه إنهلالله إلا أنا فاعبدون) الأانيياء : + , وكان كل رسول يوا جهدقومهالكفرة 
- نفس العناد ونفس الأقوال ١‏ ما يقال لك إلاما قد قيل لارسل من قبلك ) 
فصلت : مع , و بعد الآذى يكون انتصار الرسول بأتياعه القليلين ويم الانتقام 
الإلحى من المكذيين ويرث الأرض العباد الصالحون » ويفتصر التوحيد ء إلا أن 
الشرك يرحف مقسترا حب الرسول وحب أتياعه وذريته ثم ينقلب الحب إلى 
تقدير عظم لما ترم وتضحياتهم ثم يتحول التقدير إلى تقديس وهنا يكون الشرك 
الذى :يبدأ بسيطا ثم ينمو ويسلزم الام مبعث رسول جديد يكرر مقاله الرسول 
الساوق وبذكر قومه مما ححدث للسابقين المكذبين فبود يقول لعاد ( واذكروا 
آذ عاسم خافاء من بعد قوم فوح 6 الأعراف : وى ولعد إهلا كيم ونحاة 
أتباع مود المؤمنين يغود الثشرك ,مرور الزمن وبأنى صالح فيقول لود 


لإ واذكروا إذ جعلك خلفاء من بعد عاد ) الأعران : ٠7)‏ . 
وجاء تمد عليه للسلام خااما للرسل وهكتاب إلى معجز مسثّمر فى إعجازه إلى 
قيام الساعة وقد أظور الله فيه كلدعاوى الشرك مبما تسترت خلف أماء وألقاب 
وجعل من العلداء بالقرآن ورثة الأنبياء 'فعلى عاتقبم تقع مسو لية الدغوة لله 
المستمدة من كتابه الحفوظ بقدرة الله إلى يوم القيامة .. وقد نيأ سبحا'ه وتعالى 
أن أمة القرآن سيجرى عاما ما جرى على الأهم السابقة من ريغ عن الكتاب 
وارتداد وكفر وظل لرب العباه .. يقول تعالى ١‏ ثم أورثنا الكتاب الذين 
اصطفيئا من عيادنا فم ظالم أمسه وملهم مقتصد وههم سابق بالخيرات بإذن 
الله ) فاطر : بسو وأغس الرسول عليه السلام أنه , بدأ الإسلام غريبأوسيعود 
غر يأ فطونى للغرباء ) وأفه مع اشتداد الظلية ستظل طائفة مؤمئة متمسكة بأ 
رما لا يضرها من غالفبا إلى أن تقوم الساعة وإفنا سفسلك طريق الهود 
والتصارى شبرا شبر آحى لوسلسكوا بحر ضب اسلسكتاه معبم أىأننا مذ احرف 
كا انحرفوا . 
وفعلا فإن حوكة الصراع بين الإسلام وااشرك لم نفته بانتصار التوحيد حين 
فتحت مك ودخل الناس فى دين اله أفواجا بعد صكثير من انحن والاضطباد 
والغزوات .. وما برزت حركة للشرك فا عرف بحركة الردة ومع أنه قضىعاما 
إلا أئها عادت للظبود بين الف س باسم التشيع الذى حول حب 1ل البيت إلى 
تقديس لهرء وحين قامت الدرلة العباسية عجبود الفرس فإن بعضرم أشجع فأعان 
عقيدهم فم عرف ف العصر العباسى الأول حركة الزندقة ولكن الخلفاءالعباسبين 
وقفوا لحم بالمر صاد واشتد المبدى والهادى فى الضرب عل أبدى الزثادقة فقضوا 
عامها وقضى عل التشيع أن يعيش برموزه وألغازه داخل شندق المقاومة » فكان 
أرىن انفصل عنه نيار التصوف ف القرن الثالثك متخففا من اإدافع السياءى 
متخصصا فى الجافب الدينى الخالف للإسلام » ومع القسثر با لفقه و التقية الى نلبحما 
ف سيرة أوائل الصوفية كالجئيد والخراز وذى النون المصرى فامم لم ينجوا من 
:الحاكات والاضطبادة امم قالوا مقالة تضااف الإسلام » م عر الايام وتشدف 
. ساطة العباسيين ديتحكم الغر يام في الإسارات الإسلامية التنازدة و يفشغل الحدكام 


فد لأوثا دهت 


غن مرأقية الضوفية فيزداد التصوف انقثمار! بالسياحة ااصوفية والّقرب للعامة 
والحكام الظلمه .. ولا يليث أن بحنوا الحكام على الصوفية فهم أسر ع الناس 
يولها للحام فثر تفع لم الخوانق والربط والقماب ويبدأ التصوف فى التحكم 
أوفيضطهد الفقباء من أعدائه ا فمل باين تيمية والبقاعى وغيرهم .. ثم اكتملت . 
السرطرة للتصوف ماد المصر المئانن ومن بومبا أصبح الإسلام غر يما 5 وطوى 
للغرباء » .. وك أن الشرك لم يسكت عندما | كتملت للإسلام سيطر ته بفتح مكة 
فظبر فى ركه الردة .. فإ الاسلام لم يسكت أيضا حين تمت للتصوف سيطرته 
فى العصر الءمانى فكافت الدعوة الوهابية حركة احتجاج ضد الشرك المسيطر فى 
جمبيع العالم « الاسلاى . » اى أفه فى تمع الغرباء فإِن الاسلام يأزر إلى الحجاز 
موطنه الآول كا قال عليه السلام .. وأحدنت الدعوة الوهابية هزة فى عمقايد 
الشرك وأساطيره فى أواخر العص الءمانى وكانفت للوهابيه اثان مثلت فى حركات 
إصلاحية فى مصر والهند .. أسبمت جميعأ فى [حداث نوع من اليقظة الديفية ٠‏ 
والعلبية وارنيطت جميعا بالهجوم على التصوى ورجاله .. ومع وجود هذه ٠‏ 
الى تواججه الحركة ايديفيه فى مير انها م جد بعد هدها نايا ها وأبااهتمت 
| أساسا عقعد الحم وف سجيله هادنت اسصوف ولم " اولا باصلاح اأعقيدة ©" 
وهين حمركة الاخوان المسادين الى تتطاع الحكم زر ندحل فى صراع مع الحكام 
وغبية الوعى الديىعن جبورالمسننين الدرن لاروك تعارضا بين اديس الا ولياء 
وتقديس الله , استثمر التصوى الساحة صب ففسه الهديل المناسب للحاكم 
. وانحكوم .. مع أنه سيب اخقيق فى البلاء .. وادت هده الاضلاع ااثلاثة 
د سياسة الاخوان. غيية الوعى لدىالمساءين مع نا كيد دور الصو » إلىظهوور 
فكر رافض بللاجتمع كفر يه قيل أن وهره يا نس من إصلاحه . و هالفخرالديتى / 
المتطرف 3 أحهره ثم الضطلع الرابمع المعضلة الديقيه فق مصر ٠.‏ 
ب - إن حركة العقائد حكمت أن يسود الشرك بام اللتصوف مذ العصر ' 
المملوئ , وق حكنت أيضا أن تبدأ سيطرة التصوف فى الانهيار ايتداء بالجركة 
الوهاببة الى أحسفت يتحديد هدفها وهو إصلاح العقيدة » و نتمتى أن تمده ٠‏ 


تاه" سند 


نحن هدفنا فى مصر فلا شأن لنا بالحكم والحكام و [نا نتف للدعوة إلى دينالله ' 
بال حسكة والموعظة الحسئة » إن لديئا والجد لله المقدرة على قول الحكمة وشرح 
الموعظة الحسنة بالدليل المقنع » ولا يحدينا فى ثىء أن حم بالتكفير على أهااينا 
ومواطنينا ونث ركبم يأسا وعجراً .. | 

والاجدر بنا أن ندعوهم بالحسى إلى العقيدة الصحيحة وهم أن اقتنعوا فيا 
ونعمه وإن أعرضوا فقدقنا مما مليه عاينا ديننا ولله وحده الحكر و إليه المصير » 
ثم [ننا إذا تركنا السياسة و متقلياتم! فلن تليث السياسة فا بعد أن تصبح جزءآ ' 
من الدعوة » ذلك أن المستقول هو إن شاء اله لدين الله إذا وجدادطهالمناسيين : 
بالحسسى والمقدرة على الاقناع ؛ وتخيل أن معظم المعارضين من الشيوخ حكبار 
السن الذين عاشوا على تقاليد معينة من الصعب أن يتركوها فى نباية العمر . ٠ ٠‏ 
والمستقيل لا مكان فيه الشيوخ فهم أصحاب الحاضر فقط ء إن المستقيل ملك 
للشياب فبم الآمل .. وثم امجال الذى يفبغى أن نسعى إليه ‏ فإِذا أصبح موحداً 
أمكن له حين يتقلد الأمور فما بعد أن يطيق التوحيد والشريعة » والمؤسف أن 
شهابنا مشكلة » فب إما عايث لاه لا يشعر بالانياء إلا لكرة أو البو ويوصدف 
بأفه يعافى من الفراغ الدينى ‏ مع كائرة القياب والاضرحة التى لا يقتتنع بهسا - 
وإما إنه متدن بدون عم أو توجيه فبو ببالغ فيا يعتقده حقاً ويستسبل الآصس 
فيحكم بالتكفير على كل من مخالفه وديا حجر | ممع كله يأسا وحمنقا وغجرآ 
والساطة معه عاجزة أيضا عن إقناعه مع رة الشيوخ والعلياء. - 

ومشكلة شماينا هى ال:جسيد الحى للمعضلة الدينية فى مصر .. فالشياب المتدبئن . 
حائر بين الأزهر وعلائه المرتيطين بالسلطة وبين الاخوان المسللين وأحلامهم . 
فى إقامة الحكم الاسلاى و مطالبتهم بتطبيق الشر بعه الاسلامية وصراعبم المستمر 
مع الحكام مذذ أكثر من ثلاثين اما : ثم استفادة التصوف من لشت الجبود 
المصلحه بين أمل مستحيل التحقيق للإخوان المسلين وخضوع اعلاء الرسميين 
للسلطة .. 

هذه هى المشكلة بصراحة .. ولاهد من مواجبتها بالصراحة الكافية , فالشياب 
طاقة وهو الآمل ال نحى ف المستقول وطاقة شياينا إما ضائعة فى اللبو والتدخين 


مس وة “سس 0 


وامحرمات والفراغ الدينى القائل . . وإما تر هذه الطاقة حقداً الساطة ونقمة 
علا وكراهية ها ورا للاجتمع معبا . . ومشكلة على هذا القدر من الخطورة 
لا تمل باللف والدوران أو الاءتقال والقوانين أو التأجيل والحلول الوسط . ٠‏ 
ما ينبفى أن ننغذ إلى قلب المشكلة رحة بشبابئا ومنتقيانا ووطئنا وأملافى 2 
توفير إلسكثير من انحن والألام إذا اسستمر الوضع على ما هو عليه . 

وكا يقولون فلا يصليم هذا الامى إلا ما صلح به أوله . . وإذا كافت العقيدة 
الإسلامية فى مصر قد شابتها الخر انات وأقسدما التصون بأباطيله فلايد أولامن 
نحدط المدى الأرل فى الاصلاح وهو تنقية المقيدة والرجوع بها تو-مداً صرفا 
لا تقديس فيه اولى أو ضربح من دون الله . 

وليس هذا بالهد ناهين فقد ترق الناس قرو فا على عقا عخالفة ودرس العلياء 
والطلاب أجيالا متلاحقة تراما مثقلا بأو زار القشيع والتصوف وأكاذيب منتحلة 
على أنها أحاديث فيوية وتفسيرات للقرأان العكريم فى ريف لكلى عن مو أضعه» 
فليس سبلا أن نصلم ما أفسده التصوى والتشيع قرونا .٠‏ وفى نفس الوقت 
فليست مبمة مستحيلة فلدينا المعين الصانى فى القرآن السكرم المكتاب الواضحالمبين 
وأكتثرية من الأحاديث ك الصحاح والمتفق علا وثراما إسلاميا فاضجا فى القرون 
الثالث"والراهع والخامس الهمجرى حيث كان الازدهار العامى فى أو جه والعقيدة. ' 
الإسلامية لما يلحقبا التحريف والتخريف بعد ٠‏ . ٌْ 

وهى ليست مبمة مستحيلة أيضا لآن الإسلام واضح و بسيط ومنطق الشرك 
مذكور فى القرآن الكرم ومن السبل الرد على دعاوى الصوفية والشيعة يأيات 
واضحة وأحاديث صحيحة وتاريخ إسلاى متوائر جسده الصحابة والسلف, 
الصالح سلوكا وعملا : 

وهكذا فنقطة البده فى إصلاح المقيدة وتئقية الثراث الإسلاى والدراسة 
العللية للتراث الصوف والشيعى حكعقائد خالفة للإسلام والح علبها يأقواها 
وعرضها على القرآن الكريم والسنة الصحي<ة ؟ فعلنا فى هذا الكتابعناليدوى 
والتصون . وتلك مبمة العلماء ورثة ة الأفيياء وهم مطاليون بهذه المبمة مسثولون 
عنبا أمام الله تعالى يوم القيامة . 


00000 


على أن يكون معلوما أن تاديد الهدف (رهو إصلاح العقيدة ) ينيغى أن تحدد 1 
هعه الوسيلة .. وقد بينا ألما وسيلة ثقافية علبية وليست مياسية أو عشوائية.. ٠‏ 
أو وى آس فالوسيلة يفيغى أن تسكون كا قال الله تعالى ( ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموءظة الحسنة )م .. فالعقيدة الإسلامية لا يعتنقبا اناس إلا بالاقناع 
العقلى والدعوة الحادئة المعزرة هالبرهان على أنالالة المعبودة لا ريد عن كواها 
أدجاراً وأساطير و أ كاذيب » أما العنف والقوة فلا يجدى فى نشرالعقيدهالإسلامية. 
فى عصر يسيطر فيه التصوف وأصحايه . وهب مثلا أن حايا مسليا موحداً 
أصر على هدم الاضرحة فى مصر دون دعوة مسيقة ؤتوجيه للناس و نثقيف هم 3 
ما الذى محدث ؟ ١‏ إن الثاس سيصرون على عقامدهم المثوارثة ويقيمون فقلويهم ا 
ألف ضريج وضريح لكل ضري هدم .. فالمطلوب أن هدم الاضرحة أولا من 
أفئدة الناس .. م بعدها فيستوى الامرإن ظل الضريح قائما أو سوى بالآارض » 
فإذا انصرف الناس عن تقديس مشبد الحسين مثلا تحول إلى جرد بناء من جر 
وحص واسمنت وزجاج , ولنافى التاريخ أسوة . . فقد كان أبو اغول مقدما 
وكان معبد الكرنفك والرمسيوم وى على ( قدس الاقداس ) وحين انتشرت 
المبيحية أعرض عنها المصريون وها فى الآن موطأ لآقدام السياح من كل جبنس 
ولون ٠‏ أيمحت قدسمتها من القلوب فأصيبحت جرد سيارة حماء لا تاف عن 
أى حجارة فى أى مكان . 


فأحما ينا من يعيشون فى أحلام الحكم الإسلاى والشريعة الإسلامية المطيقة 
يفررون بالشياب فيا لا جدوى فيه .. 1مم دفعون الشياب. الاصطدام بالسلطة 
ويصرفوتهم عن الهدف الحقيق إذى لا مكن أن يتحقق إلا بالتثقيف و الاعداد 
العلبى والدعوة بالحسئى وانتظار النفيجة على مبل حدى يتزنى الشماب الملم على 

9 ة الصحيحة »وحين كر الايام و يضطلع الشهابو يصيح (المستقيل) حاضر م 
وييدمم زمام الآمو ر فيه » حيفئذ فقط تصيح السياسة والحسكم جزءاً من المقيدة 
وداعية لتطهوق الشريعة على قوم موحدين أو على الاقل فالا كثرية مهم موحدون 
وستى لو لم يكن الحا منهم فال حم حيذئذ مضطر للاذعان لمهم وبامكانهم فرض 
عقيدممعليه باءتمارم أغلبية الحسكوءين . 


ا 5111 


أما استعجال الأمور باقامة الحمكم الإسلاى وتطبيقه على دولة لانرال فى ذور 
التسكوين فلن' يؤدى إلا إلى تشقيت الجبود والمزيد من التضحيات بلا فائدة ٠‏ 
والدوران فى حلقة مفرغة من الحلول الوسط والمزيد من التطرف الشبانى بين 
أحلام لن تتحقق وواقع لا يتغير وحيرة لا تذتهى . ظ 

م - إنمواجهة التصوفوأوثافه وقيايه وأوليائه بالسكمة والموعظة الحسئة ' 
والدعوة المستنيرة هى التجسيد الحقيق لإصلاح العقيدة الإسلامية فى مصر . . 
ولا يمكن لأكاذيب التصوف وخرافاته أن تصمد أمام الحجة الساطعة والدليل 
القرآ نى والعقلى .. وإذا أصر البعض على عقيدته فرذا شأفه و:لك مسئوليته ولن 
نكون الاخرص على هدايته ودخوله الجئنة طالما هو مصر على الغى والضلال » 
فلاءثاله تقول جرتم ( هل من مزيد ) .. وكل أملنا فى ال :تقول والشياب ونحن . 
أحرص عليه وعلى طاقته من أن تضيع فى أحلام وأوهام أو فسجونومءتقلات ٠‏ 
ودماء بلا داع وبلا نقيجة . ١‏ 

لقد آن الآوان لآن فقف مع التصوف والضوقية وقفة . . إن التاريخ يبين 
إن الصوفية كانوا دائما حرباً على هذا الشعب وسنداً لكل اك مغتصب وظالم 
مذ العصر المملوك إلى الاستمار الأجنهى حرى فاروق . . وفى نفس الوقت عاش.. 
فيه الصوفية عالة على كاهل هذا الشعب المسكين يسلبون ثُروته فى النذور والنقوط 
والموالد والولائم والأضرحة ٠.‏ يدفعما الناس عن طيب خاطر متوهمين أنْهم 
يشترون الجنة والرضى الساى والشفاعة بوم الدين . . بل رما يمد فلاحا معدما 
يتنازل عن ( دجاجة ) رم أطفاله منرا ايقدمبا فذرا لشيخ صوفى متخم بالطعام 
والطييات .. ويحسب المسكين أنه بذلك يحسن صنعا » ولا يدرى أنه فقدالدفيا 
بفقره واتياجه وأفقده ذلك الصوف الأخرة ين أضله عن العقيدة الصحيحة » 
وحين يأنى يوم القيامة يفاجأ بأن الجنة الى وعده با الصوفية قد تحولت إلى فار 
جم و كد أولياءه الصوفية م.ه فيتحول أعدقاده ذم وتقديسه شم بغضا وحقدا 
يقول تعالى فى هذا (ر يوم تقلب وجوهبم فى النار يقولون ياليقنا أطمنا الله 
وأطمنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطمنا سادتنا وكبراءا فأضلونا ال-جيلا ربا 
امم ضعفان من العذاب رألعنهم لعنا كهيراً ( . الأحزراب كد١٠‏ مو 
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لقد خسر أسلافنا الدفيا والآخرة بفضل الصوفية وخرافاتهم » وما زلنا على 
خرافات الصوفية مقيمين محافظين .. أما آن الآوان ا-ى نتحرر من هذا الآفك 
وفننقذ أنفنا وأولادنا من الوقوع فيه ؟ ظ 

أما آن الآوان لعبابنا المسلم أن يضع بده على أساس الداء ( وهو التصوف) ‏ . 
والدواء وهو ( مواجبة التصوف ) والوسيلة وهى ( الحكة والموعظة الحسنة ) 
بالدراسة والثققافة والعلم بالقرآن الكريم والسئة الصحيحة و تنقية الثراى ظ 
الإسلاى من الدخيل . | 

أما آن له أن يقلع عن التحليق فى الخيال وجموط 05 اقع ليغيرهبالكامة . 
الطيبة والدعوة المسقنيرة . . والكلمة الطيبة يا يعرف لن :ذهب هباء فأصلبا . 
ثأيت وفرعبا ااه وتوت اللي كل حين .. والدعوة المستئيرة ممكث فى 
الأرض وتنفع الئاس .. أما الماطل فيدهب جفاء حت لو كان خرافه عمرها قرون 
كخرافة البدوى أو كان ضريحا مقدساً لا ملك صاحيه لنفسه موتا ولا حياة 
ولا نشوراً . 


و( قل هذه سبيل ادعرا إلى الله على بصيرة أي ومن انيون وسيخان الله . 
يي” 


و صدق لله العظم » 


المصادر وللراجع 


أولا ولا : الخطوط طات : المصادر الخطوطة : 


ان برهان الاين : من أصحاب ابن تيمية فى القرن الثامن » تتكمير الاحجاد التى . 
افتن ا أهلالجبل والاغترار» رسالة عخطوطة بدار الكتب : 00-7 01 


مجاميع تيمورية رقم « فى المجموعة 


أن بهاهر : فى القرن التاسع » فتوح النصر فى ناريخ ملوك مصر * معو على 


مخطوط مصور هاإدار نحت رقم 6ؤ؟” ٠‏ 


المكرى : محمد فوفيق ا ل دنا 


مخطوط هالدار نحت رقم سيوم تاريخ . 


بييرس الداودار ت باب » زيدة الفكرة فى تاريخ الحجرة » مصود يمام قمر 


١ ١4.00 رقم‎ 1 


أن حجر الميتمى : شباب الدن ت ©بروء أخبار الحلفاءء عرد بالدان مم 


دب” تاريخ .١‏ 
الحلى » شباب الدين احد ( كان موجودا سئة ه١. ٠‏ ) التصيحة العلوة فىبيان 
سن الطريقة الاحمدءة » مخطوط بالمكتية الأزهرية تحت برقم لدعم" 
وبالدار تحت رقم و١١‏ تاريخ ٠‏ 


الرجائى : أبو الفتح المقدمى الرجانى من رجال القرن التاسع » العقد المغرد فى-٠.‏ 


سيك الأمرد . رساة مخطوطة بالدار نحت رقم ٠‏ 1 بحأ مع تبمورية 
رقم ه فى الجموعة . 


ممه : حسن ثهه من العصر الديانى » ممرة العينيه بشرح حزب أبى المينيد ”. 


.عخطوط هالدار نجت رقم ٠و ٠‏ تصوفن طلعت . 


العيبى : يدر الدن ت ووم ء عقد اجمان فى تاريخ أهل الزمان فى أكثر من ستين 13 


بجلداآ مصدرا بالدار تحت دقم ١84‏ ناريخ والاجراء الأخية ف دور 


عاش سم 


أبن فارس : فى القرن العاشرء انح الإنية فى مناقب الوفائية . مخطوط رقم 54// 
تاريخ تيمور 5 

السكتبى : ابن شاكر .ب » عيون التواديخ بالدان تحت أوقم 41 ١‏ : 

الماردانى : عر ين عمان الماردانى فى القررتف التاسع قمة القطب ألبدوى . 
عخطوط مصور على الميكرو فيل بمعبد امخطوطات دقم 115 ٠ ٠‏ 

إن حمسن : ف العصر العمافى » تعطير الانفاس بمناقب أفى المسن ذأ العياس 

٠‏ مخطوط بالدار تحت رقم . ٠‏ تاريخ تيمور. 

أهو الحاسن : ان تغرى ردى ت 4م » المنهل الصافى والمستوفى يعد ٠‏ الو أفى خمسة ' 
أجوادء دقم ٠‏ بالدار تاريخ تيمور ٠‏ ش : 

المقريرى 9 تق الدن أحمد ن على ت 8660م »> المفى ع فى ؛ مجلدات #طوط 
دقم عبامه تاريخ - بالداد ١‏ , 

المنارى : عيدالرءرفت ٠١١‏ » الطيقات الكيزى : مخطوط بالدار رقه م١‏ 
تاريخ تيمورء الطيقات الصغرى: خطوط رقه بالدار جلاع تاديخ تيمور 

النويرى : شهاب الدن ن أحمد :ات لوماء هانة الارب : الاجزاء الوه 2 
وما بعدها , دم وه معارف بالدار . 


ثانياً : المصادر المطيوعة و الحققة : 

ابن الاثيي : عز الدين .م+ ء تاريخ ان الاثير . المطبعة الأزهرية محصر ١.١‏ 
الادفوى : جعفر بن تعلب م06 » الطائع السعيد فى أخبار أجباء الصعيد - 
تحقيق سعد محمد حسن » ط ١40+‏ القاهرة . 

ابن اياض : عمد بن أحمد ت .به . تاريخ ابن اياس ( بدافع الزهود ) تحقيق 
مد مصطق . القاهرة ١4+1‏ - الجزء الرايع والخامس 1900 .. 

ابن الحاج : عمد بن عمد الميدرى ت بزب ء المدخل : مدخل الشرع الشريف على 
المذاهب ع -ء مصر .م١‏ . 1 

ابن ججر العسقلافى : أحمد ن على ت ووم ء أنياء الغمر يأفياء العمر . تجيقق 


ه56“ اسه 


حمسن حبشى م -ء القاهرة ( وجول : «بو( ) الدرر الكائئة فى أعيان 
الماثة الثامئة . تحقيق جاد الحق . القاهرة 1955 ٠‏ 

الخفاجى : عيده حمسن الخفاجى : من رجال العصر العمافى » النفحات الاحدية 
الطيمة الآولى عضرا 101 . 0 

ان خلدوت : ت برءبرء المقدمة : المطبعة التجارية بدون تاريخ . 

ابن الزيات : شيس الدين محمد ت عاىء الكواكب السيارة فى ترتيب الزيارة ٠‏ 
المطيعة الأميرءة م.1! القاهرة ٠‏ 

السيى : قاج ادن ت أبالا» طيقات الشافعية الكبرى : الجزء التاسع والجزء 
العاشر . تحقيق الطناحى » وعبد الفتاح الحلوء الطبعة الآ ولى ٠‏ 

السخاوى : شمس الدن ت #.» التير المسبوك ط بولاق 181 الضوء اللامع 
مكتية القدمى 1909 : 11000 ٠‏ 

السخاوى : نور الدين » تحفة الاحباب على هامش نفح الطيب ليقدس . المطبعة 
الأزمرية ١٠١9‏ . 

السيوطى : عيد الزححن ت ١‏ روء تاريخ الخلفاء » تحقيق أبو الفضل إبراهيم 
هوا مصر ‏ حسن الحاضرة ؛ الجزء الأول فقط . تحقيق مدأ بوالفضل 

ُ اأبواهم الطيعة الأولى ٠ . ١51‏ 

الشعرافى : أبو المواهب يد الوهاب ت سبو ء البحرالمورود ء القاهرة ١١:‏ 
الطيقات السكبرى » ط صبيح ‏ قواعد الصوفية ط ١446‏ - لطائف المنن 
ط م ؟ ١‏ ء ط ١>‏ - لواقح الآانوار على هامش البحر المورود ٠‏ 

ابن الصيرفى : على ين داوة الموهفري ت 68٠.٠‏ نزهة النفو س والايدان 3 تحقيق 

حسن حيشى » القاهرة ٠ 191/9:- 1910٠‏ 

عيد الصمد الاحمدى : القرن الحادى عشر » الجواهر السلية » ط صبيح . 

.الطومى ): ألو مرو الطومى »اللمع 375 تحقيتي عهد الخلبم موه إوطه صر ولع 
القاعرة . 


0 
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أبن عروى : » حعى الاين ءات لم شجرة الكون , ط صمبح - عنقا مغرب 
ل ميم - فصوص الحكم بتعليق القاشافى » ط 101 الفتوحات 
المكية ‏ ط م0١‏ . 

إن عفيف الدين : معاهد التحقيق ط ١>.‏ القاهرة . 

العيدرومى : أهو بكر من علاء القرن العاشر ‏ النجم الساعى فى مناقب الرفاعى » 
الطبعة الآولى 1907٠١‏ . 

العيدر ومى : عى الدين ت م٠١٠١‏ - النور السافر فى أخبار القرن الغاشر » 
تحقيق رشيد الصفار , شداد عموو . 


الغزى : : فجم الدين ت ٠١41‏ » السكواكب السائرة فى أعيان المائة العاشرة . 


الجرء الأرل فقط . المطيعة الام يكية فى بيروت ©50] . 


5 راق “ست و.و» إسصياء علوم ادن 3 ا العمانية يال على 


أسمخحة المطيعة الآميرية ٠.‏ 


أو الفدا : : [سماعيل ت 1اء تاريخ أبو الفداء ٠ط‏ القسطنطينية 335 . 


ابن الفرات : ناصر الدين ت 0١١٠م‏ » تاريخ ابن الفرات :حقيق قسطاطيين رزيق 


0 ونجلاء عز الدين . بيروت م4١‏ - ومو ١‏ . 
القشيرى : عبد الكريم بن هوازن تك 66 الرسالة اأقشيرية ل صبيح . 
ابن كثيد : عاد الدين ت 4م » تاريخ اين كثير سوم , عم ع ط بيررت 


٠ اككولر‎ 


أو اغاين 5250 النجوم الزاهرة » الأجراء من بن : ١5‏ 
دادالكتبء مصر - حوادث الدهور ؛ حررها وليام بهد ط باريس . 


امقر يرى : تقالدين ت م6م- الخطط المقر يزية » ط بوم السلوك أس ذذ الصا 


تحيقيق زيادة + دار الكتب . 


: اليأفه الك عب الاير ددش الياحية» طاو. . 


سا بالا لب 
وراساتٌ حذيئه 
)١(‏ كتب : 
أحد أمين : قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية ط 19608 . 
إرمان : ديافة مصر القديمة ترجمة عيد المتعم أبو بكر ط اليانى الحلى . 
بلائيوس : ابن عربى , ترجمة أحمد بدوى » ط بيدوت 190/4 ٠.‏ 
يمور : الامثال الشعهية ط ٠ , ١449‏ 
حجاب : اليقظة والاعتيار . آراء فى حياة السيد البدوى» القاهرة 4م١1 ٠‏ 
جواد على : تاريخ العرب قبل الإسلام » المجمع العلمى العراق ٠‏ 
خلف الله : أحمد عر الدين ‏ ابراهم الدسوق » مصر , الجلس الاعلى الشئون 
0 الإسلامية كتاب ه؛ . 
الشيى : كامل مصطق ‏ الصلة بين التصوف والتشيع » دار المعارف ٠‏ الطيعة 
الثانية . 
صافى : على صافى ‏ ابن الصجاغ القوصى » دار المعارف ٠ ١0/41‏ 
ابن دقيق العيد., دار المعارف ٠ 1١95٠‏ 
7عاشور : سعيد عاشور د السيد أجمد اليدوى , أعلام العرب ط » . 
عيد الحلير تمود : الشاذلى » أعلام العرب مدولاء أبو العياس المرمى أعلام 
العرب ١944‏ » السيد الهدوى ط دار الشعب ٠.‏ 
عيد اللطيف : مد فبمى - السيد البدوى ودولة الدراويش فى «صر » ط 1148 
القاهرة . 
الكوهن : طيقات لاشاذلية » ط ١‏ سنة ١40‏ . 
مراد كأمل : تاريخ الحضادة المصرية » حث عن العادات الاجماعية فى العصر 
الرومانى ء وزارة الثقافة , الجلد الثافى .. عن مكتية النبضة . 
نور الدين : حياة السيد اليدوى ؛ ط 5 ٠ ١5542‏ 


هيردرت : تحدث عن مصر »2 اي جيه قل 0 نقديم أحمد يدوي دار القل 
5 : 
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(نب) دوريات ؛ 


زيادة : الجلة التاريخية المصرية ء الك الرابع » العدد الأول ١ابو 10١‏ بحث 
عن ثهاية السلاطين المإليك .. 

طرخان : اجلة التارمخية المصرية » الإسلام والمالك الإسلامية الميعة 0( 
الجلد الثأمن ومهة؟ . 

مد كامل حنسين : دوريات أداب القاهرة 3 يلد 6 سنة مها عن القشيع 
فى الشعر المصرى فى عصر الأيوبيين والاليك وبجلد ١+‏ سئة ١04‏ عن 
التشيع وآداب الصوفية عصر فى عصر الايوين والماليك . 

مصطق عمد الرازق : >لة السياسة الاسهوعية مقال له بتوقيع (عالم كبير وكانب 
معروى ) بعذوان ( المولدان الاحمدى والدسوق ) فى العدد وم فى ١4‏ 
نوثير بب«ولء والعدد .4 فى >» نوقير ب#ول ء والعدد وه فى ٠١‏ 
ديسمير 190 » وقد أطلع الكاتب عل طوطة مغربية ذهحكر فسما 
الظروف السياسية لدعوة البدوى . 

(ج) رسائل علية غير منشورة : 

أحد صبحى منصور : ( دكةوراه ) أثرْ التصوف فى مصر العصر لعلو 5 . 

قسمبالتار يخ - كلية اللغة العربية , جاممة الأزهر . 


ادبم( اح مذا النكعاب ١(‏ ع ا 
1 الصادر القار مني عة عن البدوى )م( الاراسات الحد 03 عن البدوى 078 


0 القصل الأول حقينة البدوى ( 52 : 95ل) هيد(" 0 


الم ركه الشيعية فى القرنين السادس والسابع : 

أولا: : بذور الحركه الشيمية فى الغرب. : لروف الشرق السياسية فى الترنين 
السادس والسايع ( 01 ) مدرسة لأغرب ( 00 ظ 

ماني : * شحرة ة الدعوة فى العراق : مدرسة أحد الرفاعي 0 : 
نثأة الرفاعى وإعداده ( ١ه‏ ) تولى الرفاعى للشيشة (0) تضهم أتباع 
الراعى ( 4« ) سواسة الرفاعى (0ه ) الرفاعى واعخلانة المباسية (088 ) . 
بعوث الرفاعى للش رق (5) خلفاءالرذا عى (5) عز افدين الصيا دالرفاعى )90 

قال : بعوث الدرسة الرفاعية فى مصر الأيوبية : أبو المياس امم (78) 
ظ أبو السموه بن ألى المشائر الواسعلى (00) أب اع لاس (00) 


1 .يءوث المدوسة المغزبية إلى مضر (ول) . 


ظ | رابك : : قبهل. جهود الجبدوى دعي لزب 1 نثأته وإعداده ( مم ) 
الإعداد ف عوة البدوى فى مصر: إخقيار طنظا (41) أبوالحسن الثاذلى 
محل مكافه الواسطى والأسكندرية ( 4.) مشاركه الفسوق .١(‏ 0 
الاستفادة يأتباع الواسطئ ( ٠١7‏ ) ْ 

خامساً : جهو والهد وى ف المرحلة الأولى: الظروف السياسية ىهذه المرحلة .)11١(‏ 
سياسة الهدوى فى طبطا فى هذه المرحة )١18(‏ سياسة البدوى مع 
الأجانب )١١(‏ سياسة البدوى لأتباعه (9؟1١)‏ واقمة عبد الجيد(+؟1) 
بعوث البدوى ( ١5‏ ) البدوى وإنهيار الأيوبيين )١4(‏ 


ا 
0-7 0 - وإ صمة . 


ساسا : : جهو دالجدوىف المرحقالثا نية: السلطان بوجرس كك بيد ف العآمر (1"9) . 
حركه الكور انىوذيونها (:14) | نعكاسات ح ركه الكوراقى عل وغوة 
البدوى ( ١45‏ (2 خضر المدوى بين الظاهر بهبرس والبدوى ذل ( 1 
الظاهر بيبرس والجدوى .)٠6١(‏ 5 0 

اممايعاً : : بمد الفشل : لماذا فشل البدوى سيا 58 4 الآثار الشهاسية فرعوة 
البدوى (171) الحركات الشيعية 1ه ناس الفامر ف الحرك (ها) 

الفمل الثانى : : خرافة البدوى : زاوا ويم ) بيد (1000 كود) 1 

أولا : هل يعتير الجدوى ولي 4 ؟ ومن هو وى الله ) )0 
البدوى كوك الشرك ٠ ) ٠١2(‏ 

انها : : عنامر اتألية البدوى وعبادتة بين 5 والشرله ١‏ ب / تأليه 
البدوى : : ألصفات الإلهية )691 المياة الأزلية (5) التصريف (؟؟) 
الغوب ( م الإيمان ياليدوى (4؟) حب البدوئ كإله 7 ( 
عبادة اليدوى ( 5/ا, ) الصلاة للبدوى ( 77م ): الصلاة للبذوى كدعاء 
وتوسل ( 374 ) الصلاة للبدوك من حيث الشسكل ( +م؟ ) البدوى فى 
الآذان (حمم) الحلف بالبدوى ( هدم ) المج للبدوى (5.0)) مناسك , 
الحج للبدوى (94؟) المولد. 'الأحدى ( جوم ) 00 و (؟. 9 
اللتعرالى. والدعاية فول د 8 00 

شالق : الصوفية يفضلون البدوى على الله تعالى م 

رايم 3 : الامملال الحلق فى الموالد الأحدية ( «مم) مسئولية الصؤفية:. 
فى الاأعلال الخلتى ( مجم ٠.)‏ الهائمة (-وم)... المراجع (سجن) 


رقم 'الايداع. بدار السكتب 1014 لسنة مموة 


